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 9  ........................................................................................  مقدّمة المؤسّسة

 سةمة المؤس  مقد  

 سةمة المؤسّمقدّ
غاياتٌ سامية وأهدافٌ ، وإثبات المعلومة الصحيحة، وبيان الحقيقة، إنّ نشر المعرفة

التي أخذت على عاتقها ، وهي من أهمّ وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، متعالية

 تنفيذ هذه الوظيفة المقدّسة.

للعتبة الحسينية المقدسة بإنشاء المؤسّسات والمراكز  من هنا؛ قامت الأمانة العامة

يسير ، مجتمعٍ واعٍ متحضّ  العلمية والتحقيقية؛ لإثراء الواقع بالمعلومة النقية؛ لتنشئة

 وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

 ومماّ لا شكّ فيه أنّ القضية الحسينية ـ والنهضة المباركة القدسية ـ تتصدّر أولويات

والتي تحتاج ، وضرورة التنقيب والتتبعّ في الجزئيات المتنوّعة والمتعدّدة، البحث العلمي

ولأجل هذه ، ووفق أساليب متنوّعة ودقيقة، إلى الدراسة بشكلٍ تخصّصـي علمي

الأهداف والغايات تأسّست مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة 

 :صة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادهامتخصّ  ةسة علميّ مؤسّ وهي ، الحسينية

، ةوالتبليغيّ ، والتربوية، والاجتماعية، والسياسية، والعقائدية، والفقهية، التاريخية

وكذلك تتكفّل بدراسة ، وغيرها من الجوانب العديدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة

 .×سائر ما يرتبط بالإمام الحسين

 ؛سة المباركةحساس بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق هذه المؤسّ وانطلاقاً من الإ 

فقد قامت بالعمل على مجموعة ، بل والإنسانية، ة بأحد أهمّ القضايا الدينيةكونها مختصّ 

، والفكر، عطي نقلة نوعية للتراثالتي من شأنها أن تُ ، صيةمن المشاريع العلمية التخصّ 

 : شاريعومن تلك الم، والثقافة الحسينية

 مستويين: على والعمل فيه جارٍ  :التحقيقالتأليف وقسم  ـ6

، ةحول الموضوعات الحسينية المهمّ  على تأليف كتبٍ  قائموالعمل فيه  أـ التأليف:

 كـما ويـتمّ  .عـط  حقّهـا مـن  لـكأو التي لم تُ ، تناولها بالبحث والتنقيب التي لم يتمّ 
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اً وفنيّـاً مـن قبـل ومتابعتهـا علميّـ، سةلمؤسّ فة خارج ااستقبال الكتب الحسينية المؤل  

طباعتهـا  وبعـد إجـراء التعـديلات والإصـلاحات اللايمـة يـتمّ ، اللجنة العلميـة

 ونشرها.

الـتراث المكتـوب عـن الإمـام عـلى جمـع وتحقيـق  والعمل فيه جارٍ  ب ـ التحقيق:

، و غيرهـاأ، أو السـيرة، أو التـاريخ، سواء المقاتـل منهـا، ونهضته المباركة× الحسين

)الموسـوةة الحسـيني ة تحت عنوان: ، مستقل أو ضمن كتاب وسواء التي كانت بكتابٍ 

على متابعة المخطوطـات الحسـينية التـي لم ا القسم في هذ وكذا العمل جارٍ  .التحقيقي ة(

 استقبال الكتب التي تمّ  كما ويتمّ  طباعتها ونشرها. ثمّ ، لجمعها وتحقيقها ؛طبع إلى الآنتُ 

هـا وتقييمهـا و لـك بعـد مراجعت، لغرض طباعتها ونشـرها، خارج المؤسّسةتحقيقها 

لايمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشـر من قبل اللجنة العلميـة في وإدخال التعديلات ال

 المؤسّسة. 

 تهـتمّ ، صة في النهضة الحسينيةوهي مجلّة فصلية متخصّ  :مجل ة الإصلاح الحسيني ـ1

 سـينيةوتسـليط الضـوء عـلى تـاريخ النهضـة الح، سـينير معالم وآفاق الفكر الحـبنش

في تلـك ، والأدبيـة، والفقهية، والاجتماعية، وكذلك إبراي الجوانب الإنسانية، وتراثها

 النهضة المباركة.

فيـه جمـع الشـبهات المثـارة حـول  ويتمّ  :قسم رد  الشبهات ةن النهضة الحسينية ـ1

الرد عليهـا بشـكل علمـي  ثمّ ، ا وتبويبهافريه ثمّ ، ونهضته المباركة× الإمام الحسين

 تحقيقي.

وهي موسـوعة ممـع كلـمات : ×الموسوةة العلمية من كلمات الإمام الحسين ـ4

صـات تبويبهـا حسـب التخصّ  ثمّ ، في مختلف العلوم وفروع المعرفة× الإمام الحسين

 ة ممايجة بينووضعها بين يدي  وي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّ ، العلمية

 والواقع العلمي.× كلمات الإمام

ما يـرتبط  وهي موسوعة تشتمل على كلّ  :×قسم دائرة معارف الإمام الحسين ـ5
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، وأسـماء أعـلام وأمـاكن، ورؤى، ومفـاهيم، ووقـائع، بالنهضة الحسينية من أحداث

كما هو معمول بـه في ، بة حسب حروف الألف باءمرتّ ، موروغير  لك من الأُ ، وكتب

 تُراعـ  فيهـا كـلّ ، ة رصـينةوعلى شكل مقالات علميّـ، ف والموسوعاتدوائر المعار

 سلس. رية وأُسلوبٍ ـعص بلغةٍ  ومكتوبةٌ ، ةشروط المقالة العلميّ 

على إحصـاء الرسـائل الجامعيـة التـي  والعمل فيه جارٍ  :قسم الرسائل الجامعية ـ1

لرفع النواقص  صة؛ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّ ، كُتبتْ حول النهضة الحسينية

ة تصـلح لكتابـة إعداد موضوعات حسينيّ  كما ويتمّ ، وتهيئتها للطباعة والنشر، العلمية

 ب الدراسات العليا.رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طلّا 

خـرى إلى على ترجمة التراث الحسيني باللغات الأُ  والعمل فيه جارٍ  :قسم الترجمة ـ7

 ة.اللغة العربيّ 

، ة المطروحـة في الفضـائياتفيه رصد جميع القضايا الحسـينيّ  ويتمّ  :قسم الرصد ـ8

ا يعطـي رؤيـة ممـّ ؛وغيرهـا، والمجـلات والنشرـيات، والكتب، لكترونيةوالمواقع الإ

وهـذا بـدوره ، مور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادهـاالأُ  واضحة حول أهمّ 

وكـذا ، ة الأقسام فيهاورفد بقيّ ، سةسّ ة للمؤيكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّ 

 سات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.بقية المؤسّ 

صـية في النهضـة ة تخصّ مـن خلالـه إقامـة نـدوات علميّـ ويـتمّ  :قسم الندوات ـ9

 و وو الاختصاص.، قونوالمحقّ ، رها الباحثونـيحض، الحسينية

ة سة بإنشاء مكتبة حسـينيّ ؤسّ حيث قامت الم :صيةقسم المكتبة الحسينية التخص   ـ60

 صية ممع التراث الحسيني المطبوع.تخصّ 

وكادر فنيّ؛ يقومان ، من كادر علمي مؤلّفٌ  وهو قسمٌ  لكتروني:ـ قسم الموقع الإ66

كـما يقـوم بتغطيـة الجنبـة ، سـةبنشر وعرض النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسّ 

 سة.الإعلامية للمؤسّ 

يـة تقـوم بعـرض القضـية ويحتوي على لجنة علميـة فنّ  سية:ـ قسم المناهج الدرا61
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عـلى شـكل دروس وأسـئلة بطـرق ، الحسينية بشكل مناهج دراسية على ناشئة الجيـل

  يبق  بعيداً عن الثورة وأهدافها.معاصرة ومناسبة لمختلف المستويات والأعمار؛ لئلّا 

قطاب الكـوادر ويتضمن كادراً علميـاً فنيـاً يعمـل عـلى اسـت ـ القسم النسوي:61

، سة؛ للنهوض بـالواقع النسـويوتأهيلها للعمل ضمن أقسام المؤسّ ، العلمية النسوية

 ة.يوتغذيته بثقافة ومبادئ الثورة الحسين

 العمل عليها قريباً إن شاء الله تعالى. وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ 

ستقبال الكتب حرصت المؤسّسة على فتح أبوابها لاسبق وتأسيساً على ما 

ومتابعتها متابعة علميّة وفنيّة من قبل اللجنة العلمية المشرفة ، لحسينية التخصّصيّةا

قام قسم الترجمة باختيار مجموعة من الكتب الحسينية  وفي هذا السياق، في المؤسّسة

أو بالتعاقد مع ، القيمة والمكتوبة باللغة الفارسية لغرض ترجمتها ـ داخل القسم

نهضة )أي: ، (اه اهل سنتانقلاب كربلا اي ديدگكتاب: ) مترجمين محترفين ـ ومنها

، عبد المجيد الناصري الداودي الشيخ الدكتورلمؤلفه  (في المنظور السني ×الحسين

فكان هذا الكتاب القيّم الماثل بين يديك ، أنور الرصافي الدكتور وقد قام بترجمته

 عزيزي القارئ.

نة لنهضة ة وهي رؤية أهل السّ يويّ ة وحز المؤلف بحثه حول مسألة مهمّ وقد ركّ 

من خلال عرض المصادر التي يعتمدون عليها في فهم وتقييم × الإمام الحسين

ل في الأعم الأغلب منافذ المعرفة نّ تلك المصادر تشكّ إتلك الواقعة العظيمة حيث 

 الزمان.ة في  لك ة والأحداث المهمّ للوصول إلى الوقائع التاريخيّ 

، لخدمة القضية الحسـينية توفيقدوام السداد وال والمترجم للمؤلِّف وفي الختام نتمنّ 

 .مجيبٌ  ه سميعٌ إنّ ، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالناو

 اللجنة العلمية في
 سة وارث الأنبياءمؤسّ

 للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
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 مقدمة المؤلف

 

 

 

 
 
 

 لىإ نظرةٌ
 نةمصادر عاشوراء عند أهل الس 
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  مصادر عاشوراء عند أهل السنة ىنظرة إل 

 مصادر عاشوراء عند أهل السنة لىإنظرة 
بحاث العلميـة ولا بيرة في الأكية هّ أ لقد استحو ت معرفة المصادر والمراجع على

 دان في صدكسواء أ ولامناص لأي بحثٍ ، سيما التاريخية منها والموضوعات المشابهة لها

 لىإالرجـوع  ىسـو، ان في مقام تحليلهـا وبيـان أسـبابهاكأم ، ضيةوصف الحوادث الما

، رئيسة  ات قيمـة علميـة وموضـوعيةمصادر  بهدف الاعتماد على ؛المصادر وتهذيبها

تخلـو مـن التـي لا، المصادر والمراجع غـير الرئيسـة أو السـقيمة كوالإعراض عن تل

شـف الحقيقـة ك هـا عـلىبدل أن ينصب هّ ، شوائب الانحياي وتحريف الحقائق وقلبها

 . والواقع

 وهم، التي يعتمدون عليها معرفة عاشوراء عند علماء أهل السنة رهن بالمصادر إنّ 

ير حادثة عاشوراء والثورة الحسينية تفس في يعتمدون ـ يةسلامسائر الفرق الإك ـ

من ، لديهم ة والمعتبرةقة بهذه الحادثة المهمّ مراجعة المصادر والأسانيد المتعلّ  وتحليلها على

بيراً في معرفة آراء كتسب البحث والتقييم الدقيق والمنهجي لهذه المصادر تأثيراً كهنا ي

 لىإ ىاهتدن م  معرفة  وفي، النهضة العظيمة كوتقييمهم لتل، أهل السنة حول عاشوراء

 . تباع المذاهبأن ياغ عنه من مم  السبيل هذا 

المصادر والمراجع التي  كلمي هو تلما يخضع هنا للتقييم والبحث الع بالطبع أنّ 

للباحثين وضعها تحت مجهر  ا أتاحممّ ، حظت بقبول أهل السنة أو راجت في أوساطهم

مع الأخذ بنظر ، تها وضعفهاشف نقاط قوّ كو، والضوابط المعتمدة، المعايير العلمية

 . لهذه المصادر ات العلمية والتاريخية والرجاليةالاعتبار الخصوصي
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بأهل السنة دون  هذه الأسانيد التي سوف نبحثها تختصّ  أنّ  يذا لايعنه نّ أ لّا إ

 . ية أو الزيديةسماعيلالإكية سلامسائر الفرق الإ

  تصنيف المصادر
 : قسمين لىإـ جمالي إ بنحوٍ ـ مصادر عاشوراء ن تقسيم كيم

 .بصورة مباشرة بيان حادثة عاشوراء والظروف التي رافقتها لىإأشار  قسمٌ 

 . ار إليها بصورة غير مباشرة والتي سوف نتناولها فيما بعدوآخر أش 

ان له حضور كن عم  ، ل من المصادرفي القسم الأوّ  ىالحديث جر ومن الواضح أنّ 

ة هذه وهذا ما يرفع من صحّ ، من الرواة وشهدوا أحداثها (هـ18)في عاشوراء عام 

، ل مصادر واقعة عاشوراءها من أفضويفسح لها المجال لعدّ ، المصادر والوثوق برواتها

 . به وتحامله وسهوه وغيرهاان خطأ الراوي وتعصّ كإم رغم

آثار أغلب الرواة الذين شهدوا عاشوراء ونقلوا وقائعها  نّ أومن المؤسف القول ب

الآثار بيد  كه من حسن الحظ وقعت بعض تلنّ أ لّا إ، عليها الدهر واندثرت  قد عف

صيلة والأ ولىون المراد من المصادر الأُ كهنا ي من، تبهمكنوها في ثنايا خين ودوّ المؤرّ 

الروايات التي نقلتها المصادر التاريخية وغير التاريخية عن الرواة الذين شهدوا الحادثة 

 .ليناإووصلت 

خون نها المؤرِّ ة رواة قد دوّ هذه الروايات والتقارير المنقولة عن عدّ  و الواقع أنّ 

ل البحث العلمي كّ ويش، تبهمكونقلوها في ، جالثون وعلماء الأنساب والروالمحدِّ 

المنهجي لأنواع النقول والرواة وتهذيبها وتنقيحها وفري الأخبار الصحيحة عن 

 . الضعيفة والسقيمة جزءاً من الجهود التي ينبغي أن ترافق عملية البحث والتحقيق
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  المصادر التاريخية
نت نهضة عاشوراء بصورة تي دوّ المقاتل ال أنّ ـ  شارةت الإما مرّ كـ  من المؤسف

المصادر  لىإا يقتضي اللجوء ممّ ، ة لم تسلم من تطاول الزمان ونوائب الحدثانمستقلّ 

 . سلامما هو موقفها من هذه الحادثة المروعة في تاريخ الإ ىلنر ؛التاريخية

 ادثة عاشوراء علىلحن وضع المصادر التاريخية في عرضها كة يموبصورة عامّ 

  :طائفتين

الأمر الذي ، سانيدهاأانت بحويتها مع حفظ كطائفة منها قامت بنقل المقاتل التي ف

  .الحادثة كنقل تفاصيل تل إلى  انته

أو استخلاص تقارير من ،  قامت بإيجاي الحدث أو نقله بالمعن ىخروطائفة أُ 

 : منها لّ كتفصيل  كليإو، عن الموضوعية بحويتها بعيدةً  انتكالمقاتل التي 

 ي مخنفمقتل أب

ن وقديم استأثر باهتمام لينا من تقرير مدوّ إل ما وصل أوّ  مقتل أبي مخنف يعدّ 

بن سعيد بن مخنف بن سليم   يحي نه لوط بنوقد جمعه ودوّ ، المصادر التاريخية الرئيسة

 ؛خي القرن الثانيان من أشهر مؤرِّ كو، في القرن الثاني (هـ822ـ  91)وفي كيدي الالأ

، وصفين، والجمل، ىوالشور، ةدّ والرِّ ، السقيفةك،  شتّ  تب في موضوعاتكحيث 

والأحداث ، عبةكحرق ال ر يزيد علىكقدام عسإو، ةكومحاصرة ابن الزبير في م، ةوالحر  

 انت آثاراً نادرةك، (8)معاوية وغيرها كوهلا، مقتل حجر بن عديك، التي سبقتها

الذي لم  (×الحسين مقتل)تاب ك ىها مع الأسف قد تلف معظمها سونّ كول، وقيمة

 . مقتل بل جمع من المصادر التاريخية التي نقلت عنهكيبق 

                                         
 . 821صالفهرست: ، محمد بن أبي يعقوب، ابن النديماُنظر:  (8)
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تاب الذي كن الكول، الرغم من تضارب الآراء حول مذهب أبي مخنف وعلى

ثير من المؤرخين والباحثين من مختلف كأصبح مرجعاً ل (×مقتل الحسين) :أي، فهخلّ 

الحديث عن خلافة يزيد بن  حين ـلهم   لا مناص إ، (8)النحل ومن بينهم أهل السنة

ثره أو مجمله من مقتل أبي كعن نقل أـ ربلاء كوما اقترفه من جرائم شنيعة في ، معاوية

 . مخنف أو اختيار مقاطع ونقل محتواها

 المتوفى)ان محمد بن جرير الطبري وهو أشهر المؤرخين عند أهل السنة كثيراً ما كو

 (92) يربو على نقل عنه ماف، ربلاءك حداثينقل عن مقتل أبي مخنف أ (هـ 181عام 

 . ثر النقول تفصيلاً عن هذا المقتلكوهذا من أ، سانيدهاأرواية مع 

عاشوراء والأحداث  ه وقائع  ة العلمية حين نقل  الأمانة والدقّ  أبو مخنف  راعوقد 

م ن لديهمم  ، حادثة لّ كة رواة ل  نقل بواسطة واحدة عن شهود أو عدّ إ ؛التي دارت فيها

 الإمامالرباب يوج  مولىـ ومن جملة الرواة عقبة بن سمعان ، اطلاع واسع عليها

وقع في الأسر وبقي  ثمّ  استشهاده  من المدينة وحت ×الإمامالذي رافق  ـ ×الحسين

  .سبيله لّي  أن خُ  لىإحياً 

ا وأمّ ، في المدينة بواسطة واحدة عن عقبة بن سمعان ىوينقل أبو مخنف ما جر

لات التي شهدتها وفة ومجرياتها حين حضور مسلم بن عقيل والتحوّ كحوادث ال

وهؤلاء ، وفةكتباعه في الأانوا من كيرويها عن اثني عشر راوياً ، وفة بعد استشهادهكال

 . ن شهد الأحداث ونقلهاانوا مم  ك

ة علمية وفة بأمانة ودقّ كال لىإهه عند توجّ  ×الحسين الإمامة كنقل حروقد 

                                         
، أحمد بن علي، سقلانيالعابن حجر  .822، ص8جشرح نهج البلاغة: ، عبد الحميد، بي الحديدأابن اُنظر:  (8)

 . 141صرجال النجاشي: النجاشي، أحمد بن علي،  .122، ص2جلسان الميزان: 
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، ×الإمامة عن ستة رواة رافقوا كسبيل المثال نقل حوادث م فعلى، ةوموضوعية عالي

ان لهم حضور كربلاء عن اثني عشر راوياً كة وكونقل الحوادث التي جرت ما بين م

وأهم مقطع لمقتل أبي مخنف هو شرح أحداث يوم عاشوراء ووقائع ، ×الإماممع 

 المذكورين هؤلاء ومن، بارهاراوياً قد سمعوها ونقلوا أخ (41)ربلاء التي نقلها عن ك

السجاد  الإمامجند عمر بن سعد وسائر الروايات عن  انوا فيكراوياً  نربع وعشروأ

 . ÷والباقر

بين لعمر بن سعد وقد رافق ان من المقرّ كن نقل عنه هو حميد بن مسلم الذي ومم  

خبار إبأمر من عمر بن سعد بهدف ، وفةكال لىإان يحمل الرأس الشريف كخولي الذي 

 . ×الحسين  ويه عن سلامته ومصرع

وهو يجاري عقبة  ×رواة أبي مخنف في مقتل الحسين حميد بن مسلم من أهمّ  ويعدّ 

 . ته وفي سعة معلوماته ونقله تفاصيل الأحداثبن سمعان في دقّ 

 خصوصيات مقتل أبي مخنفـ  6

، ةع بخصوصيات فريدة من جهات عديدن دراسة مقتل أبي مخنف الذي يتمتّ كيم

ات المطروحة في ضبط الوقائع والمؤشّر ، خذ بنظر الاعتبار المعايير العلميةمع الأ

وأسانيده لمزاياه العلمية  نظراً  ؛لا الفريقينكخو عنه مؤرِّ  ىولذا رو، والبحث التاريخي

 . (8)الدقيقة

                                         
 . 888ص: (يسلامالتاريخ الإ )مصادر إسلاممنابع تاريخ ، رسول جعفرياناُنظر:  (8)
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 : الخصوصيات كبعض تل كليإو

 دبيات بعيدة ةن الانحيازأ ـ 6

فهو ينقل عن الشهود ، ف هو أخبار الرواة وقول الشهودما يعنينا في مقتل أبي مخن

ما وقلّ ، علم واطمئنان بالموضوع انوا علىكرين المتخاصمين وكالمعس لىإالذين ينتمون 

ولا ينبس ببنت شفة ماه ، انت أم سلبيةك يجابيةً إس وجهة نظره ماه الأحداث كيع

ويحيل ، ليهإن كما سمعه ور لّ كن فهو يدوّ ، ين في حادثة عاشوراء مدحاً أو  ماً كالمشار

ان بعيداً عن كنوع الأخبار والتعبير المتداول فيها  ما أنّ ك، اءالقرّ  لىإوالقدح  المدح

 . نحيايالا

 مانةحفظ الـ  1

ان كو، ون متناقضة بشأن حادثة ماكه قد تتوارد أخبار عديدة وقد تنّ أمن الواضح 

نقل أخبار مختلفة دون أي ترجيح  م علىان يقدكبل  الأخبار في نقله يأبو مخنف لاينتق

عه والبعض تشيّ  لىإفقد  هب بعض ، في مذهبه كصبح مثاراً للشأهذا الأمر ، في البين

نقل  :مثلاً ، لا الفريقين يعتمدون عليه في النقلك ر أنّ كوالجدير بالذ، نهتسنّ  لىإالآخر 

ليها مع إ لرة توصّ كه فيقترح عليعبيد الله بن يياد  لىإتب كعمر بن سعد  أبو مخنف أنّ 

 : ×الحسين

  .الحجاي لىإالعودة ـ  8

 .الاستجابة لبيعة يزيد ويضع يده بيدهـ  4

 . من ثغور المسلمين ثغرٍ  لىإاللجوء ـ  1

عن عقبة بن ، عن عبد الرحمن بن جندب: ذاكه ينقل خبراً ثانٍ في الموضوع  اته ثمّ 

ولم ، العراق لىإة كومن م، ةكم لىإ صحبت حسيناً فخرجت معه من المدينة» :قال، سمعان

ة ولا في الطريق ولا كلمة بالمدينة ولا بمكوليس من مخاطبته الناس ، تلقأ  ىفارقه حتأأ 
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ر الناس كيتذا ما ما أةطاهم، لا واللهأ،  وقد سمعتهالا  إيوم مقتله  لىإ ركةسبالعراق ولا في 

من ثغور  ثغر   لىإوه يسي   ولا أن، وما يزةمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية

ننظر ما يصي أمر  ىرض العريضة حتدةوني فلأذهب في هذه ال: ه قالن  كول، المسلمين

 . (8)«الناس

 إلّا ، من التناقض والذي يبدو منه وضع بعضها ىخرق مواطن أُ محقّ  ما يشاهد أيّ ك

 . الأمانة والموضوعية جل الحفاظ علىه نقلها لأأنّ 

 صياذ منهج تص  ات   ـ 1

ه اقتصر نّ أ لّا إ، طويل في شؤون هذا القطر خي العراق وله باعٌ ان من مؤرِّ كه نّ أرغم 

م ه قسّ نّ إبل ، بأخبار شهود عيان لفاجعة عاشوراء تف  كه لم ينّ أ  نقل الأقوال حت على

شهود عيان موثوق بهم  مقطع على لّ كواعتمد في ، مقاطع لىإالحادثة العظيمة  كتل

مسلم بن عقيل في  ضبط الحوادث التي جرت على لىإلجأ : فمثلاً  ،لأجل بيان الحقائق

ما نقل ما قام به عمر بن سعد وخطبه ورسائله ك، ابهكان في ركن حض معه ووفة مم  كال

من أقرب الشهود  ×د الشهداءونقل خطب ومواقف سيّ ، انوا معهكن ومواقفه مم  

 . انوا برفقتهكالذين 

 التتبع الوافي ـ 4

حداث ه العميق لأكدراإهو  ×أبي مخنف في مقتل الحسين من خصوصيات

ون  ات أبعاد واسعة كربلاء ستكثورة  علم ووعي وبصيرة بأنّ  ان علىكو، عاشوراء

قة بها ضبط تفاصيل الأحداث والقضايا المتعلِّ  ولهذا أقدم على، سلامفريدة في تاريخ الإ

                                         
 .181، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)
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 .للايمة حول الموضوعولهذا السبب أصبح مقتله حافلاً بالتفاصيل ا، بموضوعية

سب كي عن الحقيقة وعه الواسع بهدف التحرّ هي تتبّ  ىخرومن الخصوصيات الأُ  

بل ، جمالي غير المسندبالسماع وضبط الأخبار والبيان الإ تف  كالمعلومات حيث لم ي

 . ق بها من مسائلخاض في تفاصيل الأحداث وما تعلّ 

 حفظ منهج التدوين التاريخيـ  5

قون ف فيها المحقّ وقد صنّ ، ضاربة وردت في موضوع الثورة الحسينيةمت ة أخبارٌ ثمّ 

ة منهم ليست بالقليلة وفي هذا الخضم قامت ثلّ ، تباً ورسائل ومقالاتكوالباحثون 

، طار تدوين تاريخيإالموضوع في  ك ل لىإ لامية تمتّ كأو قضايا ، ببيان مسائل عرفانية

، ثبات بيان موارد غير قابلة لإعبر كخطوات أبعد من  ل ىخرأُ ة ت ثلّ ما خطّ ك

 . الخرافة لىإون كقرب ما تأو، |انة آل محمدكلاتنسجم ومو

ورعاية ، تابة التاريخكومن خصوصيات مقتل أبي مخنف هي اتخا ه لمنهج علمي في 

ات غير طبيعية كن أن نلمس فيها موارد ونكه لايمنّ أ  حت، العقلانية في نقل الأحداث

 فقد نقل أبو مخنف، راماتكيعني نفي ال لطبع هذا الأمر لاوبا، وبعيدة عن العقل

عبد الله بن  كة هلاتب عند بيان علّ ك فقد، ×رامات للحسينكية عن كحا اً أخبار

ما : قال له الحسينف، فقال: يا حسين يا حسين، الحسين وقف أمام»أنّه  حوية التميمي

قال له  ؟ن هذام  ، مطاع رحيم وشفيع   رب    أقدم ةىإني  ، لا  ك: قال،  بالنارأبشِر : قال ؟تشاء

فاضطرب به فرسه في جدول فوقع : قال .النار لىإحزه  رب  : قال، هذا ابن حوزة: أصحابه

به فيضرب  ونفر الفرس فأخذه يمر  ، رضاب ووقع رأسه في الكقت رجله بالروتعل  ، فيه

 . (6)«مات ىحت ةشجر ل  كحجر و ل  كبرأسه 

                                         
 .842ص: ×سينمقتل الح، لوط بن يحي ، بو مخنفأ (8)
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، ستبعد عقلاً ا لاتُ نّه أ لّا إ، ظاهرها الاختلاف ة بصورةٍ وهذه الأخبار قد رواها روا

مون من الفريقين عن وقوع نقله المتقدّ ما ا قد تختلف مع بعض نّه أما كوقد نقلها جميعها 

 . حوادث غير طبيعية في عاشوراء

 قربه من زمن الحادثة ـ 1

فاجعة ولم تفصله عن يمان وقوع ، (هـ 822 ـ 91)عاش أبو مخنف ما بين الأعوام 

  وحت، ان معاصراً للعديد من الشهودكالواقع  وفي، هوة سحيقةهـ 18ربلاء عام ك

ان لا كوإن ، قيد الحياة عدد منهم على كهنافما يزال ، الفاجعة كين في تلكالمشار

 الإمامحوادث عاشوراء ويدوّن مقتل  عندما أخذ أبو مخنف يخطّ ، يتجاوي أصابع اليد

 . زةفي  اته من خصوصياته الممي   هذا الأمر عدّ ويُ ، ×الحسين

 سرتهانة أأ كحاطته العلمية ومإ ـ 7

هو  (×مقتل الحسين)تاب كمن جملة خصوصيات أبي مخنف التي رفعت شأن 

ه شيخ عرف بأنّ   حت، طويل في الحديث ان له باعٌ كفقد ، سرتهانة أُ كحاطته العلمية ومإ

، الوا المديح لأسرتهكو، رن الثانيه البعض من فقهاء القما عدّ ك وفةكالثين في المحدِّ 

ان كو، صفهانأمارة إ وتولّى ، ×وأمير المؤمنين |ه من أصحاب رسول اللهان جدّ كو

تقانه إو، خلفياته العلمية الخصوصيات ألقت بظلالها على هذهو، يعيم قبيلة الأيد

 . (8)الآثار وضبطه الأحداث 

  خون ومقتل أبي مخنفالمؤرِّ
سائر آثاره  غرار قد عاثت به يد الدهر علىـ  متقدّ  ماكـ  أصل مقتل أبي مخنف إنّ 

                                         
 . 1صوقعة الطف: ، محمد هادي، اليوسفي الغروياُنظر:  (8)
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ن كما يمك، ن العثور عليه في الآثار التاريخية اللاحقةكه يم أنّ إلّا ، ولم يصلنا، العلمية

ثر معروف لمحمد بن أوهو ، كمم والملوتاب تاريخ الأُ كأجزاء منه في ثنايا  العثور على

 . جرير الطبري

نقل مقتل أبي مخنف  يعتمد حين نقله لحوادث عاشوراء علىن الطبري لم إوبالطبع ف

 أن قبل فقد نقل عن عمار الدهني، ىخرأُ رواة وروايات  علىأيضاً بل اعتمد ، فقط

ة روايات عن هشام حول الأحداث التي جرت في ما نقل عدّ ك، مخنف بوأ رواه ما ينقل

لهذه الحادثة  ىخرأُ بعاد أشف عن ك كوبذل، يجايإالشام والتي نقلها أبو مخنف ب

 . التاريخية

انة الرفيعة لهذا كشف عن المكنقل الطبري عن مقتل أبي مخنف ي ومن الواضح أنّ 

الرغم من  على، خ المشهور عند أهل السنةياء نقل حادثة عاشوراء عند هذا المؤرِّ إالمقتل 

الموارد  أو بعض، تهان مقتل أبي مخنف برمّ كهل ، ما نقله أنّ  ن الوقوف علىكه لايمنّ أ

  ؟(8)ان ينتقيها حسب عادته أو يوجزهاكالتي 

  مخنف اق أبـافوتيار تاريخي آخر ي
لم ، من المصادر التاريخية حول عاشوراء اعتمد عليها أهل السنة ىخرأُ ة طائفة ثمّ 

ل فيها التأمّ   أنّ لّا إ، لأبي مخنف ركما لم يرد فيها  ك، وبالتفصيل ينقل فيها الرواة مباشرةً 

مقتل  وتصرف طفيف بالاعتماد على، نقل حادثة عاشوراء باختصار لجملة علىبا يدلّ 

 . أبي مخنف وسائر الرواة

 ىسو، يالمستند والموضوعثيراً عن نقل أبي مخنف كولا يختلف نقل هذه المصادر 

                                         
باستخراج ـ ستا  الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي وهو الأُ  ـ خيرة قام بعض الباحثينفي السنوات الأ (8)

، وييوسبط ابن الج، أمثال الشيخ المفيد، علی نقل الطبري وآخرين اعتماداً ، بي مخنفأوتحقيق وتهذيب مقتل 

 . (وقعة الطف)بع تحت عنوان وطُ 
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 . شف عن بعض الزوايا الغامضةكأو ال، جمال والتفصيلفي الإ

خي أهل السنة الذي من علماء ومؤرِّ  (ـه 414المتوفى )ويعد أبو حنيفة الدينوري 

في  ×الحسين الإمامبيان استشهاد  لىإق فقد تطرّ ، نقل أحداث النهضة الحسينية

رسالة  ىل في نقل محتوضئيل تمثّ  ع فارقٍ مثلما ورد في مقتل أبي مخنف م، الأخبار الطوال

، ل من المحرموّ ربعاء الأربلاء في يوم الأكب الإمامونزول ، أشراف البصرة لىإ الإمام

، تاب مسلمك الإمامم وتسلّ ، ربلاء في اليوم الثالث من المحرمكونزول عمر بن سعد ب

بعد صلاة العصر بأصحاب الحر بن يزيد  ×الحسين الإمامه لم ينقل خطبة نّ أما ك

 . ولىبذريعة تشابهها مع خطبته الأُ 

في طريقه من  مالإماه لم ينقل خطب نّ أوهو ، تابكال آخر يرد على الٌ كشإة وثمّ 

هو عمر بن  ×الحسين الإمامبناء أأحد  ر أنّ ك  اه وقع في خطأ لمما أنّ ك، وفةكال لىإة كم

 ×د الشهداءبعد شهادة سيّ  ىر ما جركو ، ه هو عمر بن الحسننّ أالحسين ويحتمل 

، ما نقل محتواه عن أبي مخنف بشيء من التسامحوربّ ، مصادره باختصار شديد دون نقل

 . ن عدم استبعاد وجود مصدر آخر غير مقتل أبي مخنفالرغم م على

حيث ، (8)ة والسياسةالإمامتاب ك (هـ421ـ  441)ولابن قتيبة المرويي الدينوري 

ه وقع في نّ كول، وبيان حادثة عاشوراء ×الحسين الإمامر فيه مقدمات قيام ك 

در جعة مصا من خلال مرالّا إتشف كتُ  لا، تناقضات وأخطاء فاحشة لاحصر لها

 . مقتل أبي مخنفكمعتبرة 

 ×في باب ترجمة الحسين بن علي (هـ429المتوفى)البلا ري   ما أشار أحمد بن يحيك

                                         
بي أكما هو الحال بشأن كتاب سليم بن قيس ومقتل ، لی الدينوريإة شكوك تحوم حول نسبة هذا الكتاب ثمّ  (8)

 ثبات الوصية للمسعودي. إمخنف ما خلا وقعة الطف و
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 أخبار أبي ضح من خلال مطالعة وتقييم ما نقله اعتماده علىويتّ ، قيام عاشوراء لىإ

نظير ييادة عطايا أهل ، ه نقل عن غير أبي مخنفنّ أنعم تبدو من بعض الموارد ، مخنف

ع أهل النخيلة ودعوتهم أو جم، يد ابن يياد بأمر من يزيد بن معاوية وفة علىكلا

  .ر ابن سعدكمعس لىإللانضمام 

 قد اعتمد على (شرافنساب الأأ)البلا ري في  نّ أن القول بكأي حال يم وعلى

ه لخبر منع ابن عمر نعم نقلُ ، ×الإماممقتل أبي مخنف حين نقل أخبار شهادة 

 مع، آخر غير أبي مخنف مصدرٍ  ه اعتمد علىنّ أ على وفة يدلّ كال لىإه جّ التومن  ×الإمام

 . (8)يفاً كو مّاً كيبلغ مقتل أبي مخنف  ه لانّ أ

تاريخ )في تاريخه المشهور  (هـ412المتوفى)بن أبي يعقوب اليعقوبي  حمدأق ما تطرّ ك

زه الذي يميّ والمورد الوحيد ، واستشهاده ×الحسين الإمامقيام  لىإباختصار  (اليعقوبي

 حيث  مّ ، وفةكفي ال ÷علي بن الحسين الإمامعن مقتل أبي مخنف هو سرده لخطبة 

  .(4)«؟!ن ذا الذي قتلنافم  ون من أجلنا كتبتنوحون و»: قائلاً ، وفةكأهل ال

ر مع ما كذة اختلاف يُ ا في سائر الموارد فليس ثمّ مّ أ، لم يورده أبو مخنف هذا النصّ 

 . (1)نقله أبو مخنف في مقتله

  الحصيلة
 :مثل، خين بعدهجراء تقييم ومقارنة بين ما أورده أبو مخنف وبين المؤرِّ إمع 

هذه المصادر  ح أنّ يتضّ ، والبلا ري، والدينوري، والمسعودي، واليعقوبي، الطبري

                                         
  .441 ـ 821، ص1ج شراف:نساب الأ، أحمد بن يحي ، أالبلا رياُنظر:  (8)

 . 11: صاللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موس طاووس، ابن  (4)

تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، نظر: حداث عاشوراء. اُ أواكب اليعقوبي والمسعودي أبا مخنف في نقل  (1)

 . 422 ـ 424، ص4جاليعقوبي: 
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مقتل أبي مخنف  رغم أنّ ، ة اختلاف في نقل وقائع عاشوراءفقة فيما بينها وليس ثمّ متّ 

ثير خين مثل عز الدين ابن الأبعض المؤرِّ  ما أنّ ك، المصادر كقري لتلل العمود الفكّ يش

قد نهج منهجه في اعتماده ، بالطبري ىاقتد (امل في التاريخكال)تاب كف الذي صنّ 

ان أصل مقتل أبي مخنف ما يزال كو، ربلاءكمقتل أبي مخنف عند بيان واقعة  امل علىكال

وهو  (آخر المقتل)ر عبارة كمن المقتل   مقاطعه بعدما نقل نّ لأ ك ل ؛موجوداً في يمانه

حيث نقل عن أبي ، غرار ما فعل الطبري على، ه استعان بأصل المقتلنّ أ شاهد على

 . (8)مخنف دون تغيير

تاب كق بمزايا القبال يتعلّ وهذا الإ، قبالاً واسعاً عند أهل السنةإتاريخه   قد لاقل

أغلب مصنفي  اً لاعتمادأصبح محطّ   حت، والموضوعية سنادمن حيث التفصيل والإ

 . كفينقلون عنه ويأتون بخلاصة لذل، تب التاريخية الذين أعقبوهكال

 . (4)ثيركثير وابن ويه وابن الأكوهذا ما قام به ابن مس

مقاتل الطالبيين لأبي كفي سائر المصادر التاريخية  مقتل أبي مخنف ن أن نتلمسكويم

 (هـ182المتوفى) وفيكالوالفتوح لابن أعثم ، هـ(121)المتوفى صفهانيالفرج الأ

 . امهم بالتشيع من قبل بعض أهل السنةرهم بسبب اتّه كوقد أحجمنا عن  ، وآخرين

  تأمل في رواية عمار الدهني الموضوعة
المصادر التاريخية  لىإبت ة بل الموضوعة التي تسّ كوكمن جملة الأخبار المش

تعارض بين أخبار حادثة عاشوراء في المصادر  سوء فهم ونشوء لىإ ىأدّ  االمختلفة ممّ 

الطبري في سلسلة أخباره  طوله أورده هذا الخبر على، الدهنيرواية عمار  التاريخية

                                         
 . 114، ص1جعيان: وفيات الأ، أحمد بن محمد، ابن خلكاناُنظر:  (8)

 . 829ص: (يسلام)مصادر التاريخ الإ إسلاممنابع تاريخ ، عفريانرسول جاُنظر:  (4)
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ن نقله في موضع كولم ي، وواقعة عاشوراء ×الحسين الإماموأسانيده عن شهادة 

 اية إلىت في النهقة عبر نقل مقاطع عديدة منه أدّ ة مواضع متفرّ بل في عدّ ، واحد

 . تناقض وفهم خاطئ لحادثة عاشوراءماستنتاج 

ه نّ أ لّا إ، ربلاءكأحد شهود فاجعة  ×الباقر الإمام لىإه مسند نّ أهذا الخبر مع 

الفاجعة  كخباره عن تلإ ×الإمام  يطلب عمار الدهني من إ ؛الاتكشإلايخلو من 

في باب حوادث  ×الباقر الإماملسان  على ونقل الطبري، كان حاضراً هناكما لو ك

هذا الخبر ترد  نّ فإ مما تقدّ كو، (8)مقطعينبما يقرب من أربع صفحات في  (هـ 18) عام

 . والترديد كفي حيز الش ×ثيرة معل نسبته لإمام الباقركالات كشإعليه 

، ن الاعتماد عليه ولا الاستفادة منه في بيان حوادث عاشوراءكلا يم، ومن هنا

 : هلأنّ ؛ وأسبابها ىبركالثورة ال مات هذهمقدّ  والوقوف على

ا أمره بأخذ المدينة لمّ  الوليد عامله على لىإتاب يزيد بن معاوية كر لكلم يرد فيه  أ ـ 

 . نقله ه تسالمت المصادر المختلفة علىمع أنّ ، ×الحسين الإمامالبيعة من 

، ×الحسين لىإلف فارس ألقد أورد خبر مجيء الحر بن يزيد الرياحي مع ب ـ 

 بخصوص، ةة خاصّ ف بمهمّ لّ كقائد مكوفة لا يظهر فيه الحر كال لىإنعه من الذهاب وم

ب الحسيني كمرافقيه ألف جندي يقومون بمراقبة الر ولا يبدو أنّ  ×الحسين الإمام

 . دته جميع المصادركّ وهذا ما أ، والإحاطة به

 ×الإمامالحر بعد لقائه ب لىإوالذي نسب ، ما ورد في خبر عمار الدهني نّ إج ـ 

من  ئامر لىإ وقد نسبه آخرون،  (4)«كع خلفي خياً أرجوه لد  أ لم ني  إارجع ف»: حيث قال

                                         
 . 492ـ  494صو، 418ـ  422، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 11، ص1، مروج الذهب: جعلي بن الحسينالمسعودي،  (4)
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م أو الذي تقدّ كد مسافر الحر مجرّ  أنّ  لىإ كيوحي  ل، وفةكرمة أقبل من الكبني ع

أثناء  الإمامونصحوا  ب الحسيني في الطريق صدفةً كن لاقوا الرالفريدق وأمثاله مم  ك

 . لقائهم به

ر عبيد الله بن يياد بعد لقائه كلعس ×الحسين الإمامورد في هذا الخبر مواجهة د ـ 

ه وفة والتوجّ كال عن الذهاب إلى ×الإمامعدول  لىإ ىوهذا الأمر في الواقع أدّ ، بالحر

انوا كالحر وجنوده  مة في تاريخ عاشوراء أنّ مور المسل  من الأُ  في حين أنّ ، ربلاءك إلى

 . مثل هذا القرارا  السبب في اتّخ 

من الغموض ـ طبقاً لنقل عمار الدهني ـ  ×الباقر الإمامحديث لايخلو ـ  هـ

  .بهامالة من الإبه محاطةنة وكغير مم ×ا يجعل نسبته لإمامممّ  ؛والمدعاة للتساؤل

  لأبي مخنف التيار المخالف
منشأه ، ءربلاكة تيار آخر له تأثيره في تزويد أهل السنة بالمعلومات عن ثورة ثمّ 

هذه الأخبار تلفيقية من نقل  ويبدو أنّ ، اتب الواقديكأخبار ابن سعد المعروف بال

وتفتقد طبقات ابن سعد ، ستا ه الواقدي وانطباعاته وتصوراته عن حادثة عاشوراءأُ 

ق خيرة عثر المحقِّ وفي السنوات الأ، المعروضة في الأسواق لهذا المقطع وطبعت من دونه

أخبار  تحتوي على، تابكنسخ أصلية وقديمة لهذا ال ز الطباطبائي علىالسيد عبد العزي

  .(×الحسين ترجمة الإمام) :تحت عنوان، حدة وقام بطبعها على ×مقتل الحسين

 الإمامة نهضب في أوساط أهل السنة ككّ من ش كهنا  فيما يأي  أنّ ما سنبيّن كو

 على كفي  ل معتمداً ، هاأو قام بتحريف وقائع، دةوشهادته من جهات متعدّ  ×الحسين

ل في التأمّ  لىإوهذا ما يدعونا ، فات متأثرة بأخبارهمؤلّ  أو على، أخبار ابن سعد في طبقاته

 . أبعاد أخبار ابن سعد وتقييمها
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  سلوب ابن سعدأُ
تابه المعروف كحيث استعرض في ، والتراجم تاّب السيركان ابن سعد من ك

 لىإانت نظرته كذا له، التابعين وفقاً لطبقاتهمو |سير صحابة النبي ىبركالبالطبقات 

ف في وأجاي لنفسه التصّر ، القضايا ومنها أحداث عاشوراء من باب السير الذاتية

 . مانةوحفظ الأ فق مع الموضوعيةهذا الأمر لايتّ  أنّ  رغم، أحداثها

 فات علىن لديهم مؤلّ اهتمام م   هذا الأساس فقد حايت نظرته ورواياته على وعلى

وابن ، ثير في البداية والنهايةكوابن ، دمشق مدينة ر في تاريخكابن عسا: نظير، لتهكشا

وابن حجر في ، وسير أعلام النبلاء سلاموالذهبي في تاريخ الإ، صابةحجر في الإ

 . مال وغيرهمكوالمزي في تهذيب ال، تهذيب التهذيب

  الاتهاكشإأخبار ابن سعد و ىمرور عل
 ترجمة) :اشوراء وأحداثها والتي صدرت تحت عنوانأخبار ابن سعد عن ع نّ إ

  :الات نوجزها في النقاط التاليةكشإلاتخلو من  (×الحسين الإمام

 لم يشهدوا حادثة ةاشوراء رواة الاةتماد ةىـ  6

د هذا ابن سعد وخلافاً لأبي مخنف والطبري حذف أسانيد الروايات دون أن يحدّ 

يورد أسماء رواته  فهو بدايةً ، وسائط التي نقل عنهاوعدد ال، ن يرويهعم   كالخبر أو  ا

مور حول ه سمع عنهم بعض الأُ نّ أ لىإة يشير بصورة عامّ  ستا ه الواقدي ثمّ أُ ورواة 

 . ×الحسين الإمام

ن لهم كه لم ينّ أ على هؤلاء الرواة الذين اعتمد عليهم تدلّ  سير لىإونظرة خاطفة 

 الإمامونزول ، ستشهاد مسلم بن عقيلاك، حداث المرتبطة بعاشوراءحضور في الأ

والحوادث ، للحر بن يزيد الرياحي وأصحابه الإمامومواجهة ، ربلاءكب ×الحسين

 الإمامواستشهاد ، في عاشوراء ةً ربلاء خاصّ كإلى ب الحسيني كالتي أعقبت دخول الر
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 كوكوهذا ما يثير الش، ولم يشهدوا أياً منها، ×الإمامسبي حرم أيضاً و، ×الحسين

مام اعتبار أوهذه الطائفة من الروايات لاتصمد ، تهاة هذه المعلومات ودقّ بصحّ 

 . روايات أبي مخنف

 التناقض الذاتيـ  1

ذبهم وارتباطهم بالبلاط كأخبار ابن سعد مع صرف النظر عن صدق رواتها أو  نّ إ

ل من قلّ هذا التناقض ،  وتهافتاً جلياً في موضوعات شتّ ، موي تعاني تناقضاً  اتياً الأُ 

  :وجعلها في عداد الموضوعات غير الموثوق بها، انتهاكم

 جرأة يزيد أو مداراته ـأ 

 ـ المدينة عامله علىـ يزيد بن معاوية أمر الوليد بن عتبة  ورد في رواية ابن سعد أنّ 

الوليد   أنّ لّا إ، به أوصىان قد كمعاوية أمير المؤمنين  لأنّ  ؛×بمداراة الحسين

 لىإتب كيزيد  آخر أنّ  سعد في موضعٍ  ابنبينما يعترف ، شديداً  أخذ الحسين أخذاً 

بالبيعة أخذاً شديداً ، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، ذ حسيناً خُ : عامله

  .يبايعوا  ليست فيه رخصة حت

 مكمروان بن الح ايةكح ـ ب

ا لمّ  كذلوقد اعترف ابن سعد ب، ^م عدواً لدوداً لأهل البيتكان مروان بن الحك

مروان  لىإالوليد  كفزع عند  ل، ةالثلّ  كخذ البيعة له من تلأ لىإدعا يزيد عامله الوليد 

البيعة  لىإهؤلاء النفر فتدعوهم  لىإأن تبعث الساعة  ىأر: فقال، لاستشارته في الأمر

متهم فضبت ن أبوا قدّ إو، ففت عنهمكو، ن فعلوا قبلت منهمإف، والدخول في الطاعة

م وعمرو بن كمروان بن الح فقد أورد ابن سعد خبراً مفاده أنّ  كومع  ل !عناقهمأ

تاب مروان كولم يرد خبر ، ×يياد طلبا منه مداراة الحسين ابن لىإتاب كسعيد بعثا ب
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 . وطلبه المداراة في أي مصدر تاريخي آخر

 المسلمات تاريخياً  مخالفة ـ 1

، مها أخبار الفريقين فحسبأخبار ابن سعد حول عاشوراء لاتدعة مقاطع في ثمّ 

 . مات التاريخ وما تواترت عليه الرواياتسلّ لم مع معارضتها، يضاً أبل تخالفها 

 مجالٍ  مات التاريخية بحاجة إلىإثبات مخالفتها للمسلّ و وبيان تفاصيل هذه الأخبار

 : المواضع كبعض تل طلاع علىتفي ببعض النما ج للاكون، أوسع

 ةكحضور ابن ةمر في م أ ـ

 بن ان من خصوم يزيدكعبد الله بن عمر بن الخطاب  ورد في المصادر التاريخية أنّ 

 بنان عبد الله كعامله الوليد لطلب البيعة  لىإتاب يزيد كولما وصل ، معاوية وخلافته

 مخالفةً  ولم يبد  ، ةكان في العمرة في مكابن عمر  بينما نقل ابن سعد أنّ ، عمر في المدينة

 اولمّ ، يزيد لىإرثاً وعهده إجعل الخلافة بل انقاد لبدعة معاوية في ، فة يزيد الخلالتولّي 

، المدينة لىإة كة في منطقة الأبواء بعد عودته من مكم أثناء توجهه إلى ×الحسين  لاق

 : يزيد قائلاً  ره من الخروج علىحذّ 

تار فاخ، ه بين الدنيا والآخرةفخيّر  |النبي  جبرئيل أت نّ إ :حديثاً  كث محدّ نّي إ

وما ، م أبداً كمن ما يليها أحدٌ ، والله، |من رسول الله بضعةٌ  كنّ إو، د الدنيار  الآخرة ولم يُ 

  .(8) كفاعتنقه ابن عمر وب: قال، أن يرجع  فأب .مكل  للذي هو خيرٌ لّا إم كصرفها الله عن

 بيد غلام زهي ×دفن جسد الحسين ـ ب

 نفّ كف نطلقا: له يقال له شجرة يوج يهير بن القين قالت لغلام نقل ابن سعد أنّ 

                                         
 . 22ص×: الحسين ، محمد، ترجمة الإمامابن سعد (8)
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فكفنت ، حسيناً  ن مولاي وأدعفّ كأُ  فقلت:، فرأيت حسيناً ملق قال: فجئت ، كمولا

وقالت: ، وأعطتني كفناً آخر، فقالت: أحسنت، ثم رجعت فقلت  لك لها، حسيناً 

 . (8)ففعلت ، كمولا نفّ كف انطلق

قبيلة بني أسد التي  در أنّ بل أجمعت المصا، تاريخي مصدرٍ  ق هذا الخبر أيُّ لم يوثّ 

لا غلام يهير الذي ، دفن الشهداء قدمت علىأطراف الفرات هي التي أانت تقطن ك

 فعاد إلى ×د الشهداء الطاهرةجثة سيّ  ىربلاء رأكوبعد وصوله ، وفةكأقبل من ال

 . نه به ودفنهفّ كو فناً جديداً كوفة وأحض كال

لما ا لم ينقل الغلام شيئاً عن سائر  :منها، ة هذا الخبرتحوم حول صحّ  كوكة شوثمّ 

 وهو ×يف عرف الحسينكو ؟تعبير عن شعوره ماههمكث عنهم الشهداء ولم يتحدّ 

ما قام به غلام يهير  لما ا ظلّ  ؟الرداءالعمامة ومسلوب ، في العراء  مقطوع الرأس ملق

لّ هؤلاء ك من والأهمّ ، وعلماء الرجال، وأهل السير، خيننظار سائر المؤرِّ أبعيداً عن 

ولم يرد في ، ليه الروايات والأحاديث والزياراتإدون أن تشير ، ×أهل بيت الحسين

  ؟^ة المعصومينلسان الأئمّ  طراء ومدح علىإه حقّ 

 حبارعب الكخبر ةمار الدهني و لىإالاستناد  ـ ج

د إن  من ول: حبار فقالعب الك ةى مر  ةل  »: ه قالنّ أ نقل ابن سعد عن عمار الدهني

، حسن فمر   .|محمد يردوا ةى ىةرق خيولهم حت لا يجف   في ةصابة   قتليأ هذا لرجل 

 . (4)«نعم: قال ؟هو هذا: فقالوا، حسين فمر   .لا: قال ؟يا أبا إسحاق هذاهو : فقالوا

من جملتها ، ربلاءكوتحريفه لحادثة ، تهعدم دقّ  على ة نقاط في خبر ابن سعد تدلّ ثمّ 

                                         
  .18ص×: الحسين مد، ترجمة الإمام، محابن سعد (8)

 .29 :المصدر السابق (4)
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  :التنبؤات الواردة فيه

 !؟ان عالماً بالغيبكفهل ، حبار بهذه المعلوماتعب الأكيف ظفر كـ  8

ان عمار الدهني كو، في عصر خلافة عثمان بن عفان (هـ14)عب عام كتوفي ـ  4

والحديث المرفوع ليس  !؟يف ينقل عنه مرفوعاً كف، أواسط القرن الثاني  حياً حت

 . ةبحجّ 

ن كفلايم، ليهإنسب ت تُ ثر الموضوعاكوأ، ×عب من خصوم عليكان كـ  1

 . أخباره الاعتماد على

  أخبار تشاطر ابن سعد الرأي
 الإمامبهدف معرفة  ؛أخباره لىإتاّب أهل السنة بابن سعد واستندوا كُ ر لقد تأثّ 

ومعرفة يزيد وموقفه في النهضة الحسينية من جهة ، وثورته من جهة ×الحسين

  :ىخرأُ 

 ن سعد في الطبقات لفهم حادثة عاشوراءأخبار اب ومن الذين اعتمدوا على ـ أ

 تابه تاريخكحيث استعرض في ، ر الدمشقيكهو ابن عسا ×ومعرفة سيد الشهداء

أورد معظم ، ÷الحسين بن علي لىإ وصل فلمّا ، دمشق سيرة الصحابة والتابعين مدينة

، وأحياناً ينقل بعضها بأسانيد مختلفة ×الإمامأخبار أهل السنة حول أبعاد شخصية 

 : نجملها بما يلي، ما قام به لايخلو من نقاط ضعف  أنّ لّا إ

عاشوراء من منظار ابن سعد  لىإونظر ، روايات ابن سعد فقط اعتمد علىـ  8

 . مقتل أبي مخنفكبهذا الشأن  ولىروايات من الطبقة الأُ  رمع توفّ ، هاتهوتوجّ 

وقام ، والرجال بل بذل عنايته بالسيرة، ر بتدوين التاريخكابن عسا لم يهتمّ ـ  4

ولم ، ر في طبقات ابن سعدكبروايات لم يرد لها    وأت، بالتحريف والجعل الواضح

 في الحملة على ×الحسين الإمامة كمن جملتها مشار، ضبط في أي مصدر قبلهتُ 

معاوية  ىلد ÷وحضور الحسن والحسين، القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية
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طلاق لقب خال المؤمنين إو معاوية على ×لحسينودخول ا، غداقه العطايا عليهماإو

قد نقلها ابن ، ر في أي مصدركوعشرات الأخبار المجعولة التي لم يرد لها  ، عليه

ضفاء إبهدف  ؛وبني سفيان ×الحسين الإمامالعلاقة الحسنة بين  دليل علىكر كعسا

 . (8)بوشاح الدين والشريعة ظهارهمإو، م بني سفيانكح الشرعية على

وميوله ، ر ومحتواها حول عاشوراءكسانيد روايات ابن عساأمناقشة  إنّ ـ  1

 إلّا ، ةب مجالاً أوسع ودراسة مستقلّ يتطلّ  الواضحة ماه معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد

امل الروايات كل كر بشكنن يُ أه لم يستطع نّ لأ ك ل ؛ثيرة في أخبارهكنا نجد تناقضات أنّ 

 ومن جهةٍ ، هذا من جهة، ومنزلته ×الحسين الإمامثيرة في مقام كوالأحاديث ال

ة حول تنزيه بني سفيان أورد روايات عديدة موضوعة لا أساس لها من الصحّ  ىخرأُ 

 . ا اقترفوهممّ 

الذين لم ، لته من أصحاب السيركشا ن هم علىم   كر فهناكابن عسا لىإ ضافةً إ ـ ب

الروايات  علىـ ملهم بحسب ما يقتضيه عـ قبلوا أحيث ، ب حقيقةونوا طلّا كي

، تهم المنشودةساطير ووجدوا في روايات ابن سعد حول عاشوراء ضالّ الموضوعة والأ

 سلامتاريخ الإ) هيتابكحيث استند في ، (هـ221ـ  121)شمس الدين محمد الذهبي ك

والتي منها خبر عمار الدهني ، هلفّ  ن لفّ روايات ابن سعد وم   لىإ (علام النبلاءأوسير 

مام ما نقل نصائح بعض الصحابة لإك، ده في مقام توجيه ما اقترفه يزيدالذي أور

 حول ×الحسين الإمامفيها جداً واحترايه عن نقل خطب  مبالغٍ  بصورةٍ  ×الحسين

م كم والحاكوخصوصيات الح، سباب ثورتهأو، الأوضاع والظروف المحيطة به

 . (4)العادل

                                         
 .88ـ 81صدمشق:  مدينة من تاريخ ×الإمام الحسينترجمة اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن،  (8)

 . 11ـ  18علام: حوادث عام ووفيات المشاهير والأ سلامتاريخ الإ، محمد بن أحمد، الذهبياُنظر:  (4)
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روايات ابن  مالكل من تهذيب اللأوّ نقل جمال الدين يوسف الم زّي في القسم ا ـ ج

والأخبار الواردة ، ةكخروجه من م  من المدينة وحت ×الإمامة كحربقة سعد المتعلِّ 

 ×مامنقل نصائح بعض الصحابة لإأيضاً و، |لسان رسول الله عن شهادته على

 . بثنيه عن المضي في مسيره نحو العراق

ابن يياد  لىإوعمر بن سعد م كالرسائل الموضوعة لمروان بن الح  ونقل حت

ثيراً بخبر عمار الدهني حول مسير ك ه اهتمّ نّ كول، املك لٍ كبش ×بمداراة الحسين

 على وهذا إن دلّ ، رغم ما في خبر عمار الدهني من هفوات، ةكمن م ×الحسين الإمام

 . (8)×الحسين الإمامة نهضوالتحريف الواضح ل، دعمّ تالوضع الم على ما يدلّ نّ إشيء ف

ة نهضوقد تبع ابن حجر العسقلاني نهج المزي وسائر أصحاب السير حول  ـ د

قة وجعل نصب عينيه رواية ابن سعد المتعلّ  (تهذيب التهذيب)تابه كفي  ×الحسين

، في بعض المواضع بخبر عمار الدهني كذلكواستعان ، بعاشوراء والقضايا المحيطة بها

ه وهذا النهج اختطّ ، الموضوعية لىإفتقر تابة تاريخ عاشوراء بنظرة تكعاد أوبهذا النحو 

تحريف تاريخ  لىإ ك ل ىوقد أدّ ، (الإصابة في تمييز الصحابة)تابه الآخر كفي أيضاً 

 . (4)واقعة عاشوراء

ثر الأخبار تحريفاً عن هذه كأ (هـ222ـ  218)ثير الدمشقي كأورد ابن  ـ هـ

مواربة   وصرح دون أدن، (نهايةالبداية وال)تابه المعروف كونقل تفاصيلها في ، الواقعة

وبهذه ، «مبسوطاً  حسناً  اتب الواقدي هذا سياقاً كوساق محمد بن سعد »: أو لبس قائلاً 

 ×الحسين الإمامة بالتحريف والتناقض عن نهضة الصورة رجّح نقل الأخبار الغاصّ 

  .واعتبرها الأفضل

                                         
 . 499، ص4جتهذيب الكمال في أسماء الرجال: سف، ، يوالمزياُنظر:  (8)

، أحمد بن العسقلانيابن حجر  .112، ص4جتهذيب التهذيب: ، أحمد بن علي، العسقلانيانُظر: ابن حجر  (4)

 . 19، ص4جالصحابة:  تمييزصابة في الإعلي، 
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عن نفسه تهمة التقليد ي يزيل ك؛ أبي مخنفكه قام بالنقل عن الرواة الآخرين نّ إ ثمّ 

ه اعتمد نّ أ إلّا ، روايته ضفي الطابع العلمي الموضوعي علىويُ ، المحض لابن سعد

روايات  يد علىكما جاء بأخبار غيره من الرواة للتأنّ إو، نقل ابن سعد بصورة رئيسة على

 كسلو، ستا ه ابن تيميةأر كتابه الآنف الذكثير في كبع ابن وقد اتّ ، هاتهابن سعد وتوجّ 

تباع يزيد أ علىف ب  ٍ والتطرّ حت  ياد في التعصّ ، فاً مناوئاً للشيعةباً ومتطرّ منهجاً متعصّ 

بخصوص ر لنقله أخباراً كانتقد ابن عسا ىخروفي مواضع أُ ، نفسهم في مواضعأ

، أبي مخنف ل علىكشيُ  ىخروفي مواضع أُ ، ×الحسين الإمام دخالة يزيد باستشهاد

 . (8)اماته هذهاتّه  ا يب دون أن يأي  بدليل علىكثير من الأكويعتبره منشأ ال

، يزيد ختلقة التي تثني علىثير الروايات المجعولة أو المُ كومن الطبيعي أن ينقل ابن 

 مقدّ الروم في عهد معاوية دون أن ي لىعفي حملة المسلمين  ×الحسين الإمامة كمشارك

سيما  لا وتقديسهم ةميّ أُ ني ر في تنزيه بكابن عسا  هب أبعد منقد ف، ك ل دليلًا على

بعد وفاة أخيه  الشام ان لديه سفر سنوي إلىك ×الحسين الإمام نقل أنّ حيث ي، معاوية

هذا  ره أنّ كا يجدر  وممّ ، وحضوره في مجلس معاوية واحترام معاوية له، ×الحسن

من ، زيدلمعاوية وابنه ي انحيايه التامّ  ل علىليدلّ  في البداية ركمثل ابن عسا النقل أورده

ي عن الحقيقة والموضوعية الذي هو من التحرّ ثير منذ البداية كقد ماهل ابن هنا 

 . (4)مستلزمات التدوين العلمي المنهجي

الشام  لىإ ×الحسين الإمامورأس  ^رسال سبايا أهل البيتإر كنأن وهو مم  

عند   سلمة حتالحقائق التاريخية الم وقام في هذا السياق بردّ ، ثبات براءة يزيدإبهدف 

                                         
 . 821، ص1ج :البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر، ابن كثيراُنظر:  (8)

 . 818، ص1ج: : المصدر السابقاُنظر (4)
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ان يرفع يده أحياناً عن هذا كه نّ أرغم ، (8)بداء أي دليل أو سندإأهل السنة أنفسهم دون 

رسال الرأس الشريف وقع في إأخبار  حينما عرج علىنه كل ضعار في بعض المواكنالإ

ه ابن زياد هل سي  ، اختلف العلماء بعدها في رأس الحسينوقد »: ا قاللمّ  التناقض الصريح

 آثار   كوقد ورد في ذل، ليهإه ه سي  ن  أالظهر منهما ، قولين ةى ؟يزيد أم لا لىإالشام  لىإ

 . (4)«ثيةك

ان كمن التاريخ سواء أ ك ل تيان بدليل علىوبهذه الطريقة أراح نفسه عن الإ

 . معتبراً أم لا

لما ، بأخبار معتبرة عن عاشوراء كه بدل التمسّ ما يتشبث باجتهاده وظنّ  وهو غالباً 

يزيد لو قدر  الظن أن   اد يغلب ةىكوالذي ي»: قائلاً  ×ر رضا يزيد بقتل الحسينكنأ

، كح هو به مخبراً ةن نفسه بذلما ص  كو، أبوه كما أوصاه بذلكقتل لعفا ةنه ةليه قبل أن يأ 

ولا  كذل ن لم يعزله ةىكول، وشتمه فيما يظهر ويبدو، كفعله ذل وقد لعن ابن زياد ةى

 . (1)«والله أةلم، كرسل يعيب ةليه ذلأةاقبه ولا 

ثير نلمس جعل أخبار عدم رضا يزيد بقتل كلام ابن كفي هذا المقطع من 

طه وحيرته من تخبّ  ونلاحظ، ×ووصية معاوية لابنه يزيد بمداراة الحسين ×الحسين

 جابة بدل بيان عدم صوابه ومجانبتهلإ ىحينما تصدّ ، رأيه ببراءة يزيد النقد الوارد على

  .والله أعلم: يختمه بجملةثم ، الحق

القلم  كمساإيأبه من  موية لاثير انطلاقاً من نزعته الأُ كفابن ، حال يّ أ وعلى

التي هي أظهر من الشمس في رابعة النهار ، مةوتحريف الوقائع التاريخية والحقائق المسل  

                                         
 . 829، ص1جالبداية والنهاية: ، إسماعيل بن عمر، ابن كثيراُنظر:  (8)

 . 419 ، ص1ج: اُنظر: المصدر السابق (4)

 . 448، ص1ج: اُنظر: المصدر السابق (1)
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عقلانية عن ال تبتعد وأصحابه بنحوٍ  ×وتصوير نهضة الحسين، ةميّ أُ لصالح بني 

، طلاقالإ علىمصدر  ر في أيّ كلم يرد لها   فضائليزيد  لىإوينسب ، ث والصبروالتريّ 

 : منها

م بني كضت ححماقاته التي قوّ  لىإوينظر ، ة دهائه وفطنتهيزيد لحدّ  يثني على ـ8

 . يجابيةإ سفيان نظرةً 

صائح بسبب عدم رضوخه لن ؛ثيرةكفي مواطن  ×الحسين الإمام  ثير ك يلوم ابنُ  ـ4

هؤلاء الناصحين اعتراهم الخوف من بطش يزيد وابن  نّ أوفاته القول ، (8)الآخرين

 لىإعن رأيه بالذهاب  ×الإمامي يعدل كوهل قاموا بتبرير شرعية خلافة يزيد ، يياد

دون ، والنفاق الجاهالسلطة و العجلة وحبّ  ÷الحسين بن علي لىإسب ما ن  ك ؟وفةكال

 . عاهو روائية أو قرآنية تعضد مدّ ي عن شواهد تاريخية أالتحرّ 

                                         
منها لما  جانبٍ حمد محمود صبحي عن أوقد كشف الدكتور ، مور عن جاهل بحقيقة الأُ لّا إلا يصدر هذا اللوم  (8) 

ة ه بايع لكانت بيعته حجّ ولو أنّ ، م لم يبايعأسواء بايع ، ة في حلق يزيدغصّ  اً لقد كان بقاء الحسين حيّ »قال: 

ليتركونه لدينه لو همّ أن   اً إمويون ، فما كان الأُ اً ها لاتبعث علی الرضا ما بقي حيّ ولكنّ ، مويين علی الشيعةللُ 

م النصر من حيث لايريد لی أن يقدّ إيموت بيد خارجي يدفعه هوس الاعتقاد  لّا أل الحسين ولقد عوّ ، يبايع

ه م لعدوّ بقدر ما تقدّ  ة أو قصاصاً ولا معل له ديّ  اً لاتثبت حقّ  بغدرةٍ   يضيع دمه هدراً لّا أم كما صمّ ، مويينللُ 

علی الخروج  صّر أضح موقف الحسين حين هذا يتّ  ، في دوريسجد لله علی هذه الغدرة شكراً  راً مؤيّ  نصراً 

نظرية الإمامة صبحي، أحمد محمود،  .«لرأسه أو ركوباً  ولم يكن  لك منه عناداً ، بالرغم من نصح الناصحين له

 . 111صلدی الشيعة الاثنی عشرية: 

وميوله ، ه الشريرةئمبايعة الخليفة الفاجر تعني خدمة أهوا نّ أ  يری ، إخرآكما كشف العلايلي عن جانب   

نكر وأن يثور ما دام وأن يُ ، ن ضرورياً أن يأبی الإمام مبايعة يزيد علی شهواته وأهوائه وفواحشهفكا، الفاسقة

، ة غاشمةأمام سلطان أو قوّ  ولم يتراخ  ، شفقولم يسمع من مُ ، لی أميرإ فلم يصغ  ، هقد أراح ضميره وأرضی ربّ 

 ؛ن نصحه بالبقاء دون الخروجلی م  إ نه أُ  ولم يعط  ، نكارفأعلن الإ، وأبی أن يرضی للمؤمنين بالدنية والخسف

  .841صسمو المعنی في سمو الذات: العلايلي، عبد الله، نظر: عدم خروجه تعني حتف المسلمين قاطبة. اُ  نّ لأ

 . ()المترجم
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 لىإالذهاب  ثير هو نقل خطبة بليغة لابن يياد حينما عزم علىكا قام به ابن ممّ  ـ 1

به يزيد كهذا عن تبرير ما ارت لّ كسفر أ وقد، ×الحسين الإماموحذف خطب ، وفةكال

 . ربلاءكفاضح لتاريخ ثورة  وتحريفٍ ، من جرائم بشعة

وبطلان ، وأصحابه ×أحقيته على تدلّ  ×ادة الحسينر أخباراً حول شهك ـ  2

تحت عنوان ، الصعيد الحماسي والعاطفي والمعنوي والعرفاني على نهج يزيد وابن يياد

 على ×الإماممن تأثير شهادة  جانب أخبار أبي مخنف للحدّ  لىإ (بعض المشايخ)

واقع من خلال فهو في ال، ذمّ الستهداف ولاا حربةنقا  يزيد من ولإ، بعادمختلف الأ

مجهولة وغلبها مرسلة أأبي مخنف يدعم الروايات المخالفة والتي  رة علىرّ كحملاته الم

صحار بالحقيقة ميل حلقة تحريف التاريخ بدل الإكيقوم بدور ت كوبذل، الراوي

 . والواقع

ص في تتلخّ  ولىته الأُ مهمّ  ويجد أنّ ، الشيعة  مّ في  ج عند بيان حادثة عاشوراءويتدرّ 

 ىلد والتي نالت قبولاً ـ  ربلاءكذيب الأخبار الواردة عن حادثة كوت، عالتشيّ نفي 

 . لمّ أت  دنأدون ـ  بير من أهل السنةكأوساط الشيعة وفريق 

ما سبقها من  لىإانت ناظرة كنت بعد القرن السابع الهجري ووّ ة مصادر دُ وثمّ 

 . تابكمصادر وسوف نستعرضها في ثنايا هذا ال

وظفروا ، يجابيةإ حادثة عاشوراء نظرةً  لىإن يالمعاصر أهل السنة قومحقِّ قد نظر و

 ىخرأُ بعاد أشفوا النقاب عن كو، سلوب علمي موضوعيأُ ة عبر انتهاج بحقائق تاريخيّ 

 . ريةة تحرّ كحركليها إوالنظر ،  بهاالتأسّي  لىإودعوا الناس ، لهذه الحادثة

لدفاع عن مواقف ابن تيمية ين ااب المعاصرتّ كة من الثلّ  توفي نفس الوقت تبنّ 

الروايات الموضوعة لابن سعد في طبقاته  نجد جذورها فيالتي ، ثيركابن كتباعه أو

أو البحث في ، يةسلامالدفاع عن الحضارة الإك، عليها تحت عناوين مختلفة يدهمكتأو

 . التاريخ بموضوعية بعيداً عن العواطف والعقائد المسبقة
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تب في هذا كصدرت  ـ موييزيد وتأييد الخط الأُ  الدفاع عن ـ سياقهذا الوفي 

تاريخ الدولة )و (يةسلاممم الإتاريخ الأُ )و (مويةتاريخ الدولة الأُ ) :منها، المجال

 (براءة يزيد بن معاوية من دم الحسين)تاب كو، المصري كللشيخ خضي ب (العباسية

 إبراهيمتور كللد (من التاريخ  حباطيل يجب أن تمُ أ)تاب كو، إبراهيمتور محمد كللد

فات والتي عند مقارنتها بالمؤلّ  فتها الوهابيةتب التي صنّ كجانب ال لىإهذا ، شعوط

 . بها عتدّ هل السنة لايُ ثيرة لأكالتحقيقية ال

  بحت التاريخ والحقيقة على قد، ا وتبريراتها الواهيةتهءااعلادّ  هذه الفئة وخلافاً  

عاشوراء وثورة  في أحداثالصواب  عن وياغت، مسلخ المصالح الفئوية والمذهبية

مام الدراسات العلمية لتدوين أوالمتاعب  لكشاخلقت المزيد من الم كوبذل، ربلاءك

  .تابتهكالتاريخ و
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ل   خلافة يزيد بن معاوية: الفصل الأوَّ

 خلافة يزيد بن معاوية
م يزيد بن كح طلاق عنوان الخلافة علىإأوساط أهل السنة حول  احتدم جدل في

لون في طبيعي يتأمّ  لٍ كمدهم وبشهم الثورة الحسينية ؤعلما يبحث فحينما، معاوية

 . م عليهاكويقومون بتقييمها والح، ومة يزيد ومشروعيتهاكسس الشرعية لحالأُ 

بعد  ربعةية بالخلفاء الأسلامتخصيص الخلافة الإ لىإ منذ البداية ا دعا بطائفةممّ 

، ×توسيع لدائرة الخلافة بعد الحسن ورفضت أيّ ، ×الحسن الإمامو |رسول الله

فقد ، بار الصحابة والتابعينكلأقوال و |للنبي تباع هذه النظرة بحديثٍ أ كوقد تمسّ 

قلت : قال، ةن سعيد بن جمهان، خرج ابن أبي شيبة في المصنفأ»: تب السيوطي يقولك

من  كبل هم ملو، ذب بنو الزرقاءك: قال .الخلافة فيهم ة يزةمون أن  مي  أأ بني  ن  إ: لسفينة

 . (8)«معاوية كل الملووأو   كالملو أش  

 وا علىصّر أو، طار يمني معيّن إعدم تحديد الخلافة في  لىإ ىخرأُ  و هبت طائفةٌ 

غالبية  قبل انعقاد البيعة له منو، الخصائص الشخصية ليزيدبدليل  ؛شرعية خلافة يزيد

ة قليلة من  ثلّ لّا إت من قبل الجميع بيعة يزيد تمّ  نّ أوهؤلاء يعتقدون ب، المسلمين

 مصاربقية الأ ثمّ ، فيها أو أهل الحل والعقد، ن بايع هم أهل الشامل م  وأوّ ، المسلمين

                                         
في معرفة  ةالفصول المهمّ ، علي بن محمد، ابن الصباغ المالكي .899صتاريخ الخلفاء: ، جلال الدين، السيوطي (8)

، 4جمنهاج السنة: ، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية .29ص: سلامنظام الإ، محمد، المبارك .822ص: ةالأئمّ 

 . 11ـ  49صالنهضة الحسينية والنواصب: ، محمد حسن، الترحيني العاملي .419ـ  411ص
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 : أشار ابن خلدون بقوله ك ل لىإو، وأطرافها

ة في معاوية مع وفاق الناس له حج  ان فعل كوإن ، ما وقع في ةهد معاوية لابنه يزيدك»

ما هو مراةاة المصلحة في ن  إن سواه يثار ابنه يزيد بالعهد دون م  والذي دةا معاوية لإ، الباب

ة مي  أأ ذ بنو إ ؛ةمي  أأ من بني  والعقد ةليه حينئذ   فاق أهل الحل  هوائهم بات  أفاق اجتماع الناس وات  

ثره آف، ة أجمع وأهل الغلب منهمالمل   وأهل، لايرضون سواهم وهم ةصابة قريش يومئذ  

 . (8) «بها ه أولىن  أن يظن دون غيه مم  كبذل

 الإمامضمن تخطئته قرار  كبذل يةسلاممم الإالأُ تاب تاريخ كف مؤلّ  حيصّر و

  :قائلاً  فعبّر ، يزيد بالخروج على ×الحسين

ور ولا العسف الج كنه ذلمولم يظهر ، ه خالف يزيد وقد بايعه الناسن  إا الحسين فم  أ»

 . (4)«الخلاف هذا ظهارإةند 

د خلافة ربلاء أيمة تهدّ كحيث وجد في ثورة ، محمد عزة دروية ك ل وتابعه على

 : وقال، يزيد

بيعة جمهور أهل الحل والعقد  لىإمعترفاً بشرةية خلافة معاوية المستندة  الحسينان ك»

 لىإخلافة يزيد مستندة  هو يعرف أن  و، خوته لهإوبتنازل الحسن له وبيعته هو و، ة لهالعام  

مثل هذه البيعة موضوع وةيد  لىإالمستند  الإمام الخروج ةى ولايجهل أن  ، مثل هذه البيعة

واةتقاده ، |وصلته برسول الله، وةدم مبايعته شخصياً ليزيد، وتنديد نبويين شديدين

نقض  لىإةليه والدةوة  ر له الخروجن أن يبر  كلايم كبل والتسليم بذل، بأفضليته وأولويته

 . (1)«بيعته في نطاق توجيه الحاديث النبوية العديدة

                                         
 .481، ص8جمة ابن خلدون: مقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (8)

 .849، ص4ج :لأمم الإسلاميةاتاريخ الخضي، محمد،  (4)

 . 112 ـ 114، ص1جتاريخ الجنس العربي: ، محمد عزة، دروية (1)
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قام بالدفاع   إ، شعوط علي إبراهيمتور كالد خيرةفي الفترة الأ ه هذا الاماهن امّ ومم  

 : ربلاء قائلاً كبشرعية ثورة  كيكعن خلافة يزيد والتش

، للمسلمين وهي دمشق ىبركاليزيد بن معاوية خليفة بايعه المسلمون في العاصمة »

والعقد من المهاجرين  م يقومون اآنن مقام أهل الحل  ن  إو، المدينة ت محل  التي حل  

 . (8)«نصاروال

 . (4)ليزيد والخروج عليه ^أهل البيت مخالفة ركأن  إ ؛كبعد من  لأو هب آخر 

التاريخ  البحث عن مفهوم الخلافة في لىإالفهم الصائب لهذه الأقوال بحاجة  إنّ 

 بالتنقيب في النصوص والأسانيد لّا إوهذا لا يتيس ، والفقه السياسي لأهل السنة

انطباق  ىمدأيضاً و، مكة الحسدّ  لىإذها يزيد للوصول السبل التي اتّخ  ىلنر ؛التاريخية

بهدف فري الحقائق ، ارهكفأشخصية يزيد و ية علىسلامتعريف وشروط الخلافة الإ

 . عن الأباطيل

  الخلافةمفهوم 
بخصوص  تفت بالإشارةكوا، ر المصادر التاريخية تعريفاً للخلافة والخليفةكلم تذ

، ة عديدةولهذا الأمر أدلّ ، ي للخلافةة التصدّ ومدّ ، المصاديق والأوصاف لىإ الخليفة

خين من خلال تقرير المؤرِّ  نّ إوفي الواقع ف، خينالمؤرِّ  ىوضوح هذا المفهوم لد :منها

منذ عام  معتبرين فترته تمتدّ ، عصر الخلفاء عرجوا على |رمكسول الأحياة وسيرة الر

سقوط بغداد   حت أو، ×الحسن الإمام وأ ×علي الإمامنهاية عصر   حت (هـ88)

ز كمور في مرم مقاليد الأُ ن تسلّ م   طلقوا عنوان خليفة المسلمين علىأو، (هـ122)

                                         
 . 422صحی من التاريخ: أباطيل يجب أن تمُ ، براهيم علي، إشعوط (8)

 . 41صبراءة يزيد بن معاوية من دم الحسين: ، براهيمإمحمد  (4)
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 . ي في دمشق أو بغدادسلامخلافة العالم الإ

تب اللغة ك من خلال هي بيان هذا المفهوم لغةً ، ركالجديرة بالذ ىخرالأُ تة كوالن

  حت الاهتمام به غائباً  والذي ظلّ ، الاصطلاحي في الفقه السياسي هوتعريف، دبوالأ

 . خيرةالسنوات الأ

 والمستمر علماء أهل السنة وبسبب ارتباطهم التاريخي الوثيق نّ إة حال فيّ أ وعلى

ي من ذوال، الفقه السياسي ية في بيانسلاموا غيرهم من الفرق الإسبق، مكبالبلاط الحا

 . في هذا المجال اً توتشتّ  اً ما نلمس اختلافوقلّ ، مفرداته مفهوم الخليفة والخلافة

م من منظار كبير بالحك حد   لىإوقد ارتبطت ، الإمامتعني نيابة الولي و :والخلافة لغةً 

 الرسول خلافةهي »: الوجه التالي فت علىرّ حيث ع، خينوبعض المؤرِّ  سلامفقهاء الإ

ما نستخلص من ك، (8)«حفظ حوزة المل ة بحيث يجب ات باةه ةى كافة المةالدين و إقامةفي 

قامة الدين وحفظ حدوده بنحو لازم إالخلافة هي نيابة النبي في  إن  »: تعريف آخر

 . (4)«باعت  الا

ة موضوةة الإمام»: حيث قال للخلافةآخر  ر أبو الحسن الماوردي تعريفاً كو 

 ة واجب  م  ن يقوم بها في الأ لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وةقدها لم  

 . (1)«جماعبالإ

ومن بين ، لفاظ في الألّا إفي الواقع لايختلف عن التعريف السابق هذا التعريف  و

  ضفأقد ف، بن خلدونعبد الرحمن ، الذين قاموا بتعريف الخلافةالمسلمين خين المؤرِّ 

 : حيث قال، عليها صبغة دينية

                                         
  .229، ص1جالمواقف:الإيجي،  (8)

 . 49صالأحكام السلطانية: ، محمد بن الحسين، الفراءأبو يعلى  (4)

 .1صالأحكام السلطانية والولايات الدينية: ، علي بن محمد، الماوردي (1)
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 . (8)«الخلافة في الحقيقة خلافة ةن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»

في حفظ وتفسير  |هي نيابة النبي :الخلافة أنّ  مالقول من مجموع ماتقدّ  نكيم و

 . ونظرياته ام الدينكحأ لىإستناد بالامور المسلمين ونشر الدين وتدبير أُ 

  شروط الخلافة
من المناسب بيان شروط  ىنر، ضاح مفهوم الخلافة من منظار أهل السنةبعد اتّ 

 وعلى، يةسلام الخلافة الإفما هي الشروط والخصوصيات اللايمة لتولّي ، الخلافة

يالت الشرعية عن  ة شروط منهاو عدّ أ شرطٌ   ا اختلّ إف، شرعية خلافته ونكضوئها ت

  ؟الخلافة

نت حول الخلافة مصادر وآثار أهل السنة التي دوّ  لقاء نظرة خاطفة علىإوب

مات تاريخية لم ينظروا في القرآن والسنة النبوية كم وبسبب ترانّه أنستنتج ، والخلفاء

ية وشروطها سلامالبحث عن الخلافة الإ كضوء  ل ي يتم علىك، دومرّ  بموضوعية

، مكيفية انتقال الحكالبحث عن  ومن ثمّ ، زمسبق أو متحيّ  مٍ كح عن أيّ  بعيداً ، بنزاهة

ها قهراً في تاريخ من تولّا  أو على، عاهان ادّ م   بهدف تطبيق معايير وشروط الخلافة على

 . سلامالإ

، ة وفصل الخطاباعتبار سيرة الخلفاء الراشدين حجّ  لىإو هب علماء أهل السنة 

لذي سار عليه الخلفاء في من هنا اعتبروا الخط ا، ابهم للذنوبكبسبب استبعاد ارت

ية سلامية وآلية مقبولة لنقل الخلافة الإم وخصوصياته من جملة الشروط الشرعكالح

 بعد ملاحظة كفي  لالشروط التي اعتبرها علماء أهل السنة  نّ أو، ودوامها

ونه ك لّا إفاق بينهم ثرها محل اتّ كوأ ومتنوعة عديدة، خصوصيات الخلفاء الراشدين

                                         
 .412، ص8جمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (8)
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 : ل مقتضبكالشروط بش كتل كليإو، لفوا فيهقرشياً فقد اخت

  العدالةأ ـ  
خون من فقد  هب الفقهاء والمؤرِّ ، فاق بين علماء أهل السنةاتّ  هذا الأصل محلّ 

 مارة علىوالفاسق ليس جديراً بالإ،  الخلافةلتولّي  لايمٌ  العدالة شرطٌ  أنّ  لىإأهل السنة 

سلوب بيان هذا الموضوع أُ نعم ، دنيافي أمر الدين وال ’المسلمين وخلافة رسول الله

بهذا الشرط في ضمن  الفراء الحنبلي ح أبو يعلىسبيل المثال صّر  فعلى، مختلف عند العلماء

ة فيعتبر فيهم أربع الإماما أهل م  أو»: وقال، عند بيان شروط الخلافةالشرط الثاني 

لحرية والبلوغ من ا، ون قاضياً كن يصلح أن يصفة م   ون ةىكأن ي: الثاني ...شوط

 لا، قامة الحدودإبأمر الحرب والسياسة و ماً ون قي  كأن ي: والثالث .والعقل والعلم والعدالة

  .(6)«فضلهم في العلم والدينأون من كأن ي: الرابع .ةم  ةن الأ  والذب  ، كتلحقه رأفة في ذل

ة الإماما أهل وأم  »: ة يقولالإمامتب الماوردي عند بيان شروط أهل كقد و 

 . (4)«شوطها الجامعة العدالة ةى :أحدها :الشروط المعتبر فيهم سبعةف

 كان هناك ا إو، مام المسلمينإللخليفة و لايمٌ  العدالة شرطٌ  أنّ  لىإن  هب م   كوهنا

 ىوير، ونحوها الشجاعة والقرشيةك، في الشروط الزائدة عليها يقع مانّ إبهام فإ وأترديد 

ق هذا الشرط تحقّ عدم  ةخالف بشدّ وقد ، للخليفة يمٌ لا العدالة شرطٌ  ابن خلدون أنّ 

 ان علىكمعاوية  أنّ قل الأ علىأو ، يزيد بن معاوية حينما عقد معاوية له ولاية العهدفي 

 ديني   ه منصب  ن  ا العدالة فلأم  أو»: ويقول، أخذ البيعة له على أصّر  كومع  ل، كعلم بذل

                                         
نافة في مآثر الإالله،  القلقشندي، أحمد بن عبد .41صالأحكام السلطانية: ، محمد بن الحسين، الفراءأبو يعلى  (8)

 . 22صالطالبين:  ةروضالنووي، يحي  بن شرف،  .19ـ  18، ص8جمعالم الخلافة: 

 18ص: سلامنظام الإ، محمد، المبارك .18صالأحكام السلطانية والولايات الدينية: ، علي بن محمد، الماوردي (4)

 . 12ـ 
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ولا خلاف في انتفاء ، باشتراطها فيه ان أولىكف، فيها ينظر في سائر المناصب التي هي شط  

 . (6)«مثالهاأاب المحظورات وكالعدالة فيه بفسق الجوارح من ارت

من  كه ةلم ذلن  أأن تظن بمعاوية  كاي  إ»: يقول، وحول جهل معاوية بفسق يزيد

 . (4)«ام حياته في سماع الغناء وينهاه ةنهي  أان يعذله كبل ، وأفضل كه أةدل من ذلن  إف، يزيد

وقد ، عدالة المجتمع يد بعض الفقهاء علىكتة التي لاينبغي استبعادها هي تأكوالن

 :لا المعنيينكوالمراد منها وجود العدالة ب، ن البعض بالعدالة والتديّ عبّر 

رار الذنوب كبيرة وتكاب الذنوب الكة في المرء تمنعه من ارتكوجود ملـ 8 

 . الصغيرة

 . والعدل مع الناسصف بالقسط المتّ  كالسلوـ 4 

  الفقاهةب ـ 
ت ما مرّ ك، سيما أهل السنة لا سلامفاق بين أوساط علماء الإاتّ  شرط الفقاهة محلّ 

ي كدرجات الفقاهة  ع بأعلىأن يتمتّ  بدّ  الخليفة لا ببيان أنّ  وقد قام بعضٌ ، شارةالإ

جتهاد في الا لىإي العلم المؤد  »: أنّه حخر فصّر ا البعض الآمّ أو، لمقام القضاء ىيتصدّ 

تاب المواقف للقاضي عضد كتب الجرجاني عند شرحه لكما ك، (1)«امكحالنوازل وال

صول ن هو مجتهد في الأ ها م  ة ومستحق  الإمام أهل أن   الجمهور ةى»: يقول، يجيالدين الإ

 . (2)«والفروع

                                         
 . 824صمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (8)

 . 812ص: المصدر السابق (4)

مآثر القلقشندي، أحمد بن عبد الله،  .18صالأحكام السلطانية والولايات الدينية: ، علي بن محمد، الماوردي (1)

 . 12، ص8جنافة في معالم الخلافة: الإ

كبر: ه الأالفق، دريسإمحمد بن الشافعي،  .129، ص1جالمواقف: الشريف الجرجاني، علي بن محمد، شرح  (2)

 . 19ص
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 مامأن شرط الفقاهة لإ لىإو هب ، للبحث في هذا المقام قينأحد المحقِّ  ىوتصدّ 

ن لشرعية القدر المتيق   أنّ : دكّ وأ، فاق بين علماء أهل السنةاتّ  وخليفة المسلمين محلّ 

ح جمهور وقد صّر ، رأسه الفقيه م الذي علىكم من منظار علماء الفريقين هو الحكالح

ما ك، ة انعقاد البيعة والخلافةصحّ لالفقاهة شرط  أنّ  لىإو هبوا ، كفقهاء أهل السنة بذل

، ام السلطانيةكحتاب الأكم الحرمين الجويني استناداً لما نقل عنه في ماإ كح بذلصّر 

  .(8)ثيرةكلمات فقهاء أهل السنة في هذا الصدد كو

 ىخرالُأ الشروط ج ـ
ورية والشجاعة كحراي مقام الخلافة هي الذلإ ىخرمن جملة الشروط اللايمة الأُ 

وهذه شروط ضرورية ، والتدبير والسياسة والنسب والسلامة الجسمية والنفسية

 . رها العلماء تحت عناوين مختلفةكوقد  لانعقاد الخلافة ودوام مشروعيتها 

  آلية انتقال الخلافة
سيما أهل السنة  لا سلاموعلماء الإالباحثين اهتمام  مور التي استحو ت علىمن الأُ 

صت بعض وقد خصّ ، بعة فيهيفية انتقال الخلافة والآليات الشرعية المتّ كبشأن الخلافة 

وجوه انعقاد )المصادر  ات الصلة مساحة من اهتمامها بهذا الموضوع تحت عنوان 

، يفاً كو مّاً كصول وشروط انتقال الخلافة أُ البحث عن  لىإقت فيه حيث تطرّ ، (ةالإمام

 . وطرحت وجهات نظر عديدة في هذا الخصوص

منهما  لّ كل، قسمين لىإة تنقسم الآليات الشرعية في هذا الصدد وبصورة عامّ 

 : خصوصيات ومزايا

                                         
العدد هـ.ش(، 8111)السنة الثانية، ، (بحاث والحويةمجله پژوهش وحويه )مجلة الأ، محمد مهدی، الآصفي (8)

 . 22ـ  21صالسابع: 
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 والخليفة السابق الإمامعهد  ـ أ

أهل السنة هو تعيين  ىة أو الخلافة لدالإماممن السبل الشرعية في انعقاد  إنّ 

الخليفة  وبعهد، لخليفة الثانيلل الخليفة الأوّ  ون بعهدكفيتمسّ ، ونصب الخليفة السابق

ما قاما به دليلًا شرعياً عند أهل  ويعدّ ، عدهة من الصحابة بتعيين الخليفة بستّ  لىإ الثاني

 . السنة لهذا النحو من الاختيار

 اختيار أهل الحل والعقد ـ ب
م هو اختيار أهل الحل كالسبيل الثاني لانعقاد الخلافة والانتقال الشرعي للح

 نّ لأ ؛يةسلامة الإمّ وهم أهل الخبرة في الأُ ،  عنه بأهل الرتق والفتقوالعقد والذي يعبّر 

 . ل عنهاس للرأي العام وممثّ كهذه الجماعة هي في الواقع انع، ةفي رضاهم رضا العامّ 

حول العدد اللايم لانعقاد أهل الحل  هل السنةأفي مصادر  راءتضاربت الآوقد 

 ؛بلد لّ ك في بجمهور أهل الحل والعقد لّا إا لاتنعقد نّه أ لىإفذهبت طائفة ، والعقد

هذا الشرط  بردّ  ىخرأُ وقامت طائفة ، جماعاً إمامته سليم لإوالت اً ون الرضا به عامّ كلي

 لىإوصل بها الأمر   حت، ل أو الخليفة الثاني والثالثاً بمنهج اختيار الخليفة الأوّ كتمسّ 

ينعقد مع حضور الولي حيث ، احكمثل الن، في انعقاد الخلافة شاهدينتفاء بكالا

و أا مجموعة من أهل الحل والعقد العلم برض كفي  لفي كه يإنّ : قيل  حت، وشاهدين

 . منهم موافقة واحدٍ 

ص من هذا ة للتخلّ كالارتماء في أحضان مصطلح أهل الشو لىإ لجأ بعضٌ وقد 

دوا في كّ وأ، ةكة هو موافقة أهل الشوالإمامشرط لانعقاد  أهمّ  واعتبروا أنّ ، التهافت

 . فاق أهل السنةاتّ  هذا الشرط محلّ  الوقت نفسه أنّ 

ة الإمامحد مقام أولايبلغ ، ةكأهل السنة بموافقة أهل الشو ىة لدمامالإوتنعقد 

، ةالإمام من غرضالقصود والم كل بذلي يتحصّ كل ؛ةكفق عليه أهل الشو ا اتّ إ لّا إ
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ليه إم وعليه حينما تحصل البيعة تسلّ ،  السلطةمامه لتولّي أفساح المجال إ هاوالمقصود من

 . ويصبح الفرد المختار إماماً ، السلطة

ة التي تعقب موافقة أهل الحل والعقد أو المراد من الموافقة العامّ  من الواضح أنّ 

جبار إة ه ليس ثمّ نّ أما ك، لالوعي والتعقّ  ة التي تبتني علىهي الموافقة الحرّ ، ةكأهل الشو

 . مامإكالمختار  راه في حقّ كإو

في كه لاينّ أ رونر المنظّ كفقد  ، ن جمعهماكهذين المنهجين يم نّ إف كو رغم  ل

والذي . ليهإفاق أهل الحل والعقد من انضمام اتّ  بدّ  بل لا، السابق فقط الإمامين يتع

و الخبراء أهل الحل والعقد أفاق المهم هو اتّ  نّ ألامهم كة بيستنتج من القرائن الحافّ 

  .مر يقتضي انعقاد الخلافة شرعاً وهذا الأ، ي عن رضا الناس المسلمينكالحا

ة فليس ثمّ ، رها في أهل الحل والعقدوالخصوصيات اللايم توفّ ا الشروط أمّ 

 : هي، رت المصادر المختلفة ثلاثة شروط لايمةكو ، ر حولهاكذاختلاف يُ 

 . الجامعة للشروط العدالةـ  8

 . الجامع للشروط واختياره الإماممعرفة  لىإ من خلاله لالعلم الذي يتوصّ ـ  4

وبتدبير المصالح ، مامة أصلحن هو لإاختيار م   لىإيان مة المؤدّ كالرأي والحـ  1

 . (8)أقوم وأعرف

، شرعي ثرٌ أـ  فاقالاتّ  فيما لو تمّ ـ  الشروط بنظر الاعتبار كخذ تلأح عن ويترشّ 

وما ، التهافت في ورطة قعنسوف  لّا إالشروط و كتل لىإة كأهل الشو من ضمّ  بدّ  ولا

ة والنفو  والانقلابات رضية لتقديس أصحاب القدرمن تمهيد الأ كيعقب  ل

 . موالالأ رية ونهبكالعس

                                         
 .18صالأحكام السلطانية والولايات الدينية: ، علي بن محمد، الماوردياُنظر:  (8)
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  شروط استخلاف الخلفاء الراشدين
ية من جهات سلامشروط الخلافة الإ حاي الخلفاء الراشدون عند أهل السنة على

ة العدالة وساروا كمل ما حايوا علىك، واستلموا مقاليد الخلافة بآليات شرعية، مختلفة

تب الحديثية كرتها الكالخصوصيات التي  مر ا الأهذ لىإيشير و، في المجتمع بعدل

 . والرجالية والتاريخية في وصفهم

إلى  المنسوب لذين يشملهم الحديثا، انوا من الصحابةكمن جانب آخر  

ية سلامجل هذه العدالة الإولأ، (8)«اهتديتم اقتديتم مي  أالنجوم بكأصحابي »: ’لنبيا

ليه إ دون أن يمتّ ، الخليفة بعده لىإخليفة  لّ كد عهد فق، عوا بهالهية التي تمتّ الإ ىوالتقو

الصحابة الستة الذين اختارهم الخليفة الثاني  ىذا الحال لدكوه، بقرابة أو صلة

ية في عهد الصحابة قد سلاممة الإفقهاء الأُ  نّ إا فقاهتهم فمّ أو، لاختيار الخليفة بعده

أهل  عقيدة حسبـ  لوّ الأ في الصنف ×أصناف يأي  عمر وعلي ثلاثة لىإفوا صنّ 

 . (4)في الصنف الثاني ر وعثمانكأبي ب ومن ثمّ  ـ السنة

 لىإفدعاهم هذا الموقف ، انفعالياً ماه الخلافة ذوا موقفاً ان أهل السنة قد اتّخ كا ولمّ 

من هنا ، المفضول للخلافة مع وجود الأفضل والأفقه  فاية الفاضل وحتكرة كتبني ف

وبخلافة عثمان مع وجود ، وعمر ×ر مع وجود عليكبخلافة أبي ب أبدوا رضاهم

ان للخلفاء الراشدين مقام الفقاهة كو، ع بالمواصفات الشرعيةباعتبارها تتمتّ  ×علي

 رغم أنّ ، مأيقاً  لم يواجه أهل السنةلذا ، يةسلامي للخلافة الإالذي هو شرط التصدّ 

بعد يزيد  نتوّ بحاث والنظريات المطروحة حول الخليفة ومقام الخلافة قد دالأ

 . الثالث والرابع ينفي القرن والخلفاء الراشدين

                                         
 .91ابن عبد البر، يوسف، جامع بيان العلم وفضله: ص( 8)

: (ت )الاجتهاد وحركته التاريخية عند أهل السنةن اي ديدگاه أهل سنّ آاجتهاد وسير تاريخي ، حمد نعمتيأ اُنظر: (4)

 .819ص
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  يزيد بن معاوية وشروط الخلافة
يفية كياء مفهوم الخلافة وشروطها وإبعد أن استعرضنا وجهة نظر أهل السنة 

يزيد بن معاوية الذي يعتبر عند بعض فرق أهل  فمن الأجدر هنا أن نعرج على، انتقالها

البعض اعتبر حادثة  أنّ   حت، ركالخروج عليه خطأ ومن نّ أو، نينالسنة أميراً للمؤم

 . شروطها ان حائزاً علىكه نّ أهل  ىلنر، لخلافته ياً تحدّ عاشوراء 

  عن ادّ م   لّ ك ىرها لدمن توفّ  بدّ  بري شروط الخلافة عند أهل السنة والتي لاإ إنّ 

طان من الشروط هذان الشر، م مقاليدها هو العدالة والفقاهةالخلافة قبل تسلّ 

سواء ، وبدونهما لا أثر شرعي لها، التصدي للخلافة ضوئها يتمّ  الأساسية التي على

ن م  ف، المشروط الشرط ينتفي ه حينما ينتفينّ أ ك ل، سلوب آخرأُ أم ب ظفر بالخلافة عنوةً 

 . وضوعبانتفاء الم من باب السالبةعنوان الخليفة  عليه افتقد العدالة أو الفقاهة لايصدق

  عدالة يزيد
غرار سائر مواضيع  البحث والتنقيب عن هذا الموضوع على ما هو واضح فإنّ ك

ثيرة ك مورأُ  ك  هناإ، المصادر التاريخية لعلماء أهل السنة لىإهذا التحقيق بحاجة للعودة 

ومن حسن الحظ ، في مصادر أهل السنة وردت خلاقهأسيرة يزيد وتربيته و حول

لقي وسنُ ، خين لهذا الجانبهال المؤرِّ إوت التاريخ أو كن سم في هذا الموضع لانعاني

 . هذا الموضوع نظرة سريعة على

  البيئة والتربية
يفية بلورة كو، هكخلاق المرء وسلوأ بيراً علىكللتربية والبيئة تأثيراً  أنّ  كّ ش لا

 (الحجر فيالنقش كالعلم في الصغر )جملة  شاع استخدامولهذا ، شخصيته وهويته

، الصغر ردة في ضرورة تلقي المعارف والتعاليم والثقافة التربوية والتعليمية في سنّ الوا

 . قبالاً واسعاً إ ولاقت
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تملت كوا، فقد ترعرع في أحضان أجواء عائلية وقبلية، كيزيد من  ل ستثن  ولم يُ 

الأصل البديهي  كومع أخذ  ل، العناصر كتل اره تحت ظلّ كشخصيته وتبلورت أف

تب عبد الله كحيث ، ملامح تربيته ضواء علىط الأسوف نسلّ ، ر الاعتبارم بنظوالمسلّ 

 : قائلاً ، ربلاءكخين من أهل السنة عن يزيد وثورة حد المؤرِّ أالعلايلي 

 نّ لأ كو لـ ؛سـلامالإ دابآمعـارف وثيراً عن كتبعد ، مسيحية يزيد نشأ نشأةً  نّ إ

انـت تـدين بالمسـيحية قبـل كهـذه القبيلـة التـي ، لـبكبني  لىإمومة يزيد يرجع بالأُ 

بير من عقائده يستغرق يمناً كانسلاخ شعب  ومن بديهيات علم الاجتماع أنّ ، سلامالإ

ساتذته بعـض نسـاطرة الشـام مـن أمن  ح أنّ خين ترجّ من المؤرِّ  طائفةً  أنّ  على، طويلاً 

أن يظهـر  يسـاعده عـلىأيضـاً خطير  سببٍ  هذا نعثر على  ا صحّ إو، ىمشارقة النصار

القبلية عملت فيه عملها  ما أنّ ك، ة الساخر من الأوضاع التي يأخذ المجتمع بها نفسهبهيئ

 . (8)فخرج جافياً  ا عصبية قاسية 

واللعب ، رف بشرب الخمريزيد ةأ  روا أن  كذ» :يقول، آخر ما راح في موضعٍ ٍك

 : ومن شعره، ويتصيد بالفهود، ويلهو بالنرد، والتهاون بالدين، لابكبال

 شـملهم ت الكـأسب ضـم  لصح أقول

 

 مصــــبابات الهــــوى يــــترن   وداةــــي  

 

 

 

ـــيم   ـــن نع ـــيب م ـــذوا بنص ـــذة خ  ول

 

 مر  ـوإن طــــال المــــدى يتصــــ فكــــل   

 

 

 

شابه وةن يمينه ابن  جلس ذات يوم ةى، الشراب ان صاحب طرب ومنادمة ةىكو

 : فقال، ساقيه زياد بعد قتل الحسين فأقبل ةى

ــــةً  ــــقني شب ــــاي اس ــــروي مش  ت

 

ـــم    ـــل ث ـــاداف م ـــن زي ـــا اب  ســـق مثله

 

 

 

ـــ ـــاحب الس ـــديوال ر  ـص ـــة ةن  مان

 

 ولتســـــديد مغنمــــــي وجهــــــادي 

 

 

 

                                         
سمو  فيسمو المعنی العلايلي، عبد الله،  .428ـ  421صتاريخ الحسين نقد وتحليل: ، عبد الله، العلايلياُنظر:  (8)

 . 18 ـ 29صالذات: 
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ان يفعله من كله ما أصحاب يزيد وةما   وغلب ةى، وا في مجلسهين فغن  أمر المغن   ثم  

 . (6)«عملت الملاهية والمدينة واستأ كامه ظهر الغناء بموفي أي  ، رات والفسق والفجوركالمن

ل بؤرة كّ لب النصرانية يشكقبيلة بني  لىإساب يزيد بن معاوية انت والواقع أنّ 

المسلمين في عهد معاوية بن أبي  ن هذا الأمر خافياً علىكولم ي، له ووصمة عارٍ  مظلمة

ان القلق يساورهم حيال تربية كبل ، هذه الحقيقة فحسب م لم يقفوا علىنّه أما ك، سفيان

ح بين لمعاوية قد صّر يد بن عثمان أحد المقر  سع أنّ   حت، يةإسلام يزيد وتنشئته نشأةً 

 ر عليه معاويةكولم ين، لاتهبلغ معاوية عن قلقه حيال مستقبل يزيد ومؤهّ أو كبذل

 .(4)ماتبل أخذه أخذ المسل  ، ك ل

  لأبي سفيان ريكيزيد والتراث الف
 سلامفعلاقاتهم بالإ، في التاريخ مشرقٌ  ضٌي ن لأجداد يزيد بن معاوية ماكلم ي

ه أبو سفيان بن ان جدّ كفقد ، ما علاقات طيبة ن في يومٍ كلم ت ^وآله |النبيوب

ة كا فتحت مولمّ ، (1)|ان خصمًا لدوداً لرسول اللهكو، ةكثرياء مأة من ميّ أُ حرب بن 

سبيل  ن النبي خلّى كول، تباعهومنهم معاوية وأ، بناؤهأبوسفيان وأاستسلم  (هـ1)عام 

ضمروا العداء أالذين طالما ، بناؤهأما فيهم أبو سفيان وهم بطلقهم ولم يسترقّ أة وكأهل م

، «اذهبوا فأنتم الطلقاء»:   قال لهمإ، |رسول الله وا المؤامرات ضدّ كوحا، سلاملإ

نصار الذين بنائه بالطلقاء وليسوا من المهاجرين ولا الأأأبي سفيان و طلق علىأمن هنا 

                                         
سمو الذات:  فيسمو المعنی العلايلي، عبد الله،  .428ـ  421صتاريخ الحسين نقد وتحليل: ، بد اللهع، العلايلي (8)

 . 18 ـ 29ص

 . 429، ص1ج :مم والملوكمحمد بن جرير، تاريخ الأُ ، الطبري (4)

، 4جي: المغايالواقدي، محد بن عمر، نظر: اُ  «ن أعاننا علی عداوة محمدلينا م  إالناس  أحبّ »وهو القائل: ( 1)

سماع: متاع الأ.المقريزي، أحمد بن علي، إ149، ص4ج السيرة الحلبية:الحلبي، علي بن برهان الدين،  .244ص

 . ()المترجم. 444، ص8ج
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 . (8)سلاملون معظم مسلمي صدر الإكّ انوا يشك

 عن حب   سلامة لم يعتنقوا الإميّ أُ با سفيان وبني أ أنّ  الشواهد التاريخية على دلّ وت

 : هذا المنوال وا علىواستمرّ ، يمان في قلوبهمولم يدخل الإ، طعمةكليه إبل نظروا ، ورغبة

منذ بداية البعثة ولم  |بدعوة النبي ـ مثل سائر قريش ـ سمع أبو سفيان قدو ـ أ 

اغتيال  لىإلهي وطفاء هذا النور الإإ لىإ  س سعكالع بل على، أبداً  افي قبوله يظهر رغبةً 

 لىإهذا الدين الخالد  منه للقضاء علىسعياً  فقد خاض حروباً عديدة، |رسول الله

حد في غزوة بدر وأُ  قيادي دورٌ ـ  مباشر أو غير مباشر لٍ كبشـ له ان كو، الأبد

بالمسلمين وقريش خسائر بشرية الغزوات ألحق  كوفي خضم تل، حزاب وغيرهاوالأ

ما ك، ة والحصار الاقتصادي الذي مارسهعن الضغوط المستمرّ  كناهي، ومادية باهظة

ان كو، عماق قلبهأاره الجاهلية والقبلية والطبقية التي غرست في كفأ على ان يصّر ك

هذا الشخص عن ثقافته  وعليه فليس من المعقول أن يتخلّى ، وجوده لّ كيؤمن بها ب

ويعتنق ، بعد أن فقد آخر حصون المقاومة والدفاع، ةكلة عام فتح مهلية المتأصّ الجا

 . (4)خلاص ودافع قلبيإب سلامالإ

خفاقاته وهزائمه إ نّ إة بل كحين فتح م سلاماعتناق الإ لىإن يشعر برغبة كولم ي

قت شرخ الحقد والانتقام قد عمّ  |رسول الله رة في الحروب التي خاضها ضدّ رّ كالمت

ة كان حركه إسلام نّ إمن هنا ف، حسد وحقد وانتقام لىإه لّ كل فتحوّ ، وجودهفي 

  .(1)رياً كلاً فون تحوّ كسلوب المواجهة قبل أن يأُ ية وتغيير في كتيكت

منها يوجه هند ، سلاممناهضته لإ ت تأثيراً عميقاً علىكة عوامل مختلفة ترثمّ ـ  ب

                                         
 . 41صتحقيق محمد عرنوس: ، ة وبنی هاشمميّ أُ النزاع والتخاصم فيما بين بنی المقريزي، أحمد بن علي،  (8)

 . السابقالمصدر  (4)

 . 18 ـ 49ص: لسابقاالمصدر  (1)
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ف فخلّ ، ها في غزوة بدرخاها وعم  أوباها أوالتي فقدت ، التي ساندته في هذا السبيل

، وأصحابه |ير ملياً بقتل النبيكالتف لىإ كودفعها  ل، حقداً عميقاً في قلبها ك ل

صهره وابن  ×وعلي بن أبي طالب |النبي رأسهم حمزة بن عبد المطلب عمّ  وعلى

غزوة  من اغتيال حمزة فيـ وحشي   دعيُ ـ لها  نت بالتنسيق مع غلامٍ كّ خيراً تمأو، هعمِّ 

ريس كت بعيد على حد   لىإوقد ساهت ، بادكلة الأكآهنا اشتهرت ب من، حد والمثلة بهأُ 

 . فر أبي سفيان وانتهاييتهك

 طلاقإ تباعه هوأيدة الجاهلية في نفس أبي سفيان ورسوخ العق على ا يدلّ مم   ـ ج

ل راج أمرهم ب، أحد على بخافٍ  كن  لكولم ي، فة قلوبهم عليهمعنوان الطلقاء أو المؤلّ 

 ـ غزوة حنين ومنها ـ خيرة الحروب الأون فيكمن هنا أخذوا يشار، (8)بين المسلمين

وبعد ، سلامالإ دون الفرص للانقضاض علىانوا يترصّ كو، مجاهدينكناظرين لا ك

عليهم الغنائم باعتبارهم من  |م النبيالغزوة قسّ  كفي تل سلامانتصار جيش الإ

 . الحقوقلا من  وي  فة قلوبهمالمؤلّ 

 رسوخ بوضوح على جراءات تدلّ إب |قام أبو سفيان بعد وفاة رسول الله ـ د

ة الخلافة جاء سدّ  لىإر كفبعد حوادث سقيفة بني ساعدة ووصول أبي ب، ره الجاهليكف

أبو  فيم  ، يا لعبد مناف،  الدملا  إةجاجة لايطفئها  ىرل إني  ، أما والله»: وقال، المدينة لىإ

ما بال هذا المر في  ؟ةلياً والعباس :يعني، نين الذلا  أ ؟ين المستضعفانأ ؟مكمرأر من كب

ا ةىن شئت لإ، فوالله، كأبايع كابسط يد: قال لعل ثم   ؟حي من قريش أقل   أبي  ملأن 

  يئس منه قام ةنه وهو ينشد فلما  ، ×فامتنع ةل، ورجلاً  خيلاً  ـ ركب أبا يعني ـفضيل 

  :سشعر المتلم  

                                         
 . 18 ـ 49ص تحقيق محمد عرنوس:، ة وبنی هاشمميّ أُ النزاع والتخاصم فيما بين بنی المقريزي، أحمد بن علي،  (8)
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 م ةــــى ضــــيم يــــراد بــــهيقــــي ولا

 

ـــــدذلا   اللا  إ  ـــــي والوت ـــــي الح  ن ة

 

 

 

 

ـــوط برم   ـــههـــذا ةـــى الخســـف مرب  ت

 

ـــج    ـــد وذا يش ـــه أح ـــى ل ـــلا يرث  (6)«ف

 

 

 

ما إن ك ، والله»: وقال فزجره علم بما يضمره أبو سفيان على ×علي الإمامان كو

 . (4)«كتحيجة لنا في نصحا لا، اً ش   سلامطالما بغيت للإوالله  كوإن  ،  الفتنةلا  إأردت بهذا 

مواج الفتن بسفن أوا ا الناس شق  أي  »: له بعد حوادث السقيفة في خطبةٍ  ×وقال

أفلح من نض بجناح أو ، وضعوا تيجان المفاخرة، جوا ةن طريق المنافرةوةر  ، النجاة

يناةها إومجتني الثمرة لغي وقت ، لهاكهذا ماء آجن ولقمة يغص بها آ، استسلم فأراح

 . (1)«رع بغي أرضهالزاك

ان لايخفي كان يراقبه وكو، علم بماضي أبي سفيان وحزب الطلقاء ان عمر علىكو

 وهو قدم قدـ  سفيان باأ يعنيـ  هذا ن  إ»: ركوقد قال لأبي ب، قلقه بشأنه بعد السقيفة

، بيده من الصدقة اع له مفد  ، سلامالإ يستألفه ةى |ان رسول اللهكوقد ، اً ش   فاةل

 . (2)«فرضي أبو سفيان وبايعه، ففعل

 ابنه أثبت التاريخ مقولته التي قالها في يمن خلافة عمر بن الخطاب بعد تولّي وقد 

 صراحة على معاوية بن أبي سفيان والتي تدلّ  يزيد بن أبي سفيان ولاية الشام ومن ثمّ 

ة ميّ أُ ع بني ي عثمان لمسند الخلافة جمه بعد تصدّ نّ أما ك، رسوخ الثقافة الجاهلية في نفسه

، ةمي  يا بني أأ : قال، لا: قالوا ؟مكم أحد من غيكأةند»: وقال لهم، وراء الأبواب المغلقة

                                         
 . 448، ص8جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، عبد الحميد،  (8)

 .141، ص4ابن الأثير، علي بن محمد، الكامل في التاريخ: ج (4)

 .2نهج البلاغة: الخطبة رقم ، ×خطب الإمام علي (1)

النزاع والتخاصم ، أحمد بن علي، المقريزی .22ـ 22، ص4جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، عبد الحميد،  (2)

 . 18صة وبنی هاشم: ميّ أُ فيما بين بنی 
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ما من ةذاب ولا حساب ولا جنة ولا ، فوالذي يحلف به أبو سفيان، رةكتلقفوها تلقف ال

 . (8)«نار ولا بعث ولا قيامة

المر الذي  ن  إ، با ةمارةيا أ»: بقبر حمزة وضربه برجله وقال أبو سفيان وقد مر  

 . (4)«بون بهفي يد غلماننا اليوم يتلع   ىأمس اجتلدنا ةليه بالسيف

  با سفيان ومعاويةأولعنه  |النبي توعية
 لىإ  شتّ  ق وبسبلٍ بل تطرّ ، ةميّ بالتحذير من مؤامرات بني أُ  |النبي تف  كلم ي

مواطن عديدة أبا سفيان  فقد لعن في، ياء تعاظم نفو  معاويةإة وتوعيتها مّ هداية الأُ 

خرج رسول »: حيث نقرأ في التاريخ، همار المسلمين من الوقوع في فخِّ وحذّ ، ومعاوية

حدهما قائد واآنخر أ ومعاوية وأخوه، بكأبي سفيان وهو را لىإفنظر  من فج   |الله

 . (1)«بكلهم العن القائد والسائق والراال: قال، ليهمإ نظر فلما  ، سائق

، ر مصاديقه أحدكما لم ينك، ره أحدكالحديث بين المسلمين ولم ين اشتهر هذاوقد 

لم نت اللعين ابن اللعين أو»: بقوله، معاوية لىإتبه كتاب كر في كليه أشار محمد بن أبي بإو

تجمعان ، طفاء نور اللهإوتجتهدان في ، تبغضان وتبغيان في دين الله الغوائل كتزل أنت وأبو

، كمات أبو كذل ةى، وتحالفان ةليه القبائل، موالفيه الوتبذلان ، كذل الجموع ةى

 . (2)«وةليه خلفته أنت

                                         
في معرفة  الاستيعاب، يوسف، بن عبد البرا .21، ص9ج شرح نهج البلاغة:ابن أبي الحديد، عبد الحميد،  (8)

 . 12، ص2جالأصحاب: 

قاموس ، محمد تقی، التستری .412، ص1جصابة فی تمييز الصحابة: الإ، أحمد بن علي، العسقلانیابن حجر  (4)

 . 11، ص81جالغدير: الأميني، عبد الحسين،  .11، ص8جالرجال: 

، 81جالغدير: لحسين، الأميني، عبد ا .122 ، ص88ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محد بن جرير،  (1)

 . 824ـ  819ص

 . 889 ـ 881صوقعة صفين: ، نصر، بن مزاحما (2)
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، انوا في سفركمعاوية وصاحبه عمرو بن العاص لما  |وفي موضع آخر لعن النبي

، اد نواياها الخبيثةواتّح ، عمق الصداقة بينهما على ما يدلّ نّ إشيء ف على ن دلّ إوهذا 

: فعن ابن عباس، يهما لولاية الشام ومصرقبل تصدّ  ك لومواقفهما في مختلف المسائل و

 : حدهما يجيب اآنخر وهو يقولأيان وفسمع رجلين يتغن  ، في سفر |ا مع رسول اللهن  ك»

 يــــزال حــــواري تلــــوح ةظامــــه لا

 

ـــن    ـــه أن يج ـــرب ةن ـــبرا زوى الح  فيق

 

 

 

 

فع رسول فر .معاوية وةمرو بن العاص :فقالوا: قال ؟ن هماانظروا م  : |فقال النبي

 . (8)«االنار دة   لىإودةهما  ساً كسهما ركاللهم ار: فقال، يده ’الله

  المصير الأسود
منها ، بشأن معاوية في مصادر أهل السنة |رة عن النبيرّ كوردت تحذيرات م

من  رجل  يطلع من هذا الفج »: ويقول صراحةً  |هذه الرواية التي يعلن فيها النبي

 . (1)«فطلع معاوية، تيغي مل   تي يحشر ةىم  أأ 

المراد بها  في أنّ  كٌ ش  وبالتالي لايبق، ورد هذا المضمون بعبارات مختلفة نسبياً وقد 

معاوية وانحرافاته للحيلولة  ي من دسائسسلامالمجتمع الإ |ر النبيما حذّ ك، معاوية

 |النبي لسان الصحابي الجليل أبي  ر الغفاري أنّ  ما نقل علىك، دون وقوعه في الفخ

 . (1)أسود أ له بمصيرٍ معاوية من أصحاب النار وتنبّ  عدّ 

                                         
 . 824 ـ 819، ص81جدير: غالالأميني، عبد الحسين،  (8)

 . 22، ص88ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (4)

 . السابقالمصدر اُنظر:  (1)
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  صريح أمرٌ
اره كفأو شخصية معاوية بهدف الوقوف على التحذيرات |طلاق النبيإ رغم أنّ 

 أ صراحةً وتنبّ ، أبعد خطوةً   بل خط كبذل تف  كلم ي |نهأ لّا إ، اءً يجابياً وبنّ إان كالهدامة 

قلقه  على  هذا الشأن أوامر صارمة تدلّ وقد أصدر في، مكمسند الح لىإبوصول معاوية 

ذا إ»: وقد ضبط التاريخ ما قاله، يةسلامستقبل هذا الدين ومصير الأمة الإالعميق لم

ذا رأيتم إ»: بنفس المضمون ىخرأما وردت رواية ك، «منبري فاقتلوه رأيتم معاوية ةى

منبري  ةىذا رأيتم معاوية يخطب إ» :كذلكو، «منبري فاقتلوه معاوية يخطب ةى

 . (8)«فاضربوا ةنقه

، مسندة انّه أسانيد هذه الروايات فوجد أميني في سلسلة مة الأق العلّا حقّ وقد 

 . (4)عند علماءالفريقين وموضع قبول ثقات ورجالها بنظر علماء السنة

  ىخرأُنماذج 
 |النبي نّ إبل ، ركص بما  تتلخّ  ة لاميّ حول معاوية وبني أُ  |ؤات النبيتنبّ  إنّ 

ونواياه ، مكة الحسدّ  لىإة وصوله ر المسلمين من مغبّ ر في مواطن عديدة معاوية وحذّ ك 

 . الخبيثة

: وقال، معاوية وصاحبه عمرو بن العاص التحذيرات وردت في حقِّ  كبعض تل

 . (1)«خي ما لن يجتمعا ةىن  إف، قوا بينهماذا رأيتم معاوية وةمرو بن العاص مجتمعين ففر  إ»

، بذور الفرقة والاختلاف بثّ  معاوية وعمرو بن العاص على  مّ  وفي موضع آخر

 . عناقهما فيما لو استهدفا وحدتهمأوأمر المسلمين بضب 

                                         
 . 22، ص88ج: لوكمم والمتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 ح الكافية:ئالنصا، محمد بن عقيل، العلوي الحضمي .822ـ  824، ص81جالغدير: الأميني، عبد الحسين،  (4)

 . 41ص

 . 821، ص81جالغدير: الأميني، عبد الحسين،  (1)
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  حقيقة معاوية ىووقوفه عل ×علي الإمام
 ×أمير المؤمنينكواجب الطاعة  الإماممخالفة معاوية بن أبي سفيان للخليفة و إنّ 

الباغي والمارق الواجب قتله في  ىمستو لىإنزاله إو، دانته عقائدياً وسياسياً لإ افٍ ك

والجهود التي بذلها لم  ×أمير المؤمنين علي الإماممواقف  فإنّ  كومع  ل، سلامالإ

، ه المسلمين بحقيقة معاوية وخلفياته ومؤامراته وخططهفقد نوّ ، ف عند هذا الحدتتوقّ 

ع مساعيه ومساعي علم بجمي ي والتاريخ علىسلامجعل المجتمع الإ وبهذا النحو

  .سلامتباعه لحرف الإأ

، الخلافة بعدما تولّى ، تبهكسيما في  لا ـ لماتهكفي  ×أمير المؤمنين الإمامشف كوقد 

 : النحو التالي عن شخصية معاوية وقام بتعريفه علىـ   وتحت عناوين مختلفة و رائع شتّ 

، فأجابه ىدعاه الهو، ولا قائد يرشده، ليس له بصر يهديه تاب امرئٍ ك كتابكأتاني 

 رسول من وقرابتي، سلامالإ في شرفي اوأمّ : قال أن لىإ ...بعهوقاده الضلال فاتّ 

 . لدفعته دفعه استطعت لو فلعمري، قريش من وموضعي، |الله

واللعين ، أهل الضلالةكتبه ورسائله عناوين مختلفة كعليه في  ×الإمامطلق أوقد 

وعدو القرآن ، ىالبغي والضلال وأهل الهووأهل ، وأولياء الشيطان، ابن اللعين

من مخالفة معاوية لخلافته  ن قلقاً كلم ي ×علي الإمام أنّ  على ها تدلّ لّ كهذه ، امهكحأو

ا من الأحداث الخطيرة التي فرضها معاوية نّه أرغم  فحسب شعاله حرب صفينإو

ما سي لا، والمسلمين سلاملحقت خسائر بشرية فادحة بالإأوالتي  ×الإمام على

صدرت ما نّ إجرت الحوادث التي  نّ أو، ×م مثل عليكمام عادل وحاإ خروجه على

خلالها أنواع  سلامالإ  خت في نفسه عانلت فيه وترسّ اره الجاهلية التي تأصّ كفأعن 

الدنيا بين   الغفلة والجهل وحبّ تفشّي  نحرافات والخرافات والتحريفات في ظلّ الا

 . (8)المسلمين
                                         

 .22ـ  21، ص2جو، 114، ص1جو، 424، ص8جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، عبد الحميد، نظر: اُ  (8)

 . 821ـ  821، ص81جالغدير: الأميني، عبد الحسين، 
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  ×الحسن مامالإمعاوية من منظار 
 الإمامية بعد شهادة سلاميمام الخلافة الإ ÷الحسن بن علي الإماماستلم 

 لىإ هطرّ اض اممّ ، جواء سادها تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعيةأوسط  ×علي

 بتولّي  معاوية ليس جديراً  أنّ  ىان يرك الإمام رغم أنّ ، الصلح مع معاوية وفق شروط

في  مامةإو أ خلافةطه وتسلّ م معاوية كلم يعتبر حولهذا  ؟!يف بالخلافةكف مارة الشامإ

 . وثيقة الصلح

شف النقاب عن ماضي معاوية كقد  ×الإمام أنّ  ت الشواهد التاريخية علىدلّ وقد 

 .عوانهأر معاوية وكنطلي عليهم ميي لاك مام الملأسود وفضحه وبني سفيان الأ

  معاوية واستمرار الخط السفياني
ولم ، ة تحت وقع السلاحكسلم يوم فتح مأن ن أبي سفيان من جملة م  ان معاوية بك

وبعد أن قام معاوية ، فة قلوبهمان من الطلقاء والمؤلّ كنصار بل ن من المهاجرين والأكي

، راح يسف في البذخ والترف، خيه يزيد بن معاوية في اعتلاء ولاية الشامأمقام 

 ؛كثار اعتراض الخليفة الثاني  لأا ممّ ، وينغمس في مظاهر البهرجة ويخارف الدنيا

 . |وسيرة النبي سلامروح الإ لىإ بصلةٍ  تمتّ  ا لانّه لأ

هدي رسول  له بدل أن يسير بها على اً كمارة الشام ملإقام معاوية بجعل وقد 

 لىإبسطه  ومن ثمّ ، موي فيهاأُ  مٍ كنشاء حإو، الانفصال عن المدينة ما عزم علىك، |الله

 : جراءات التاليةذ في هذا السياق الإواتّخ ، يةلامسمصار الإسائر الأ

ان وعناصر شرعية الخلافة كرأان يعتبر من كالذي  ×علي الإمامنهض بوجه ـ  أ

وماضيه الحافل بالجهاد ، والولاية له، |قربه من رسول اللهك، يةسلامالدينية والإ

ي بمؤهلات التصدّ  عن معاوية يتمتّ كبينما لم ي، |ن آمن بالنبيل م  وهو أوّ ، والتضحية

 . ان وعناصر الشرعيةكرأر فيه ولم تتوفّ ، للخلافة الدينية
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، |النبي ان يعتبر من الخلفاء الراشدين بنصّ كالذي  ×الحسن الإمامنايع ـ  ب

عصر الخلفاء   نهأ كوبذل، وغصباً  م منه عنوةً كخذ الحأو، وباعتراف علماء أهل السنة

 . الراشدين أو عصر الخلافة الدينية

حالة ولاية إوهي ، تةبيّ المُ نواياه  لىإبهدف الوصول  ×الحسن الإمامقتل ـ  ج

الصلح مع نقضه لبنود وثيقة  لىإ هذا مضافاً ، وجعل الخلافة ميراثاً ، يزيد لىإالعهد 

 . ه المظلمفي سجلّ  ىخرأُ قدامه والذي يعتبر جريمة أجعلها تحت و، ×الحسن الإمام

، صحاببري الأأياهدي الدهر و ان منك قتل حجر بن عدي وأصحابه الذيـ  د

بجريمته  دونيندّ نفسهم أأهل السنة  جعل ما، جبين معاوية على ىخرأُ وصمة عار  يعدّ 

 . من الوجوه ن تبريرها بوجهٍ كيم والتي لا، كتل

 لىإوالعهد ، ميراث لىإأي تحويل الخلافة ، البدعة في الدين لىإمبادرة معاوية ـ  هـ

 . يمانهإا يزيد علامات الاستفهام حول ممّ وهذا ، يزيد بالولاية

 نب من  لّ ك نّ لأ ؛لعنه لىإبار علماء أهل السنة كت بدّ أجراءات مجموع هذه الإ إنّ 

 لسان العالم السني المعروف علىوقد نقل ، دانته في القيامةلإ اً افيكان كالذنوب  كتل

لو لقي أهل  تاانت في معاوية هنكقد »: ه قالنّ أ (هـ881ـ  48)الحسن البصري 

، اقتطاةه من غي مشورة من المسلمينو هذا المر وثوبه ةى :فاهمكرض ببعضها لال

 . (6)«الناس وبتوليته مثل يزيد ةى، وقتله حجر بن ةدي وأصحابه، ةاؤه زياداً واد  

من هذا المضمون عن جميع علماء السيرة مثل محمد بن  ر قريباً كخر  ي آسنّ  عالمٌ 

 . (4)عماله من جهات ويوايا مختلفةأات معاوية وجراءإ  مّ جرير الطبري الذي 

                                         
 . 411ص: (مة محمد صادق بحرالعلوممقدّ )تذكرة الخواص ، يوسف بن فرغلي، سبط ابن الجويي (8)

 . 421: ص(ترجمة محمد علي الشيرايي)ه بنوطه حسين، علي و (4)
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 |وأهل بيت النبي سلامالإ ذها معاوية ضدّ التي اتّخ  ىخرجراءات الأُ ومن الإ

 سبّ أيضاً و، الطعن بعلي وبني هاشمفي و، ةميّ أُ وبني  نفسه وضع الحديث في فضائل

  .ولايعدّ  ا لا يحصىممّ  كغير  لو، المنابر ولعنه على ×الإمام

 كجانب  ل لىإ، وخضع لتربيته وتأديبه، لد يزيد من صلب هذا الشخصوُ وقد 

، من جهةهذا لب النصرانية كانوا من قبيلة بني كندماء يزيد صحاب وأ معظم نّ إف

مثال مروان أبان ولاية عهده شخصيات من أه وعوانه ومستشارأان ك ىخرأُ  من جهةٍ و

 . عبيد اللهوابنه ، هبيأويياد بن ، والمغيرة بن شعبة، مكبن الح

  فترة شباب يزيد
 كخلاق وسلوأ على اً بيرك اً ثيرأين والأصحاب والبيئة تسرة والمربّ للُ  نّ إ :قلنا آنفاً 

مين المعلّ كثر عوامل وراثية وبيئية وتربوية أشخصيته تتبلور في الواقع  ما أنّ ك، الفرد

مرحلة الشباب يطرأ  لىإولة لما يجتاي المرء مرحلة الطف كومع  ل، صدقاءقرباء والأوالأ

، يجابية أو سلبيةإلات جذرية ج تحوّ نحو التدرّ  أو على دفعةه وشخصيته كسلو على

ب دخوله مرحلة الشباعند فمن المحتمل ، كن بمستثناة عن  لكوشخصية يزيد لم ت

 . والثقافة الدينية سلامالإ لىإة الضلال والانحراف فاق من غفلته وعاد من جادّ آ

 ريكه الفخطّ  ل لنا طروء مفاجئ علىسجّ يالشواهد التاريخية فلم  لىإ واستناداً 

الضلال واقتراف المعاصي والذنوب  أوغل في فقد سكالع بل على، يكوالسلو

ولم ، ة توبة لهيّ أه لم ينقل لنا التاريخ نّ أ حدّ  لىإوالاستهتار بالقيم ، خلاقية والاجتماعيةالأ

 لىإفاته يمن خلافته توحي قواله وتصّر أ نّ إبل ، يكري وسلوكل فيطرأ عليه تحوّ 

 . ا  التدابير والمواقفاتّخ  في ان ينطلق منهاكوالتي ، الموروثة دابه وثقافته الجاهليةآخ ترسّ 

  بلك زواج يزيد من بني
 ظلّ بل ، وشبابه ار ورغبات صباهكفأيقلع عن لم ، البلوغ بعد أن وصل يزيد سنّ 
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ع ه لم يد  نّ أما ك، عةالمتنوّ يوانات الحباللعب مع  تسلّى ي يقضي معظم أوقاته ان سابقاً كما ك

 . قت علاقته بهمأصحاب ويملاء عهد صغره بل توثّ 

الزواج من  لىإه النصرانية حدت به مّ يزيد المفرط لقبيلة أُ  حبّ  ره أنّ كا يجدر  وممّ 

لب وقيمها كعادات وتقاليد قبيلة بني  نشوئه على لىإ ىدّ أهذا الأمر ، القبيلة كتل

 . ري والعمليكانحرافه الفاستمرار وبالتالي ، وثقافتها النصرانية

ن كيلم درجة بلغ من الفسق والفجور قد يزيد بن معاوية  ضح أنّ ا سبق يتّ وممّ 

خلاقية وماوي الحدود الأ، التجاهر بالفسق لىإه عن المل بل بلغ به الأمر ءخفاإانه كمإب

 . (8)ومتهكض منها في فترة حبع لىإوسنشير ، افةكنسانية والدينية والإ

  فسق يزيد وفجوره العلني
ن خافياً كان علنياً ولم يكفسق يزيد وفجوره  ضح من خلال مطالعة التاريخ أنّ يتّ 

في  كّ للش ع مجالاً تد   والأخبار الواصلة من الشام لا، الزمان كفي  لعن أعين الناس 

هذا الأمر لم  الرغم من أنّ  على، ي لمقام الخلافةجدارته في التصدّ عدم عدم عدالته و

سباب ولأشخص  ذاكهي للخلافة من قبل التصدّ  أنّ  ة أويحمل محمل الجد عند العامّ 

تب كو، قد اعترف السيوطي بهذا الأمر صراحةً و، مخالفة عديدة لم يواجه معارضة ولا

 . (1)«ارهونكان الناس له كيزيد و لىإمعاوية  ةهد  »: يقول

الشمس في ك الوضوح والشهرةفسق يزيد وفجوره في  ان ابن خلدون يعتقد أنّ كو

                                         
، يقول: 18ص  (:أشعة من حياة الحسين سمو المعنی في سمو الذات أو)وقد كتب عبد الله العلايلي في كتابه  (8)

لم ، خری كانت مسيحية خالصةأُ  أو بعبارةٍ ، ية خالصةإسلامتربية يزيد لم تكن  أو ما يشبه اليقين أنّ   ا كان يقيناً إ»

يحسب لتقاليدها  لا، يةسلاماً بما عليه الجماعة الإستغرب معه أن يكون متجاوياً مستهتراً مستخفّ ما يُ  يبق  

 .(. )المترجم«بل الذي يستغرب أن يكون علی غير  لك، ولا يقيم لها ويناً ، ا أي حسابواعتقاداته

 . 412 ، ص8جتاريخ الخلفاء: ، جلال الدين، السيوطي (4)
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ة بل عامّ ، فحسب كعلم بذل على وشيعته ×الحسين الإمامن كولم ي، (8)رابعة النهار

 . (4)«ة من أهل ةصرهاف  كظهر فسق يزيد ةند ال» :يضاً أالناس 

 ا  يزيد ولي عهدما قام به معاوية من اتّخ  اعترض محمد بن جرير الطبري علىوقد 

سابقة لها في  بموبقة وبدعة لا  معاوية قد أت أنّ  لىإو هب ، ن جهات مختلفةم له

 :انت موبقةك واحدة للا  إ ن فيه منهن  كفي معاوية لو لم ي ن  كأربع خصال »: سلامالإ

فيهم بقايا و، مرها بغي مشورة منهمأها ابتز   ىحت، ة بالسفهاءم  هذه الأ  تزاؤه ةىناـ  6

 . الصحابة وذوو الفضيلة

 . ياً خمياً يلبس الحرير ويضرب بالطنابيكاستخلافه ابنه بعده سوـ  1

 . الولد للفراش وللعاهر الحجر: |وقد قال رسول الله، ةاؤه زياداً واد  ـ  1

 . (1)«تينويلاً له من حجر وأصحاب حجر مر  ، وقتله حجراً ـ  4

، البيعة لابنه يزيد خذأزياد ب لىإتب كمعاوية  ن  أ»: نقل اليعقوبي في هذا الصددوقد 

 لىإذا دةوناهم إفما يقول الناس ، ذاكورد ةل  ب كتابك ن  إ، يا أمي المؤمنين: تب له زيادكف

 ويمشي ةى، ويدمن الشراب، ويلبس المصبغ، لاب والقرودكوهو يلعب باليزيد بيعة 

 . (2)«الدفوف

                                         
ا  واتّخ ، والصيد، والاستهتار بالغناء ـ تعبير البلا ري علی حدّ  ـن أظهر شرب الشراب ل م  وّ أويعتبر يزيد  (8)

 ن سنّ ل م  وكان أوّ ، فكه بما يضحك منه المترفون من القرود والمعاقرة بالكلاب والديكةوالت، القيان والغلمان

خطل والأ، وكان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه، وأظهر الفتك وشرب الخمرسلام، الملاهي في الإ

لال عن التقوی يزيد قد بلغ من قبائح الفسق والانح إنّ »الشاعر النصراني، وقال ابن حجر في شرح الهمزية: 

البلا ري، أحمد بن  :نظر. اُ «حمد بن حنبل بكفرهأبل قال الإمام ، مبلغاً لايستكثر عليه صدور تلك القبائح منه

 .11، ص81جغاني: الأأبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين،  .499، ص2جشراف: نساب الأيحي ، أ

 .()المترجم .822صشراف: الأ تحاف بحبّ الإ، عبدالله بن محمد، الشبراوي

 . 481صمة ابن خلدون: مقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (4)

 . 421، ص1ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (1)

 . 428، ص4جتاريخ اليعقوبي: ، أحمد بن أبي يعقوب، اليعقوبي (2)
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قد »: معاوية بار علماء أهل السنة قال فيكالحسن البصري وهو من  رنا أنّ ك وقد 

 هذا المر وثوبه ةى: فاهمكرض ببعضها لت لو لقي أهل الاانت في معاوية هنك

، وقتله حجر بن ةدي وأصحابه، ةاؤه زياداً واد  ، واقتطاةه من غي مشورة من المسلمين

 . (8)«الناس وليته مثل يزيد ةىوبت  

البيعة ليزيد فأرسل  ةزم معاوية ةى»: ثير في تاريخه المعروفونقل عز الدين بن الأ

تب كأمي المؤمنين  ن  إ: وقال.. عب النمييكفأحضر زياد ةبيد بن ، زياد يستشيه لىإ

ويزيد صاحب .. ف نفرة الناس ويرجو طاةتهمه يتخو  ن  إو، يستشيني في أخذ البيعة ليزيد

 . (4)«رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من الصيد

ه لما ظهر فسق ن  إا الحسين فم  أو»: كلذلفعه ودا ×الإمام نهضة وتناول ابن خلدون

وفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا كة من أهل ةصره بعثت شيعة أهل البيت باليزيد ةند العام  

 . (1)«بأمره

، ركر ويفعل المنكيتناول المس، جلفاً ، غليظاً ، فظاً ، ناصبياً [ يزيد] انك»: وقال الذهبي

في  كولم يبار، فمقته الناس، ةتمها بواقعة الحر  واخت، الحسين الشهيد افتتح دولته بمقتل

 . (2)«ةمره

  .(5)طفيف نفس المضمون باختلافٍ  ف شذرات الذهبمؤلّ  ونقل

  تقرير ممثلي المدينة
ة قليلة لم تنطل ه بقيت ثلّ نّ أ لّا إ، المل بينمر يزيد بالفسق والفجور أرغم اشتهار 

                                         
 .412ـ  411صتذكرة الخواص: يوسف بن فرغلي، سبط ابن الجويی،  (8)

 . 128ـ  121، ص1جالكامل في التاريخ: ، علي بن أبي الكرم، ثيرابن الأ (4)

 . 282، ص8ج :مة ابن خلدونمقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (1)

 . 11، ص2جعلام النبلاء: أسير الذهبي، محمد بن أحمد،  (2)

 . 19، ص8ج: ن  هبشذرات الذهب في أخبار م  ، عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي (2)
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ه ليس نّ أ ووجدتْ ، لبيعة ليزيدعقد ا صراحةً  ورفضت، ائدهكعليها حيل معاوية وم

ا مّ إنهم أورست بشهؤلاء قد مُ  نّ أ لّا إ، يةسلامالخلافة الإ ليه مقاليدإجديراً بأن تناط 

ة الثلّ  كحيث رفعت تل ؛لهاكأُ  الممارسات كتت تلأ وقد، الترغيب وأالتهديد  سياسة

ثاً بموقفه متشبّ  الذي ظلّ  ×الحسين الإمامما عدا ، العلنية المخالفة المواجهة أو اليد عن

 . يةسلامالخلافة الإك ي يزيد منصباً خطيراً الرافض لتصدّ  لهيالإ المبدئي

 ك ل لىإولم يلتفتوا ، عن أهل المدينة عمق فاجعة خلافة يزيد واستهتاره يخفوقد 

رسلوا وفداً برئاسة عبد الله بن حنظلة غسيل أ  إ، ×الحسين الإمام بعد استشهاد لّا إ

 ةوقد شاهدوه في حالة شربه للخمر ولعبه بالقرد، مر يزيدأشام ليستطلع ال لىإة كالملائ

ون ويلعنون وأخذوا يسبّ ، شاهدوه المدينة نقلوا لأهلها ما لىإوعندما عادوا ، لابكوال

ا ان ممّ كف، بي سفيانأبن المدينة محمد  خلعوه من الخلافة وطردوا عامله على ثمّ ، يزيد

ضرب ويأ ، ويعزف بالطنابي، يشرب الخمر، ليس له دين ا قدمنا من ةند رجل  ن  إ»: قالوا

، ن ا قد خلعناهأم كن ا نشهدإو، والفتيان ر الحرابويسام، لابكويلعب بال، ةنده القيان

  .(6)«فتابعهم الناس

الصحابي العظيم  ك لوقال لهم ، أهل المدينة بايعوا عبدالله بن حنظلة نّ إ ثمّ 

ما ، فوالله، له كقوا الله وحده لا شيات  ، يا قوم»: اطباً مخ المنعوت بالراهب قتيل يوم الحرة

هات م  ح الأ كين رجلاً  ن  إ، رمي بالحجارة من السماءفنا أن نأ خِ  ىيزيد حت خرجنا ةى

من الناس  ن معي أحد  كلو لم ي، والله، ع الصلاةويشرب الخمر ويد  ، خواتوالبنات وال

 .(1)«حسناً  لبليت لله فيه بلاءً 

                                         
 .111، ص2الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج (8)

 .411صتذكرة الخواص: ، يوسف بن فرغلي، سبط ابن الجويي (4)
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  لفي ثورة عاشوراء بفسق يزيدذعان مخاإ
محاولة ابن عباس ك، وفةكال لىإعن المضي  ×الحسين الإمامذلت محاولات لثني بُ 

دون ، كتسمح بذل الأوضاع لا نّ لأ ؛وطلبوا منه العدول عن رأيه، وابن عمر وآخرين

اً حول كوكثيروا شودون أن يُ ، خلافتهشرعية يزيد و عدالةأن يخوضوا في الحديث عن 

ه العدالة كفسق يزيد وعدم امتلا على وهذا بنفسه دليلٌ ، ×الإمام كتحرّ  شرعية

قال الحسين لابن »: تابه الفتوحكعثم في أنقل ابن ولقد ، يةسلاموالصلاحية للخلافة الإ

خطأ  ةى كنت ةندكن إف ؟مري هذاأخطأ من  ةى كأنا ةند، الله يا ةبد اللهب كسألأ: ةمر

يجعل ابن  ن الله تعالىكولم ي، اللهم لا: فقال ابن ةمر، طيع أخضع وأسمع وأأ ني  إني ففرد  

مثل يزيد بن  ةى |من طهارته وصفوته من الرسول كوليس مثل، خطأ بنت رسوله ةى

، هذا الحسن الجميل بالسيوف كضرب وجهأن يأ  ىخشأن كول، معاوية باسم الخلافة

أن تبايع فلا تبايع أبداً  وإن لم تحب   ،المدينة لىإفارجع معنا ، تحب   ة ما لام  من هذه الأ  ىوتر

وإن ، وني وإن أصابونيكيتر القوم لا ن  إ، هيهات يابن ةمر :فقال الحسين .كقعد في منزلاو

 . (8)«اره أو يقتلونيكبايع وأنا أأ  ىلم يصيبوني فلا يزالون حت

 ينخالمؤرِّ  والمعتمد عند ركخ الشهير ابن عساالمؤرِّ نقل ابن العماد الحنبلي عن  وقد

، والعسقلاني في لسان الميزان، رة الخواصكسبط ابن الجويي في تذك، وعلماء الرجال

التي أنشدها  الأبيات، علام النبلاءأ ير  والذهبي في س  ، مالكويوسف المزي في تهذيب ال

 : يزيد

ــــدر   ــــياخي بب ــــت أش ــــهدو لي  اش

 

ـــل  ـــع الس ـــن وق ـــزرج م ـــزع الخ  ج

 

 

 

 

ـــــلا ـــــك ف ـــــم بالمل ـــــت هاش  لعب

 

ـــــزل لا وحـــــي  جـــــاء و خـــــبر     ن

                                          
 . 42، ص2جالفتوح: الكوفي، أحمد،  عثمأابن  (8)
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  .(6)بلا ريب افرٌ كت عنه فهو ن صح  إف: قال ثمّ 

ن اعتبر يزيد من م   ه علىر حين ردّ كتبه ابن عساكما  لىإما أشار العسقلاني ك

 مقدوح في ةدالته وليس بأهل   ..موييزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأ »: قائلاً ، الصحابة

مر ألايزال : |قال رسول الله.. ةنه ىروأن يأ لاينبغي : حمد بن حنبلأوقال ، ةنه ىروأن يأ 

 . (4)«يزيد :قال لهة يأ مي  أأ  ين يثلمه رجل من بنل م  ون أو  كي ىتي قائمًا بالسوي حتم  أأ 

ولا مجال ، غبار عليه لا مرٌ أفسق يزيد وفجوره  أنّ  لىإخين ة من المؤرِّ و هبت ثلّ 

 تبارهم غير مسلمين أو أنّ باع ؛ي للخلافةة التصدّ ميّ لبني أُ  يحقّ  ولا، للحديث عنه

 أنّ  لىإما جنحت ك، راً منذ البدايةكوم ان خدعةً ك سلامعوانه الإأاعتناق أبي سفيان و

في غزوة  يلام خفيةً انوا يحملون معهم الأكو، ة لم يحيدوا عن عبادة الأوثانميّ بني أُ 

 . هقه بجاهليتتشدّ  على تدلّ  كنشد أبو سفيان أشعاراً في حرب اليرموأوقد ، حنين

من علماء القرن ـ  دمشق وابن منظور مدينة ر في تاريخكمن ابن عسا لّ ك ما ردّ ك

، (1)«ةنه ىروه ليس بأهل أن يأ بأن  »: ضافأفي مختصر تاريخ دمشق عدالة يزيد وـ  الثامن

 ة علىدالّ  شعارٍ أتفاء بنقل كالا لىإمره أن دعا الذهبي أوقد بلغ فسق يزيد واشتهار 

في يزيد بقول ةبد الرحمن بن  يتغنتلعب وبن الزبي سمع جويرية ا ن  إ»: ويقول، فرهك

 : ةمرو بن نفيل زيد بن سعيد بن

ـــا ـــك من ـــيس خال ـــا ول  لســـت من

 

ـــلا   ـــيع الص ـــا مض ـــهوات ةي  .(4)«للش

 

 

 

 

يزيد بالفسق وشرب  ان قد شهد علىكمسور بن مخرمة  ونقل في العقد الفريد أنّ 

                                         
 . 19، ص8جن  هب: شذرات الذهب في أخبار م  ، عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي (8)

 .491، ص1جلسان الميزان: ، أحمد بن علي، العسقلانيبن حجر ا (4)

 . 89ـ  81 ، ص41جمختصر تاريخ دمشق: ، محمد بن مكرم، ابن منظور (1)

 . 421، ص2ج: سلامتاريخ الإ، محمد بن أحمد، الذهبي (2)
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المدينة يأمره بضب مسور  عامله على لىإاباً تكيزيد أرسل  لىإولما وصل الخبر ، الخمر

 : فقال مسور، الحدّ 

ـــ ــــأيش ـــاهربها ص ـــك ريحه  باء كالمس

 

 رب مســورـأبــو خالــد والحــد يضــ  

 

 

 

 

 هذا»: ه لما جلس معاوية للناس قام يزيد بن المقنع فقالنّ أما ورد في المصدر  اته ك

وأشار  ـ فهذا ىن أبوم   ـ يزيد لىإار وأش ـ فهذا كن هلإفـ معاوية  لىإوأشار ـ  المؤمنين أمي

ما : حنف بن قيسفقال معاوية للأ .د الخطباءنت سي  أاجلس ف: فقال معاوية ـ سيفه لىإ

نت يا أمي المؤمنين أو، ذبناكن إن صدقنا ونخاف الله إم كنخاف: فقال ؟تقول يا أبا بحر

 . (6)«ومدخله ومخرجه، ه وةلانيتهوسر  ، أةلم بيزيد في ليله وناره

فسق يزيد  على تدلّ ، مصادر أهل السنة في وردت التي  هذه الروايات التاريخية

 . (1)والترديد كّ ع مجالا ً للشتد   لا ية بنحوٍ سلاموعدم أهليته للخلافة الإ

 دامغةة بأدلّ  كثبتوا  لأو، فر يزيدكمن علماء أهل السنة ب ح غير واحدٍ ما صّر ك

 . كن خالف  لم   لّ كموا بفسق كلعنه وح ابل جويو، كتفوا بذلكولم ي، الاحصر له

 :يقول (هـ 122عام  الجويي )المتوفىتب أبو مظفر شمس الدين سبط بن كوقد 

سألني : وقال (يزيد ذم   من المانع العنيد المتعصب ةى تاب )الرد  كي أبوالفرج في ر جد  كذ»

: فقلت ؟ز لعنهأتجو  : فقال، فيه ما بهكي: ما تقول في يزيد بن معاوية؟ فقلت له :فقال سائل  

 . اللعنة يزيد ما يزيد ةى ر في حق  كه ذن  إف، حمد بن حنبلأالعلماء الورةون منهم ه قد أجاز

: قلت، هو الذي فعل ما فعل: فقال، حمد بن حنبل ةن يزيد بن معاويةأسألت : وقال

غي لحد لاينب، رامةكولا ، لا: قال ؟ر ةنه الحديثكفنذ: قال، نب المدينة: قال ؟ما فعل

                                         
 . 821صو، 14صو، 41، ص2جالعقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد،  (8)

 . 49صة وبنی هاشم: ميّ أُ النزاع والتخاصم فيما بين بنی المقريزي، أحمد بن علي، ر: نظاُ  (4)
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 . (6)«تب ةنه الحديثكأن ي

شعاره التي أه ولعنه ةن سب   فره وزندقته فضلاً ك ةى ا يدل  وم  »: وقال ابن عقيل

فمنها قوله في قصيدته التي ، وأبان ةن خبث الضمائر وسوء الاةتقاد، لحادأفصح بها بالإ

 : لهاأو  

ــــاتي و ــــة ه ــــي وترن  أةلي ــــيةلن  م

 

ـــــذلك    ـــــب  ني لا أأ أب ـــــاجالتنا ح  ي

 

 

 

 

ــم   ــدماً س ــفيان ق ــديث أبي س ــاح  ی به

 

 حـــد حتـــی أقـــام البواكيـــالـــی أأ إ 

 هـــات فاســـقيني ةلـــی ذاك قهـــوة لاأ 

 

ــــ  ــــا العنس ــــامياـتيه ــــاً ش  ي كرم

ــــا في أأ إ  ــــا نظرن ــــةذا م ــــور قديم  م

 

ــــلالاً   ــــدنا ح ــــا وج ــــا متوالي  شبه

ـــت  إو  ـــا أأ  ن م ـــانكحيال م  ي ـــر ف  حيم

 

ــــا  ــــراق تلاقي ــــد الف ــــأمل بع  ولا ت

ــ  ــذي إف ــد  ن ال ــاح ــوم بعثن ــن ي  ثت ة

 

ــاهيا  ــب س ــل القل ــم تجع ــث طس  أحادي

ـــــد    ـــــداً  ولا ب ـــــن أن أزور محم  لي م

 

ــا  ــروي ةظامي ــفراء ت ــمولة ص  .(1)«بمش

 
  ىخرالُأ خصوصيات الخلافةويزيد 
فره حسب أقوال أغلب كو، جماع المسلمينإا سبق فسق يزيد بن معاوية بضح ممّ اتّ 

، انت غير شرعية منذ البدايةكومة يزيد كح ضح أنّ ما اتّ ك، ري أهل السنةكّ علماء ومف

 الإمام من قبل كيد  لكأبل جاء ت، مانع منه شرعاً وعقلاً  لا فالخروج عليها كلذل

ثاً كنا، سلطاناً جائراً مستحلًا لحرم الله ىن رأم  : »في أحد خطبه حيث قال ×الحسين

                                         
الكامل في ، علي بن أبي الكرم، ثيرابن الأ .422صتذكرة الخواص: ، يوسف بن فرغلي، سبط ابن الجويي (8)

 . 492ـ  491، ص1جلسان الميزان: ، أحمد بن علي، العسقلانيابن حجر  .112، ص1جالتاريخ: 

 . 418صتذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (4)
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  بقول  لم يغي   ثم  ، والعدوانثم يعمل في ةباد الله بالإ، ة رسول اللهمخالفاً لسن  ، لعهد الله

  .(8)«الله أن يدخله مدخله ان حقاً ةىك، ولافعل

  الفقاهة اللازمة
ع الخليفة ضرورة تمتّ  بين علماء أهل السنة علىـ  شارةمت الإما تقدّ كـ  فاقة اتّ ثمّ 

وقد ،  ا خلت من هذا الشرطإون غير شرعية كالخلافة ست نّ أو، ي بالفقاهةسلامالإ

آخر بالعلم أو بالفقاهة  وفي بعضٍ ، جتهادالمصادر عن هذا الشرط بالات بعض عبّر 

الخلفاء الراشدين قاطبة  أنّ  الاعتقاد لىإمن هنا فقد  هبوا ، (4)خيراً بالعلم والوعيأو

ودرجة ثانية  ولىدرجة أُ  لىإيوا تصنيفهم هذا الأساس جوّ  وعلى، من فقهاء عصرهم

في الدرجة  ×علي الإمامالخليفة الثاني و   وضعواإ، جتهاد والعلمحسب معيار الا

 لىإوبهذا اللحاظ  هب معظم أهل السنة ، ر وعثمان في الدرجة الثانيةكبا بأو، ولىالأُ 

 . ي مقام الخلافة الدينيةلايم لتصدّ  الفقاهة شرطٌ  أنّ  اعتبار

 يؤثر ه لمنّ أما ك، يزيد فقاهة أغلب المصادر التاريخية والفقهية والحديثية على و لم تدلّ 

وثابتاً  سلامان مؤمناً بالإكيزيد لو  نّ إوفي الواقع ف، أو رواية في الفقه أصلاً  كه ترنّ أعنه 

ولو  |راوياً للحديث وناقلًا له عن رسول الله صبحلأبالعدالة  اً كومتمسّ ، عليه

 . الواسطةب

ان كو، يمانهإيزيد الخليع فضلًا عن  إسلامأهل السنة تنفي  روايات نّ إم فما تقدّ كو

حيث ، الفاجعة كبعد تل كفما بال، ربلاءكه قبل حادثة إسلامرون كبار علمائهم ينك

 كابه تلكه بارتنّ إان مسلمًا فكلو   ه حتوهو أنّ ، هذا الاعتقاد لىإانساق معظمهم 

                                         
 . 412، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)

، السبحاني فقه.صول الأُ الوجيز فی ، عبد الكريم ييدان، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية. بو يهرةأنظر: اُ  (4)

 .(سلاممنظار الإ )الإمامة منإسلام ي نظر اپيشوائی ، جعفر
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 . وجاي لعنه سلامليمة قد خرج عن ربقة الإالفاجعة الأ

، اء أهل السنة نقل الرواية عنهي علماء الرجال وفقهه لم يجوّ نّ إف كمن  ل وانطلاقاً 

)«ةنه ىروأن يأ  مقدوح في ةدالته وليس بأهل  : »هحوا بأنّ وصّر 
8) . 

وبالتالي ، هل السنةأجميع  ىلد ه من شرط الفقاهةخلوّ  بوضوح على وهذا يدلّ 

وسلب شرعيته لهذا المنصب الخطير ، يةسلامي مقام الخلافة الإعدم صلاحيته لتصدّ 

 . من التفصيل في الفصل اللاحق ليه بمزيدٍ إض وهذا ما سنتعرّ ، ربلاءكان واقعة بّ أ

  آلية انتقال الخلافة
، دةبآليات محدّ  وسيرة الخلفاء الراشدين الذي يتمّ  سلاملانتقال القدرة في الإ نّ إ

مزيد من  وفي هذه المسألة أمران استحو ا على، أهل السنة ىقيمة دينية واعتبار لد

 . الاهتمام

لنظرة  وطبقاً ، له شرعي والقانوني السابق تعيين خلفٍ الخليفة ال لىيجب ع :لالو  

قرباء بالولاية بناء والأالأ لىإالعهد  أنّ  لىإوحي سيرة الخلفاء الراشدين تُ  نّ إأهل السنة ف

 صافاتّ شئ  لّ كخذ بنظر الاعتبار وقبل بل يجب الأ، يةسلاميعتبر خرقاً للشريعة الإ

ل كمن  وأهمّ ، دارة والشجاعةالإ القدرة علىو، السيرةوحسن  ىالجديد بالتقوالخليفة 

 . العدالة والفقاهة ك ل

وبعد اختيار شخص للخلافة من قبل الخليفة السابق يصبح من الضوري  :الثاني

أن يصدر عن  بدّ  ذ البيعة لاخْ وأ  ، هذه البيعة ستثبت خلافته نّ لأ ؛أخذ بيعة المسلمين له

 : ما قال ابن خلدونكو، عن الضغوط رضا ورغبة بعيداً 

                                         
لسان الميزان: ، أحمد بن علي، العسقلانيابن حجر  .424، ص2جميزان الاعتدال: ، محمد بن أحمد، الذهبي (8)

 . 491، ص1ج
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م له النظر ه يسل  ن  أ أميه ةى المبايع يعاهد أن  ك، الطاةة البيعة هي العهد ةى اةلم أن  » 

 فه به من المر ةىل  كويطيعه فيما ي، كمن ذل ءينازةه في ي مور المسلمين لامر نفسه وأأ أفي 

، يداً للعهدكه تأيديم في يدأذا بايعوا المي وةقدوا ةهده جعلوا إانوا كو، رهكالمنشط والم

وصارت البيعة مصافحة ، ي بيعة مصدر باعفسم  ، فعل البائع والمشتري كفأشبه ذل

 . (8)«هذا مدلولها في ةرف اللغة ومعهود الشرع، يديبال

، من أبي حنيفة لّ كفقد رفع ، (4)ترغيبر أو كراه أو مكإولا قيمة من أخذ البيعة عن 

لواء  كوسائر فقهاء أهل السنة المعروفين آنذا، عجلان وابن، وعبد الحميد بن جعفر

ةناقنا أفي  ن  إ»: وحينما قيل، رغم أخذ البيعة منهم عنوةً ، المنصور العباسي العصيان على

 . (1)«ره يمينكم ليس ةى»: بن أنس كقال مال، «بيعة للمنصور

  أخذ البيعة ليزيد
بنظر الاعتبار الآليات  خذية مع الأسلامي للخلافة الإمن شروط التصدّ  نّ إ

ون كأن ت، أهل السنة والمستوحاة من سيرة الخلفاء الراشدين ىوالضوابط المعتبرة لد

 رهنٌ  الضوابط كوحياية يزيد لتل، فقاً للضوابط الشرعية والمعتبرةت و  الخلافة تمّ 

 : جابة عن الاستفسارات التاليةبالإ

ون ما كي  حت، انونياً للمسلمينان معاوية بن أبي سفيان خليفة شرعياً وقكهل  ـ8

                                         
 . 211، ص8جمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (8)

أن  كان لزاماً  ماعي وسياسي وديني، ومن ثمّ اجت البيعة بيع النفس للخليفة فهي رقّ  نّ أويری عبد الله العلايلي ( 4)

ظالماً عادياً ، رقيق الدين فحاشاً   ا كان الخليفة فاسقاً إن يبيع؟ فيبيع؟ ولم   ی المرء كثيراً حين يبيع نفسه، فيم  يتروّ 

 عابثاً كان معنی المبايعة له بيع النفس للفسوق، بيع النفس للفحشاء، بيع النفس للظلم والعدوان، بيع النفس

الخليفة الفاجر صفة من هذه الخصال مجتمعة، وهي تعني أيضاً خدمة أهوائه  نّ لأ ؛لمجاهرة الله بالعصيان

 ()المترجم  .841صسمو المعنی في سمو الذات: انُظر: العلايلي، عبد الله، الشريرة وميوله الفاسقة. 

 . 418صتاريخ الخلفاء: ، جلال الدين، السيوطي (1)
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 عن السيرة والسنة؟ قام به من تعيين الخليفة بعده شرعياً صادراً 

ر عدد غفير من علماء أهل السنة وانطلاقاً من الخصوصيات اللايمة للخليفة ك 

 ثمّ ، الخلافة بعده ثلاثون عاماً  أنّ  |ي ومن الحديث المأثور عن رسول اللهسلامالإ

، (8)ون الفروج والخمورة يستحلّ مّ وفساداً في الأُ  وجبريةً  اً ئن عتوّ اك ثمّ ، عضوض كٌ مل

 :رواك 

  .م بعد ثلاثين عاماً كمنصة الح معاوية اعتلى أنّ  :لاً أو  

من الزهد ـ  |سيما رسول الله لاـ  عدم حيايته لخصوصيات الخلفاء قبله: وثانياً 

 .والعلم والجهاد

أباطرة الروم كمبراطوراً إل سلطاناً وب ن معاوية خليفةً كومن هذا المنطلق لم ي 

 نّ إف، سود وخلفياتهم الحديث عن ماضي يزيد الأما تقدّ كو، سلاموفارس قبل الإ

، والدعاء عليه، له |بل ورد لعن النبي، ي الخلافةن جديراً لتصدّ كمعاوية لم ي

 . رهكم ومكمقاليد الح ط معاوية علىة تسلّ والتحذير من مغبّ 

له انة تؤهّ كع بمن يتمتّ كمعاوية لم ي أنّ  لىإء أهل السنة من هنا فقد  هب علما 

 . ثير من البدع والمحارمكه اغتصب الخلافة عنوة وقام بنّ لأ ؛لتعيين الخليفة بعده

ي يصدق كية صحيحة إسلامأخذ البيعة ليزيد وفق آليات وضوابط  هل تمّ  ـ4

 ؟بيعة الناس له عقد ي وبالتاليسلامعليه عنوان الخليفة الإ

ح التاريخ ونطالع المصادر المعتبرة عند أن نتصفّ  بدّ  جابة عن هذا السؤال لالإو

، مور قد ضبطها التاريخم يزيد لزمام الأُ سلّ حداث ت  أ نّ إومن حسن الحظ ف، أهل السنة

بعلماء  اا دعسود وأبيه معاوية بن أبي سفيان ممّ ل يزيد الأشف النقاب عن سجّ كوالتي ت

 . كود فعل صريحة حيال  لبداء ردإ لىإأهل السنة 

                                         
 . 889، ص4جالخصائص الكبری: لدين، السيوطي، جلال ا (8)
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 : يقول (هـ21)ثير في حوادث سنة تب ابن الأكفقد 

ل وأو  ، للعهد بيعة ابنه يزيد من بعده وجعله ولياً  لىإفي هذه السنة دةا معاوية الناس »

 ا السبب في دةوته لبيعة يزيد فهو أن  م  أ، مة المغية بن شعبةون طرح هذه البيعة المشؤم  

دمشق  لىإسافر  ك بلغه ذلفلما  ،  ةليها سعيد بن العاصوفة ليولي  كال راد ةزله منأمعاوية 

 ىي في أمره فرأكطال التفأون حزازة ةليه في ةزله وكت لا ىم استقالته من منصبه حتليقد  

 لىإط في شأنه يتوس   ىذ له الخلافة حتقراره في منصبه أن يجتمع بيزيد فيحب  خي وسيلة لإ أن  

ما بقي ن  إو، سنانمأبراء قريش وذوو كقد ذهب أةيان محمد و: ال لهبيزيد وق ىوالتق، بيهأ

 فضلهم وأحسنهم رأياً وأةلمهم بالسنة والسياسة ولا أدري ما يمنعأبناؤهم وأنت من أ

  ؟!البيعة كأمي المؤمنين أن يعقد ل

 كذل ىأتر: وقال له، ةواطفه ةى ىثنأره وكفش، لمات قلب يزيدكوغزت هذه ال

 . عمن: قال ؟يتم  

، وأرسل خلفه كمعاوية بذل فسر  ، بيه فأخبره بمقالة المغيةأ لىإوانطلق يزيد مسرةاً 

قد رأيت ما ، يا أمي المؤمنين: المبادرة في أخذ البيعة ليزيد قائلاً  زه ةى مثل ةنده أخذ يحف  فلما  

ن حدث إف، خلف فاةقد له كوفي يزيد من، والاختلاف بعد ةثمان، الدماء كان من سفك

 . ون فتنةكت دماء ولا كسفتأ  ولا كوخلفاً من، هفاً للناسكان كحدث  كب

، لمات الوتر الحساس في قلب معاوية فراح يخادةه مستشياً في المركصابت هذه الأو

 ن لي بهذا؟م  : قائلاً 

وليس بعد هذين المصرين أحد ، زياد أهل البصرة كفيكوفة ويكأهل ال كفيكأ: قال

 . كيخالف

وفة كال لىإوأمره بالمبادرة ، منصبه ه ةىوأقر  ، ره ةليهكفش، وية رأيهواستحسن معا

لقد وضعت رجل معاوية في غرز : ا خرج من ةند معاوية قال لحاشيتهولم  ، لتحقيق غايته
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 : ل بقول الشاةرتمث   رتق ثم  يأ  وفتقت ةليه فتقاً لا، |ة محمدم  أأ  بعيد الغاية ةى

 بمـــثل شـــاهدي النجـــوى وغـــالي

 

 .(6)«ةـــداء والخصـــم الغضـــابالبي ا  

 

 

 

 

 : معاوية وسياسته المزدوجة
من ، ليهإتحقيق ما يصبو  ره الجاهلي علىكعزم معاوية وبشهادة ماضيه السياسي وف

بع وفي هذا السبيل اتّ ، رة المغيرة بن شعبة ورغبة يزيدكلف أخذ البيعة ليزيد امتثالاً 

 : سياستين

 الترهيب والاغتيال ـ6

ان كو، سب رضاهكوغراءه إترغيبه ور ن تعذّ م   لّ كسياسة تصفية  انتهج معاوية

ان خليفة كالذي  ÷الحسن بن علي الإمامدسائسه وبدعه هو  مانع يقف أمام أهمّ 

م كه حانّ أمعاوية في وثيقة الصلح  والذي اشترط على، ×المسلمين بعد استشهاد والده

ليس لمعاوية بن »ه نّ أيها الطرفان الوثيقة التي وافق عل كبنود تل أهمّ  ومن، وليس خليفة

بين  ىون المر من بعده شوركبل ي، أحد من بعده ةهداً  لىإأبي سفيان أن يعهد 

 . (4)«المسلمين

مآربه  لىإ هان يحول دون وصولكالذي  ×الإمامر بتصفية كّ وراح معاوية يف

عدة بنت يد يوجه ج مسموماً على ×الإمام وفّي وتُ ، كن من  لكّ تم وأخيراً ، السياسية

وقد لايم ، بعد أن أغراها معاوية مقابل مائة ألف درهم، نديكشعث بن قيس الالأ

                                         
الكامل في ، علي بن أبي الكرم، ثيرابن الأ .422، ص1ج :مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد جرير،  انُظر: (8)

، محمد بن الذهبي .412، ص8جتاريخ الخلفاء: ، جلال الدين، السيوطي .121ـ  129، ص1جالتاريخ: 

 . 424، ص2ج: سلامتاريخ الإأحمد، 

ابن الأثير،  .821 ـ 822ص: ^ةحوال الأئمّ أة في معرفة الفصول المهمّ ، علي بن محمد، ابن الصباغ المالكي (4)

 . 182، ص1جالكامل في التاريخ: علي بن أبي الكرم، 
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 . (8)ربعين يوماً أ بعد وفّي تُ   فراش المرض حت ×الإمام

له السم مرات عديدة من قبل  قد دُسّ  ×الإمام أنّ  خون علىد المؤرِّ كّ أوقد 

 . (4)وفاته لىإت أدّ  بيرة من السمّ كله جرعات  خيرة دسّ ة الأوفي المرّ ، معاوية

 كحد مجالسه التي شارأففي ، انتهاج سياسة التهديد والترهيب ودأب معاوية على

ن خالف رأيه في استخلاف ابنه م   لّ كبالسيف  د صراحةً من أهل العراق هدّ  فيها وفدٌ 

حيلة لهم  ه لانّ أالاختيار و ه بهذه السياسة سلب قدرة الناس علىنّ إوفي الواقع ف، يزيد

ا السيف أو قبول ولاية مّ إ، ثالث لهما مرين لاأهم بين رادته وخيّر الانصياع لإ ىسو

 :  قام به معاوية في هذا الصددثير عمّا تب ابن الأكوقد ، يزيد

ليه الوفود من إن يوفدوا أو، له بتقريظ يزيد ووصفهةما   لىإتب كان معاوية قد ك»

 والحنف بن قيس في وفد، المدينة ن أتاه محمد بن ةمرو بن حزم منان فيم  كف، مصارال

 ولى  ن تأ نظر م  فاأ ، مسؤول ةن رةيته راع   ل  ك ن  إ: فقال محمد بن ةمرو لمعاوية، أهل البصرة

وأمر ، وصله وصفه ثم  ، جعل يتنفس في يوم شات ىفأخذ معاوية بهر حت، ة محمدم  مر أأ أ

يف رأيت ابن ك: هقال ل،  خرج من ةندهفلما  ، يزيد فدخل ةليه حنف أن يدخل ةىال

 . رأيت شباباً ونشاطاً وجلداً ومزاحاً : قال ؟كأخي

ذا إم فل  ك متني  إ: ا اجتمع الوفود ةندهبن قيس الفهري لم   كمعاوية قال للضحا ن  إ ثم  

 . ني ةليهابيعة يزيد وتحث   لىإن أنت الذي تدةو كف ت  كس

وما أمر الله ، هافة وحق  وحرمة الخلا سلامم أمر الإم فعظ  ل  ك جلس معاوية للناس تفلما  

وةرض ببيعته فعارضه ، ر يزيد وفضله وةلمه بالسياسةكذ ثم  ، به من طاةة ولاة المر

، كبعد للناس من وال   بد   ه لان  إ، يا أمي المؤمنين: قال ثم  ، ةليه ىثنأفحمد الله و، كالضحا

                                         
 . 821ـ  822ص ة:الفصول المهمّ ، علي بن محمد، نظر: ابن الصباغ المالكياُ  (8)

 . 182، ص1جالكامل في التاريخ: كرم، ، علي بن أبي الثيرنظر: ابن الأاُ  (4)
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وخياً ، وآمن للسبل، وأصلح للدهماء، لفة فوجدناهما أحقن للدماءوقد بلونا الجماةة والأ 

ويزيد ابن أمي المؤمنين في حسن ، يوم هو في شأن ل  كوالله ، يام ةوج رواجعوال، في العاقبة

م ل  كوت ..وأبعدنا رأياً ، وهو من أفضلنا ةلمًا وحلماً ، ما ةلمت وقصد سيته ةى، هديه

ي المؤمنين أم هذا: قام يزيد بن المقنع فقال ثم  ، كمن ذل ةمرو بن سعيد الشدق بنحو  

فقال ، سيفه لىإوأشار ، فهذا ىبأن وم  ، يزيد لىإوأشار ، فهذا كن هلإف، معاوية لىإوأشار 

: فقال ؟ما تقول يا أبا بحر: حنففقال معاوية للأ.. د الخطباءنت سي  أاجلس ف: معاوية

اره ةلم بيزيد في ليله ونأأمي المؤمنين  نت ياأو، ذبناكن إن صدقنا ونخاف الله إم كنخاف

، ة رضا فلا تشاور فيهم  وللأأ  نت تعلمه لله تعالىكن إف، ه وةلانيته ومدخله ومخرجهوسر  

 :ما ةلينا أن نقولن  إو، اآنخرة لىإفلا تزوده الدنيا وأنت صائر  كنت تعلم فيه غي ذلكن إو

، ما ندري ما تقول هذه المعدية العراقية: من أهل الشام فقال وقام رجل  ، سمعنا وأطعنا

 . (6)«وازدلاف وضرب  ، وطاةة ما ةندنا سمع  ن  إو

  الخداعالترغيب وـ 1

وقد ، جانب سياسة الترهيب والتهديد لىإ الترغيب والخداع بع معاوية سياسةاتّ 

مصار ة في الأكسر وقبائل  ات نفو  وشوأُ   مم ىواشتر، أموالاً طائلة كص لذلخصّ 

فقد أرسل ، باع السياسة  اتهاله باتّ عمّا ما أمر ك، سيما شبه الجزيرة العربية لا، يةسلامالإ

: ر البيعة ليزيد قال ابن عمركفلما  ، فقبلها عبد الله بن عمر لىإلف درهم أمبلغ مائة 

 . (4)«وامتنع، ذن لرخيصإ ةندي ديني ن  إ ؟!هذا أراد»

ليه ومن إن يثق ر م  كوذا، وفةكقدم ال ىان المغية بن شعبة والي معاوية قد سار حتكو»

                                         
 .121ـ  124، ص1جالكامل في التاريخ: ، علي بن أبي الكرم، ثيرابن الأ (8)

الكامل في ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  .422، ص1ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (4)

 . 121ـ  124، ص1جالتاريخ: 
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ثر من كأ: قالويأ ، فأوفد منهم ةشرة، بيعته لىإفأجابوا ، يزيد ة أمر  مي  ه شيعة لبني أأ ن  أيعلم 

 وقدموا ةى، بن المغية ىوجعل ةليهم ابنه موس، لف درهمأةطاهم ثلاثين أو، ةشرة

ونوا كو، ظهار هذاإتعجلوا ب لا: فقال معاوية، ةقدها لىإودةوه ، ينوا له بيعة يزيدفز   معاوية

لقد : قال، لفاً أبثلاثين : قال ؟من هؤلاء دينهم كأبو ىم اشتركب: ىقال لموس ثم  ، مكرأي ةى

  دخلوا ةىفلما  ، وجعل ةليهم ابنه ةروة، أرسل أربعين رجلاً : يلوقِ  .هان ةليهم دينهم

أمي  يا: وقالوا، |ة محمدم  ليه النظر لأ إما أشخصهم ن  إ: فقالوا، معاوية قاموا خطباء

: فقال، ليهإاً ننتهي لنا حد   فانصب لنا ةلمًا وحد  ، اً وخفنا انتشار الحبلسن  برت ك، المؤمنين

: قال، نعم: قالوا ؟رضيتموهقد و  أ: فقال، نشي بيزيد بن أمي المؤمنين: فقالوا، شيوا ةل  أ

 ىم اشتركب: اً ةنهمفقال معاوية لعروة سر  ، ن وراءنام   ورأيأ ، نعم: قالوا ؟مكرأي كوذل

  .(8)«لقد وجد دينهم ةندهم رخيصاً : قال، بأربعمائة دينار: قال ؟ء دينهممن هؤلا كأبو

ةبد الله بن  لىإرسل أفي منزله   استقر  قدم المدينة فلما   ىحت (هـ50)حج معاوية في سنة »

، ةبد الله بن الزبي لىإو، ةبد الله بن ةمر لىإو، وةبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ةباس

م معاوية ل  ك جلسوا تفلما  ، يخرج هؤلاء النفر ىحد من الناس حتأذن لوأمر حاجبه أن لا ي

، وقرب أجل، ووهن ةظمي، يبر سن  ك قد ني  إف، ا بعدم  أ: قال، ةليه ىثنأوبعد أن حمد الله و

م كورأيته ل، م بعدي يزيدكستخلف ةليأوقد رأيت أن ، فأجيب ىدةأأ أن  تأ كوأوش

لا إ وحسيناً  حضر حسناً أأ ولم يمنعني أن ، اء خيارهابنأنتم ةبادلة قريش وخيارها وأو، رضا

 . (4)«تي لهماحسن رأيي فيهما وشديد محب    ةىما أولاد أبيهما ةلن  أ

                                         
الكامل في ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  .422، ص1ج: مم والملوكيخ الأُ تارالطبري، محمد بن جرير، (8)

 .121ـ  124، ص1جالتاريخ: 

الفتوح: ، حمدابن أعثم الكوفي، أ .821، ص8جالإمامة والسياسة: ، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري (4)

 . 421، ص4ج: ^ةمّ ة في معرفة الأئكشف الغمّ ، علي بن أبي الفتح، ربليالإ .212، ص2ج
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دقيق  بنحوٍ  اً له سلفاً ان معدّ كو، ×الحسن الإمامهذا السفر في حياة  وتمّ 

رفع هو  وتحقيق النصر الخصوم هزيمة ساليبأمن  ومن الواضح أنّ ، ومدروس

يجاد الفرقة بين الخصوم إ والعمل على، الذاتية وحالة الانسجام بينها ىالقو ىمستو

 . وتوسيعها

بناء العباس وجعفر بن أبي طالب وسائر أا دعا بعها معاوية لمّ اتّ قد هذه السياسة  

بناء أفصلهم عن  كوأراد بذل، ÷والحسين عيان المدينة لبيعة يزيد دون الحسنأ

 . حداث شرخ في صفوفهمإو، البيعة كية الرافضة لتلبسبب مواقفهم المبدئ ×علي

: نبيه م عبد الله بن العباس وقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة علىلّ كفقد ت

واختاره ، لرسالته |الله اختار محمداً  ن  إو، وقلت فسمعنا، مت فأنصتنال  كقد ت كن  إ»

ما ن  إو، هم بهخص  أولاهم بالمر وأ، به فن تشر  فأشف الناس م  ، خلقه فه ةىوش  ، لوحيه

، وهو العليم الخبي، ما اختار محمداً بعلمهن  إه ن  إف، ذ اختاره الله لهاإ ؛هاة التسليم لنبي  م  الأ  ةى

 . وهو بهذا الخطاب ماهل مسألة ولاية العهد ليزيد .«مكستغفر الله لي ولأو

هذه الخلافة  ن  إ»: نبيه ة علىقام عبد الله بن جعفر فقال بعد الحمد والثناء والصلا ثمّ 

وإن أخذ فيها بسنة ، الله تابكفي  ببعض رحام بعضهم أولىولوا الفيها بالقرآن فأأ  ن أخذإ

 مل وأحق  كفضل وأأالناس  ة الشيخين فأي  وإن أخذ بسن  ، ولوا رسول اللهرسول الله فأأ 

ه لحق  ، مر موضعهوه بعد نبيهم لوضعوا اللو ول  ، يم اللهأو ؟بهذا المر من آل الرسول

ا م  أو، مسؤول ةنها غداً  كن  إف، كنظر لرةيتاأ ف الشيطان.. وةصي رحمنطيع الولأ ، وصدقه

 كذل كولا يجوز ل، صبت الحقأفوالله ما ، ضرهماأن تحأ  ككوتر، يةم   يرت من ابنكما ذ

  .«مكول الله ليستغفرأو، عفقل أو د  ، رمكما معدن العلم والن  ألتعلم  كن  إو،  بهمالا  إ

هذه  ن  إ»: نبيه وقال م عبد الله بن الزبير بعد الحمد والثناء والصلاة علىلّ كوت

رم كمع شف اآنباء و، فعالها المرضيةأو، تتناولها بمآثرها السنية، ةالخلافة لقريش خاص  
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رسول  هذا ةبد الله بن ةباس ابن ةم   ن  إف، كنصف من نفسأو، الله يا معاوية قِ فات  ، بناءال

وأنا ةبد الله بن الزبي ، |رسول الله الجناحين ابن ةم   ووهذا ةبد الله بن جعفر ذ، |الله

الله  قِ فات  ، وما هما، ن هماوأنت تعلم م  ، وحسيناً  خلف حسناً  وةل  ، |ة رسول اللهابن ةم  

  .«كم بيننا وبين نفسكالحاوأنت ، يا معاوية

د هذا كّ يؤ ×الحسن الإماموحديث معاوية مع عبدالله بن عباس بعد شهادة 

 . وخشيته منه ماه خلافة يزيد ×الحسن الإمامانة كم وهو وقوفه على، الأمر

ا لله ن  إ، كنعم هل: فقال ابن ةباس ؟الحسن بن ةل كهل، يابن ةباس: ةقال معاوي»

، وقد بلغني الذي أظهرت من الفرح والسرور لوفاته ـ رراً كترجيعاً مـ  ليه راجعونإا ن  إو

 وقد مات وهو خي  ، كولا زاد نقصان أجله في ةمر، كجسده حفرت ما سد  ، ما واللهأ

فجبر الله مصيبته ، |ه رسول اللهجد  ، ان خياً منهكن صبنا به لقد أصبنا بم  ولئن أأ ، كمن

ه ن  أبلغني : فقال معاوية.. ىكشهق ابن ةباس وب ثم  ، وخلف ةلينا من بعده أحسن الخلافة

له من  ىتأم ك: قال معاوية، بركان صغياً فكنا ل  ك: ةباسفقال ابن ، بنين صغاراً  كتر

ت معاوية كفس: قال، مولده أمر الحسن أةظم من أن يجهل أحد  : فقال ابن ةباس ؟العمر

 ىأما ما أبق: فقال ابن ةباس، من بعده كد قومصبحت سي  أ، يابن ةباس: قال ثم  ، يسياً 

 كلا وجدتإ كما استنبأتأ ، يابن ةباس كأبو لله: قال معاوية، با ةبد الله الحسين فلاأالله 

  .(6)«اً معد  

  خيرة التي بذلها معاويةالجهود الأ
مساحة واسعة من نشاطه لتثبيت  ×الحسن الإمامص معاوية بعد استشهاد خصّ 

 ك ل ؛يسلامانة الرفيعة للمدينة في العالم الإكالم على ان واقفاً كو، خلافة يزيد في المدينة

                                         
 . 828 ـ 829، ص8جالإمامة والسياسة: ، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري اُنظر: (8)
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، مكسبهم المشروعية اللايمة للحكأالمدينة للخلفاء السابقين قد عيان أرضوخ  نّ لأ

بار الصحابة والتابعين كان لكو، طاعة سائر المسلمين لىإدوا السبيل مهّ  كوبذل

وفي هذا السياق قام ، دينية وسياسية مرموقة بين المسلمين انةٌ كم ÷الحسين بن عليك

عد الجهود العقيمة التي بذلها لأخذ المدينة ب م عامله علىكمعاوية بعزل مروان بن الح

 . هوتعيين سعيد بن العاص محلّ ، بيعة يعماء المدينة ليزيد

ه لم يقطع اتصالاته بالحسين نّ أ لّا إ، ةل لعامله الجديد متابعة هذه المهمّ كه أونّ أومع 

وعبد الله ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن العباس، ÷بن علي

ان سعيد بن كو، عةساليب متنوّ أتبه بعبارات وكليهم إرسل ان معاوية يُ كو، يربن الزب

منهم  واحدٍ  لّ كان ينتهج مع كو، أصحابها لىإتب كرسال هذه الإفاً بلّ كالعاص م

 . ةخاصّ  سياسةً 

خذ أ لىإمن خلال سياسة البطش والقمع   يسع انكهذا  اً سعيد أنّ  لىإ ضافةً إ

 ذاكوه، سيما بني هاشم قاوموا هذه السياسة لب الناس لان أغكول، البيعة ليزيد عنوةً 

ا م  أ»: معاوية يقول فيه لىإتاب كرسال إ لىإسعيد بن العاص  ا دفعممّ ، عبد الله بن الزبير

ن سارع بم   كليإتب كأن أو، دةو الناس لبيعة يزيد ابن أمي المؤمنينأأمرتني أن  كن  إف، بعدأ 

ه لم ن  إف، سيما أهل البيت من بني هاشم لا، بطاء كاس ةن ذلالن أن   كخبر أأ ني  إو، بطأأن مم 

 ِ ا الذي جاهر بعداوته وإبائه لهذا المر فعبد وأم  ، رهكوبلغني ةنهم ما أ، بني منهم أحديجأ

 في كرأي ىفتر كأو تقدم بنفس،  بالخيل والرجاللا  إةليهم  ىولست أقو، الله بن الزبي

  .«والسلام، كذل

عبد الله بن  لىإو، عبد الله بن الزبير لىإو، د الله بن العباسعب لىإتب معاوية كف

ويبعث ، ليهمإوأمر سعيد بن العاص أن يوصلها ، تباً كوالحسين بن علي ، جعفر

فلا يناله ، ةً خاص   نظر حسيناً واأ »سعيد بن العاص جاء في مقطع منه  لىإتب كو، بجواباتها
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، وهو ليث ةرين، ولا مسلمة ره مسلم  كنيأ  لا، وحقاً ةظيماً  له قرابةً  ن  إف، روهكم كمن

ذا إنس كوي، ذا وردتإن يرد مع السباع ا م  م  أف، ةليه ىتقو ه أن لاتشاورن إ كولست آمن

  .«الحذر حذره أشد  اف، ةبد الله بن الزبي كفذل، نستك

، ةن البيعة ليزيد ابن أمي المؤمنين كفقد بلغني إبطاؤ، ا بعدأم  »: ابن عباس لىإتب كو

من أمان  كوما مع، ب ةليه وأجلبن أل  مم  كلن   ؛لي  إ كان ذلكبعثمان ل ك لو قتلتوإني  

المسجد والعن قتلة  لىإخرج اف، تابي هذاك كذا أتاإف، ليهإن كولا ةهد فتس، به فتطمئن  

  .«والسلام، أبصر كوأنت بنفس، أنذرةذر من فقد أأ ، ةثمان وبايع ةامل

، كن سوام   ةى كاثرتي إي  أفقد ةرفت ، ا بعدأ م  أ»: فرعبد الله بن جع لىإتب معاوية كو

 وإن تأب  ، ركشن بايعت تأ إف، رهكما أ كوقد أتاني ةن، كوفي أهل بيت كوحسن رأيي في

  .«والسلام، برتجأ 

 : عبد الله بن الزبير لىإتب كو

ــاس  ــرام الن ــت ك ــف  إرأي ــنهم ن ك  ة

 

ـــم رأوا فضـــلاً    ـــ بحل ـــلم  ـــد تحل   مان ق

 

 

 

 

 ان ةفــــواً بقــــدرة  ن كــــإولا ســــيما 

 

ــــ  ــــذلك أحــــرى أن يجأ ــــف  مال  ويعظ 

 

 

 

 ولســـت بـــذي لـــؤم فتعـــذر بالـــذي

 

ــا  ــان ألوم ــن ك ــلاق م ــن الخ ــاه م  أت

 

 

 

 ولكـــن غشـــا لســـت تعـــرف غـــيه

 

ــش    ــد غ ــوم  وق ــل الي ــاإقب ــيس آدم  بل

 

 

 

ــــش   ــــما غ ــــهلا  إ ف ــــه في فعال   نفس

 

 صـــبح ملعونـــاً وقـــد كـــان مكرمـــاأف 

 

 

 

ــــذيوإني   ــــك بال ــــى أن أنال   لخش

 

ــ  ــزي الله م  ــماأردت فيج ــان أظل  .(6)ن ك
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  أبرز أقطاب المعارضة ×الحسين الإمام
معله ، وخصوصيات فريدة انةً كم ×للحسين نّ أان معاوية قبل غيره يعلم بك

 لىإتب كفقد ، بالاحترام ×ليهإز رسالته من هنا تتميّ ، يقف في صدارة المعارضة

  كمن ليم إفقد انتهت ، ا بعدأ م  أ»: ×الحسين
 أحق   وإن  ، ةنها بها رغبةً  كن أظن  كلم أ، مورأأ

 الله كنزلأ التي كومنزلت كوشف كخطر في كمثل انك نم   بيعة ىن أةطالناس بالوفاء لم  

 كودين كلنفس نظرواأ ، فتنة في ةم  الأ  هذه تردنم  ولا، الله قِ وات  ، كقطيعت لىإفلا تنازع ، بها

 . (8)«نلايوقنو نالذي كولا يستخفن  ، ة محمدم  وأأ 

، من جهة ومة معاويةكحنحرافات شف اكل،  هذه الفرصةيتحيّن  ×الإمامان كو

فضح  كذلكو، ىخرأُ  من جهةٍ  ^الحقائق الساطعة للدين وأهل بيت النبوة وبيان

ي سلاممام التاريخ والمجتمع الإأم وأعوانه فحسب بل كمام الحاأة لا ميّ جرائم بني أُ 

أوصد الباب  كوبذل، فصاح عن نهجه المستقبليالإ لىإوبادر ، البرهة الحساسة كفي تل

طات التي ة المحاولات والمخطّ افّ كفشل أو، بوجه معاوية وأعوانه من التعاون معهم

 . جانبه لىإالعلويين  سب ودّ كجل أبذلها معاوية من 

ه ر فيه أن  كتذ كتابكفقد جاءني ، ا بعدأ م  أ» :معاوية لىإ ÷تب الحسين بن عليكف

ولا  الحسنات لا يدي لها وإن  ، رغبة بي ةنها، ني بهان تظن  كلم ت موري أأ ةن   كليإانتهت 

اؤون المش   قونما رقاه الملا  ن  إف، يةن   كليإ يه رقرت أن  كا ما ذوأم  ،  الله تعالىلا  إليها إ ديسد  

 ني  إو، ما أردت حرباً ولا خلافاً ، ذب الغاوون المارقونكو، قون بين الجمعبالنميمة المفر  

حزب الظالم وأةوان ، ينالقاسطين المحل   كومن حزب، كمن كذل كلله في ترا ىلخش

انوا يستفظعون كالذين ، ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين، الشيطان الرجيم

                                         
 .822، ص8: جالإمامة والسياسةابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم،  (8)
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فقتلتهم ظلمًا وةدواناً من بعد ما أةطيتهم  ؟!ركالبدع ويأمرون بالمعروف وينهون ةن المن

أو لست بقاتل ، واستخفافاً بعهده، الله ةى جراءةً ، دةكم لمؤوالعهود ا، المواثيق الغليظة

فقتلته من بعد ما أةطيته من العهود  ؟!وجهه العبادة ت  وأبل   قت  ةمرو بن الحمق الذي أخل  

ه ن  أفزةمت ، سلامةي زياداً في الإأو لست المد  ، ه العصم نزلت من شعف الجبالت  ما لو فهم  

 طته ةىسل   ثم  ، الولد للفراش وللعاهر الحجر أن   |للهرسول ا وقد قضى، ابن أبي سفيان

 ؟!جذوع النخل بهم ةىويصل  ، يقتلهم ويقطع أيديم وأرجلهم من خلاف سلامأهل الإ

أو لست قاتل ، كوليسوا من، ةم  لست من هذه الأ  كأن  كل !معاوية يا سبحان الله

 |هل هو دين ابن ةم  ودين ة، ×دين ةل ه ةىفيه زياد أن   كليإتب كالحضرمي الذي 

م تجش   كوشف آبائ كان أفضل شفك كولولا ذل، الذي أنت فيه كمجلس كالذي أجلس

: فيما قلت   وقلت   ؟!مكةلي ةً من  ، م بناكفوضعها الله ةن، رحلة الشتاء والصيف: الرحلتين

: فيما قلت   وقلت   .ةليها كأةظم من إمارت  لا أةلم لها فتنةً وإني   .ة في فتنةم  لا ترد هذه الأ 

ه ن  إفإن أفعل ف، كما أةرف أفضل من جهاد،  واللهني  إو .ة محمدم  ولأ  كولدين كنظر لنفساأ 

فيما  وقلت   .ويرضى وأسأله التوفيق لما يحب  ، وإن لم أفعله فأستغفر الله لديني، ربي   لىإ قربة  

، اد الصالحونكيأ  لقديماً ، فلعمري، كدني يا معاوية فيما بدا لكف .كدكِ دني أكت ىمت: قلت  

الله يا  قِ وات  ، كدني ما بدا لكِ ف، ك ةمللا  إولا تمحق ، ك نفسلا  إ  لرجو أن لاتضر  وإني  

الله ليس  واةلم أن  ،  أحصاهاإلا   بيةً كولا  تاباً لا يغادر صغيةً كلله  واةلم أن  ، معاوية

لعب يشرب الشراب وي صبياً  كوإمارت، همةبالت   كوأخذ، ةبالظن   كقتل كل بناس  

 . (8)«والسلام، وأضعت الرةية، كت دينكوأهل، كقد أوبقت نفسو لا  إ كما أرا، لابكبال

جعل  قدامه علىإو، ع معاويةد  الدوام ب   يفضح على ×الحسين الإمامان كوقد 

                                         
 . 822، ص8جالإمامة والسياسة: ، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري (8)
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 يزيد بمخالفته لتولّي  حويصّر ، وأخذ البيعة ليزيد عنوةً ، ةميّ في بني أُ  اً م وراثيّ كالح

 الإمامفأجاب ، ابن عباس لىإليه وإرسل أية نفسه حينما مام معاوأ  الخلافة حت

: قائلاً ، طرائه وجدارته بالخلافةإما قاله معاوية حول يزيد و اً علىردّ  ×الحسين

، تريد أن توهم الناس في يزيد، ة محمدم  لأ  تماله وسياستهكرته ةن يزيد من اكوفهمت ما ذ»

 وقد دل  ، خاص   ا احتويته بعلم  ان مم ك ةما  بر أو تأ ، أو تنعت غائباً ، تصف محجوباً  كأن  ك

لاب المهارشة ةند كمن استقرائه ال، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه، موقع رأيه نفسه ةى يزيد ةى

، تجده باصاً ، وضرب الملاهي، والقيان ذوات المعازف، والحمام السبق لترابهن، التهارش

، فوالله، ا أنت لاقيهثر م  كزر هذا الخلق بأالله من وِ  ىأن تلق كفما أغنا، ما تحاول كودع ةن

وبين الموت  كوما بين، ملأت السقية ىحت، وحنقاً في ظلم، ما برحت تقدح باطلًا في جور

 . (8)«ولات حين مناص، مشهود محفوظ في يوم   ةمل   قدم ةىفتأ ،  غمضةلا  إ

، تهومكهذا الموقف المعارض لخلافة يزيد وح ثابتاً على ×الحسين ظلّ وقد 

، صحار بهذا الموقفجل الإأ الفرص في المناسبات المختلفة من يتحيّن  ×انكو

قام بشرح موقفه الديني  ×هنّ أ  حت، ه الجهادي الثوريوتوعية الناس استمراراً لخطّ 

نحو التفصيل لما واجه  وضرورة الثورة على، والظروف السياسية والثقافية والاجتماعية

 . ر الحر بن يزيد الرياحيكعس

، وعبد الله بن جعفر، المطيع وعبد الله بن، فريدقالأجاب  ×الإمام ما أنّ ك

معلناً ، ىميزان القو ؤافكلعدم ت ة الوقوف بوجه يزيد نظراً روه من مغبّ ا حذّ وآخرين لمّ 

صلاح إبهدف  ؛طاحة بهوضرورة الإ، راسخ عن موقفه المبدئي ماه يزيد بعزمٍ 

 . المجتمع

                                         
 .811، ص8: جالإمامة والسياسة، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري (8)
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 ثورة كربلاء ومقولة الاجتهاد: الفصل الثاني

 

 ربلاء ومقولة الاجتهادكثورة 
ومن ، ة عند أهل السنةالإمامالحديث في الفصل السابق عن شروط الخلافة و تمّ 

 لىإ ناقما تطرّ ك، اسة في هذا المنصب الحسّ ليها ماسّ إها الفقاهة التي تبدو الحاجة أهّ 

بعض  ىره لدوتوفّ ، ية هذا العلموجهات نظر علماء أهل السنة حول ضرورة وأهّ 

وسنبحث في هذا الفصل مقولة ، يزيد بن معاويةكوغيابه عند البعض الآخر ، الخلفاء

سيما  ولا، رينك موقف المعسومن خلالها نتبيّن ، ام الشرعيةكحجتهاد واستنباط الأالا

ام والتقارير كحبالأ ون البتّ كبذل الوسع في أن يما سوف نك، صحاب القرار فيهماأ

 . ىخرسائر المذاهب الأُ  لىإاها دون أن يتعدّ ، والنظريات في إطار علماء أهل السنة فقط

اللغوي والاصطلاحي   المعن لىإونلجأ في البداية وبهدف تعميق البحث 

د يزي نعرج على ثمّ ، خلفياته وأنواعه وتطبيقاته عند الفقهاء لىإنشير  ومن ثمّ ، للاجتهاد

 الإمامبر في الوقوف بوجه كان لهم الدور الأكالذين  ومته وقادتهكوجلاوية ح

 : ىلنر، وقتاله ×الحسين

عند المجتهدين و وي الخبرة  ×ربلاء وقتال الحسينكواقعة  عدُّ هل تُ  :لاً و  أ

 ؟والاختصاص من مواضع العمل بالاجتهاد وإعماله

ليزيد  انكهل ، ةأهل السنّ  ىالتاريخية المعتبرة لد خباربعض الأ لىإ استناداً : ثانياً 

نهم من الاجتهاد والعمل به كّ تم، ة وروحيةفاءة دينيكلات علمية ومؤهّ  لهعمّا و

  ؟وتدرجهم في عداد المجتهدين

 ربلاء حين مواجهةكبآلية الاجتهاد في به كن سار في رم  هل استعان يزيد و :ثالثاً 

  ؟وأصحابه وقتلهم ×الحسين بجواي محاربة  شرعياً  ًماكي يستنبطوا حك ؛×الحسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في المنظور السني× نهضة الحسين  .........................................................................  91

 منّه أأو ، يةإسلامربلاء وفق معايير كمع حادثة  هل تعامل يزيد وأعوانه :رابعاً 

ولا تندرج تحت ، ها الدينيقرّ  عمالاً شنيعة لاأ مابهكارت لىإه ووماوي ك ل واتخطّ 

 ية؟إسلامودعائم  سس دينيةن أن تنبثق عن أُ كولا يم، يةإسلامرات صول ومقرّ أُ 

  واصطلاحاً جتهاد لغةًالا
، ما بذل الجهد والسعي في عملٍ   بمعن (جهد)ة جتهاد من مادّ ت مفردة الاقّ اشتُ 

 . أغلب علماء اللغة  هذا المعن فق علىوقد اتّ 

 (بالفتح)هد ر لفظ الج  ر  كقد ت.. بذل الوسع في طلب المر :جتهادالا»: ثيرقال ابن الأ

 . (8)«وبالفتح المشقة، سع والطاقةالوِ  بالضم  وهو ، كثياً  في الحديث (بالضم  )هد والجأ 

هدالطاقة هدوالجأ ، هد المشقةالج  »: قال ابن منظور نسان من هد الإما ج   . الليث: الج 

، جهة العيش القليل يعيش به المقل ةى ءهد الشيوالجأ  ..مرض أو أمر شاق فهو مجهود

 .ىهذا المعن ةى، (4)(ئوئوئۇئۇئۆ )وفي التنزيل العزيز 

هد والجأ  ي..طاقت :أي، هديهذا جأ : تقول، ية الطاقةهد في هذه اآنالجأ : وقال الفراء 

بلغ أ :أي، في هذا المر كهدجهد ج  ا كمن قول: (بالفتح)هد والج  ، الطاقة: (بالضم  )

  ..كهدجهد جأ ا :قالولا يأ ، كغايت

 ؛جتهاداجتهد رأي الا: اذوفي حديث مع، بذل الوسع والمجهود: والتجاهد جتهادوالا

 . (1)«وهو افتعال من الجهد الطاقة، بذل الوسع في طلب المر

قال يأ ، ل المشقةجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحم  الا»: صفهانيوقال الراغب الأ

                                         
 . 111، ص8ج: والأثر النهاية في غريب الحديث، المبارك بن محمد، ثيرابن الأ (8)

 . 29: آيةالتوبة (4)

 .811، ص1جلسان العرب: مكرم،  ابن منظور، محمد بن (1)
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 . (8)«ركأتعبته بالف :جهدت رأيي وأجهدته

 لّ كومع ، فرت المصادر اللغوية المفهوم  اته للاجتهاد مع اختلاف طفيك وقد 

 . بذل الجهد والوسع جتهاد الذي يعنيالجهد قد أخذ في تعاريف الا نّ إف ك ل

 استفراغ الوسع في طلب الظن  »: بقوله فه الآمديجتهاد اصطلاحاً فقد عرّ ا الامّ أ

 . (4)«من النفس العجز ةن المزيد فيه يحس   وجه   ام الشرةية ةىكحبشئ من ال

 . (1)«يم شةي ظن  كمن الفقيه في تحصيل ح بذل الطاقة»: وقال ابن الحاجب

 . (2)«ام الشريعةكبذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأح»: يقول تب الغزاليكوقد 

ها من المعاني الرائجة ن عدّ كيم رت للاجتهاد لاك ُ  ىخرأُ ة معاني ثمّ  نّ إوبالطبع ف

، د الشافعيجتهاد هو القياس عنالا نّ إ :فقد قيل، ةبمذاهب خاصّ  بل قد تختصّ ، له

يختلف عن  وقام بتفسيره بنحوٍ ، اً واحد  للاجتهاد معن آثاره أنّ  في بعضٍ   عوادّ 

جتهاد والقياس ومعاني ما قام أحد الباحثين بدراسة العلاقة بين الاك، (2)الاستحسان

جتهاد بالرأي الا طلق علىالقياس الذي يُ  وخرج بحصيلة مفادها أنّ ، الرأي المختلفة

 . (1)«شةية معتبرة ة  وضوع جديد ةن طريق أدل  مم كبيان ح» وهخص الأ  بالمعن

، للاجتهاد خاص   عن تفسيرٍ  القياس ينمّ  جتهاد علىطلاق الاإ أنّ  لىإما  هب آخر ك

: وقال حول وجوه الاختلاف بينهما، يللاجتهاد السنّ  العهود الأولى لىإ كويعود  ل

 وفي الحقيقة أن  ، ةالعل   كالمقيس ةليه بتل ة لثبوته فيم في المقيس بعل  كثبات حإالقياس هو »

                                         
 . 818صغريب القرآن: في فردات الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، الم (8)

 . 481 ، ص2جصول الأحكام: الإحكام في أُ ، علي بن أبي علي، الآمدي (4)

 . 82صصول: مختصر الأُ ، سنوي المالكيابن حاجب الأ (1)

 . 414، ص4جصول: لم الأُ المستصفی في ع، محمد بن محمد، الغزالي (2)

 . 222صكتاب الرسالة: ، محمد بن إدريس، الشافعياُنظر:  (2)

 . 11ـ  41صية: سلامجتهاد عند المذاهب الإدوار الاإبراهيم، أمحمد ، جناي  (1)
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مه كبح لم يرد فيه نص   م شةي لمحل  كلغرض استنتاج ح القياس ةملية من المستدل  

جتهاد أعم من الا أنّ  لىإهذا الأساس  هب معظم علماء الشافعية  وعلى، (8)«الشرةي

 . القياس

لحاضر الرةية  م من مصلحةكما يراه الحا»: ف ابن حزم الرأي بقولهعرّ وقد 

 . (4)جماعإأو  نص   لىإيستند  وهو الاستحسان الذي لا «ومستقبلها

ل وطلب لمعرفة وجه وتأم   ر  كالرأي بما يراه القلب بعد ف خص  »: مقيّ  ال ابنق

 هن  إ :ا يحس بهبقلبه أمراً غائباً ةنه م   ىن رأقال لم  فلا يأ ، ماراتا تتعارض فيه الالصواب م  

 :ماراتتتلف فيه العقول ولا تتعارض فيه ال للأمر المعقول الذي لاأيضاً  قالولا يأ ، رأيه

 . (1)«دقائق الحساب ونحوهاكل وتأم   ر  كف لىإن احتاج إو، رأي هن  إ

مارات في التعريف هو مطلق ان المراد من الأك نإقي أهل السنة بعض محقِّ  ىوير

 . ةً افّ كجتهاد لام شاملاً لوجوه اون تعريف ابن قيّ كيسعندها فالقرينة 

  شروط الاجتهاد
 مور التي هي بحاجةٍ من الأُ ، م الشرعي من مصادرهكالاجتهاد واستنباط الح إنّ 

الشروط  كن ظفر بتلفم  ، ناً كها يصبح هذا الأمر ممئضو ر شروط علىتوفّ  لىإ ةٍ ماسّ 

شروط  اتية  لىإ بلحاظ حقيقتها الشروط كوتنقسم تل، جتهادناصية الا كامتل

 . تسابيةكا ىخرأُ و

                                         
، المظفر .12ص: (ی )الاجتهاد والمذاهب الإسلاميةإسلاماجتهاد ومذاهب ، محمد محسن، طهرانيالا بزرگ غآ (8)

 . 812، ص1جصول الفقه: رضا، أُ  محمد

 . 81، ص1جحكام: الأ، علي بن حزم، ندلسيابن حزم الأ (4)

 . 21، ص8جالعالمين:  علام الموقعين عن ربّ ، محمد بن أبي بكر، إم الجوييةابن قيّ  (1)
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 الشروط الذاتية أ ـ

 ولا، البشر لّ ك ىمن العنوان قد أودعها الخالق لد ما هو واضحٌ كهذه الشروط و

هذه الشروط أصبحت ، نسانيسبها من خلال النشاط الإكن الحصول عليها أو كيم

 . البلوغ والعقل والفطنة: ا عبارة عننّه أ لىإفقد  هب أهل السنة ، مثاراً للجدل

 كلذل ؛البلوغ :جتهادمن شوط الا»: ي بقولهكنه ابن السبل فقد بيّ ط الأوّ الشر امّ أ

 . (8)«عتمد ةليهيأ  ولا، رأي واجتهاد غي البالغ يصح   لا

الهيئة  :أي، ةكوهو المل :العقل»: التاليك فه أحد علماء أهل السنةعرّ  ا العقل فقدمّ أو

، العقل نفس العلم: وقيل، علمن يأ بها صاحبها ما من شأنه أ كدرالراسخة في النفس التي يأ 

العاقل   أن  لا  إ، الضروري فقط كدراهو الإ: وقيل، النظري والضروري كدراالإ :أي

، ذي العلم النظري أيضاً  ق ةىيصدأ ، ةنه كينف صافه بالعلم الضروري الذي لابسبب ات  

المراد باشتراط العقل  ن  إحال ف ل  ك وةى، البلهكمنه النظر  ىن لا يتأت  م   ق ةىه يصدأ ما أن  ك

 . (4)«نون والعته والسفهالجك، عتبر ةيباً فيهيأ  ةما   خالياً  كدراون سليم الإكفي المجتهد هو أن ي

 . فطري مرٌ أه نّ أتسابه رغم كن اكحيث يم، يمانالإ ك ل لّ كمن  وأهمّ 

ما الغرض من طرحه نّ إ، داً ون المجتهد مسلمًا وموحّ كولاخلاف حول ضرورة أن ي

العلم اللايم  كامتلاو، لامكعلم ال جمالي علىتهاد هو الوقوف التفصيلي أو الإجفي الا

 قلتحقّ لام كدقائق علم ال لزوم الوقوف على لىإ  هب بعضٌ  قدو، بضوريات الدين

 . ك ل عدم لزوم لىإآخر  و هب بعضٌ ، الاستنباط ةرقدوجتهاد الا

 تسابيةكالشروط الا ـ ب

ومع ، جتهادالا ام الشرعية من خلالكحظفر بالأعدّ أهل السنة شروطاً عديدة لل

                                         
 . 114 ، ص4 ج ابن السبكي: جمع الجوامع مع حاشية البناني: (8)

 . 814صليه في هذا العصر: إدی حاجتنا جتهاد ومالا، محمد موسی، توانا (4)
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هذه الشروط هي ، فتاءمصادر التشريع والإ لىإان المجتهد الرجوع كمإرها يصبح بتوفّ 

 : التاليك

 .اللغة العربية وآدابها الوقوف علىـ  

 .ريمكمعرفة القرآن الـ  

 .معرفة السنة النبويةـ  

 .معرفة مقاصد الشريعةـ  

 .صوللأُ لمام بعلم االإـ  

 .معرفة القواعد الفقهيةـ  

 . لاستنباطالاستعداد اللايم لـ  

، والورع، العدالة :هاهّ أو، للاجتهاد ىخرأُ  ما طرح علماء أهل السنة شروطاً ك

 كمن التفصيل حول تل وأدلوا بمزيدٍ ، وموافقة العمل للعلم والقول، ىوالتقو

 . طنابرها مخافة الإكحجمنا عن  أ، الشروط

 لاجتهادأقسام ا
، من الوقوف عنده في بحث الاجتهاد هو سعة الاجتهاد ومجالاته بدّ  ل مطلب لاأوّ 

ون بلا كا ييّه أو،  ون للاجتهاد معنكمن النظر في أي المواضع والحالات ي بدّ  فلا

ام كحجتهاد في الأجراء الاإما هو معلوم لايجوي كو يجري؟  مت :أي،  مفهوم ولا معن

وجوب  :مثل، والدلالة ام القطعية الثبوتكحما هو الحال في الأك، المعلومة والضورية

عليها الثابتة  دودقامة الحإو، وحرمة الزنا والسقة والخمر والقتل، الصلوات الخمس

 ع مجالاً تد   بحيث لا، |ريم والسنة القولية والعملية للنبيكيات القرآن الآبواسطة 

جتهاد يشمل الا ايجري فيه لاالتي  امكحمن الأوالنوع الثاني ، جتهادلممارسة الا

 . جماعأو الإ ية عند غياب النصّ ام الصادرة عن النصوص الظنّ كحالأ
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، روهكوم، ومستحبّ ، وحرام، واجب) لىإجتهاد م العلماء الاومن هذا المنطلق قسّ 

 . ما سيأي ك جتهاد في مقابل النصّ هو الا، جتهاد الحراموأبري أنواع الا، (ومباح

  بن معاوية وأعوانهاجتهاد يزيد 
ة ثلّ  ليهإضح بطلان ما  هبت قسامه يتّ أجتهاد وشروطه وبعد استيعاب مفهوم الا

تبرير جرائم  لىإية سلاموسائر الفرق الإ، غلب جمهور السنةلأ وخلافاً ، من أهل السنة

بها كسناد الجرائم الشنيعة التي ارتإمن هذه التبريرات هي ، عنهم يزيد ويمرته دفاعاً 

عدم  مبعد أن ثبت لديه ؤلاءه نّ إوفي الواقع ف، اجتهادهم لىإيزيد وجهايه أعوان 

وعدم صمودها ، لغياب مشروعيتها وفاعليتها نظراً  ؛انية الدفاع عن خلافة يزيدكمإ

 . ث باجتهادهقامت بالدفاع عن يزيد من خلال التشبّ ، ثيرةكمام الشبهات الأ

عباراتهم في  نّ إبل ، روا هذا الأمر صراحةً كتباع هذا الرأي لم يذأ ره أنّ كا يجدر  وممّ 

 لا  إ ليه أحد  إوما خرج «: ي يقولكر بن العربي المالكتب أبو بكفقد ،  هذا الصدد شتّ 

المحذر ،  بفساد الحالخبرالم، الرسل ه المهيمن ةى بما سمعوا من جد  لا  إولا قاتلوه ، بتأويل

ون هنات وهنات كه ستإن  : |قوله ..منها، ثيةك كوأقواله في ذل، ةن الدخول في الفتن

فما خرج ، انكن ائناً م  كفاضربوه بالسيف ، عية وهي جمم  ق أمر هذه الأ ن أراد أن يفر  فم  

 . (8)« بهذا وأمثالهلا  إالناس 

 : يقول |تب أحد الدارسين عن سبب قتال الناس لابن بنت رسول اللهكو

 الخروج ةى ولا مصلحة أن   ىوذا انتشر بين جماهي المسلمين الذين ليس لهم هكوه»

ه أفواه الناس حديث رسول الله أن   د ةىوترد  .. ة وصع لبنيانام  تفريق صفوف الأ  الإمام

                                         
 . 422ـ  422صابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم:  (8)
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 . (8)«ون هناتكست

ق شروط حول تحقّ  دقيق وشمولي عاء فمن المناسب البحث بنحوٍ ومع هذا الادّ 

هل ف، ربلاءك واقعة منهم في كن شارسيما م   لا، عوانهأيزيد و الاجتهاد ومعاييره في

 على ىصدار فتوإانهم كمإوب، خي أهل السنةن بحسب رأي علماء ومؤرِّ انوا مجتهديك

 ؟عاءذا ادّ كهعنهم  قلنُ  وهل ؟شرعاً  عتبرةمة والموالشروط المسل   وايينضوء الم

في   معنللاجتهاد  وهل أنّ ، ل في قابلية المقام للاجتهاد والتأويليجب التأمّ  ثمّ 

 لىإالتي يلجأ فيها  تعتبر من المواضعو، وأصحابه ×الحسين راء وقتالحادثة عاشو

 و أنّ أ، هذاكحدث شئ الوثائق التاريخية؟ وهل  تقودنا ة جهةأيّ  لىإوأخيراً  ؟جتهادالا

 ؟كثبت خلاف  ليُ الواقع التاريخي 

  لات في صلاحية يزيد بن معاويةتأمّ
، ربلاءكالفسق قبل وقوع حادثة يزيد بن معاوية ب شهد معظم علماء أهل السنة على

 . ري والتربويكه الفخطّ  ك ل لىإ كويرشد

يزيد  وانبعاث، ربلاءكجتهاد في نوعين من الا اصطفاف  عن ادّ من هنا فم   

تثبت  ةٍ أدلّ  تقديمفعليه ، ×الحسين قتالحاديث النبوية لالأ مستندين علىوأعوانه 

 . يزيد وأعوانه دىجتهاد لالا قدرة

  ضحالتهافت الوا
 ؛ة هو التهافت الواضح في الدفاع عن يزيدالثلّ  كعاء تلل ما يلوح عند بيان ادّ أوّ  إنّ 

عاء براءة وادّ ، ربلاء من جهةكجتهاد والتأويل في  نوعين من الاملّي  لىإا  هبت نّه أ ك ل

وقد ، ىخرأُ  الحادثة من جهةٍ  كوحزنه لوقوع تل بل ÷يزيد من قتل الحسين بن علي

                                         
 . 421صحی من التاريخ: باطيل يجب أن تمُ ، أبراهيم علي، إشعوط (8)
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 (الحسين قتل من معاوية بن يزيد  براءة) :تاب تحت عنوانكلصدد ف في هذا انّ صُ 

 ومعاملته لأهل ×في الحديث عن حزن يزيد لاستشهاد الحسين فيه فالمؤلِّ  أسهب

 . بيته

ون كأشبه ماي وجهة نظرون كا اقترفه قبل أن يعاء براءة يزيد ممّ ادّ  من الواضح أنّ 

رية عارية عن الانسجام كة وفلقاء مبادئ عقائديإفقد حاول ، تاريخية مزحةب

ا مّ أ، وسوف نتناولها بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع، المخاطبين والوضوح على

يزيد والمعتقدين باجتهاده في  المدافعين عن نّ ألام هو كذا الالتهافت الذي يلوح من ه

ما ، ان عبارة عن نوعين من الاجتهاد الشرعي قد تعارضاك ىماجر نّ أربلاء وكحادثة 

عاتق  على ل رسميكبش الجريمة كلقاء تبعات تلإوهو ، يلتزمون بلوايمه بالهم لا

عدم مع ، ×الحسين الإماماجتهاد  وتقديمه علىن قبول اجتهاده كوهل يم ؟يزيد

عبيد الله بن يياد  لىإ كونسبة  ل، وأصحابه ×الحسين قتل منهاو، لتزام بلوايمهالا

 ؟ىخرأُ  ره تارةً كعس لىإو، تارةً 

ف لّ كا ينم عن عدم اعتقاد بهذا القول لما فيه من تممّ ، واضح طٌ بل تخبّ  هذا تهافتٌ و 

 . ة قيمةوخلوه من أيّ 

  العقل والفطنة
من الشروط الذاتية ـ  جتهادم في مبحث شروط الاما تقدّ كـ  العقل والفطنة إنّ 

عن  اجزاً ان عكوأ ان يفتقدهاكيزيد  ومن الواضح أنّ ، للاجتهاد عند علماء أهل السنة

 . ماعمالهإ

ب لكحضان قبيلة بني أقد ترعرع في ـ  لما مرّ في الفصل الأوّ كوـ  ان يزيدك

، بالشهوات الجنسيةاً نغمسوكان م، فيما بعد سلاموالتي اعتنقت الإ، النصرانية

 كممارسة تل أنّ  في كللش ع مجالاً لا يد   ك ل لّ كو، ومعاقرة الخمر، والطرب والغناء
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 . فطنة وأ جراءات سليمة صادرة عن عقلٍ إا  وتحول دون اتّخ ، والعقل مات تتنافىالمحرّ 

ر بهما ولم يستن، ان فاقداً للعقل والفطنة اللايمةكه سود أنّ ويلوح من سجل يزيد الأ

، |ريحانة رسول الله ×الحسين ه بدأ خلافته بقتلنّ أ ك ل لىإ كويرشد، طيلة حياته

 . حراقهاإو عبةكنهاها بهدم الأو

 النبوة لخطّ  ل استمراراً الخلافة تمثّ  ما بأنّ  ـ الذي لم يعتقد يوماً فجهود معاوية  وعليه 

دراج الرياح أقد  هبت ، رقاب العباد م علىكوالح، رسها للاستيلاء والغلبةكالتي ـ 

ل البعد عن العقل كالبعيدة ، رةالطائشة والمتهوّ  من خلال مواقفه، يد يزيد على

 . ةالسفياني سلالةالأبد عن ال لىإت السلطة وضاعضوئها  والتي على، مةكوالح

  تسابيةكالشروط الا
ثنوا أو، دبيةعن مهارته الأ دافع أعوان يزيد بن معاوية بصورة غير مباشرة

  .(8)شعره علىبالخصوص 

لمام والإ، مقاصد الشريعة فهمو، والسنة النبوية، معرفة القرآنكا سائر الشروط مّ أ

: ابن عباس لىإسب  ما نُ لّا إ، في المصادر ثرأ على ااد نعثر لهكفلا ن، صولبالفقه والأُ 

ابن  فدخل يزيد ةى، معاوية بعد وفاة الحسن بن ةى لىإابن ةباس وفد  المدائني أن   ىرو»

ذا ذهب بنو إ: قال ابن ةباس، فلما نض يزيد من ةنده، يعز  ةباس وجلس منه مجلس المأ 

 . (4)«حرب ذهب ةلماء الناس

ه مع قطع النظر عن نّ أ ك؛  لذا الخبر بعيد عن الصواب من جهاته ويبدو أنّ 

ه خضع لسياسة الترهيب ولعلّ ، ابن عباس ليس معصوماً  نّ إف، ضعف السند

                                         
ية من قتل الحسين: ، براهيمإمحمود  (8)  . 1صبراءة يزيد بن معاو 

 . 449هامش ص، العواصم من القواصم: ابن العربي، محمد بن عبد الله (4)
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ثبت أي يُ  الخبر لا نّ إف، كومع صرف النظر عن  ل، بعها معاويةوالترغيب التي اتّ 

ريم كيد بالقرآن الفهل يثبت علم يز، جتهادالفقاهة والاك، شرط من شروط أهل السنة

 وهل أنّ  ؟دهومطلقه ومقيّ ، وناسخه ومنسوخه، وعمومه وخصوصه، امهكحأوآيات 

ي شخص أولو في ر، ثبت علم يزيد بالسنة ومقاصد الشريعة والفقهر في الخبر يُ كما  ُ 

 ؟بن عباساك واحدٍ 

اهتمام ابن  هذا الخبر على الات وغيرها حالت دون استحوا كشالإ كتل ولعلّ 

 : وقال، هذا الخبر لىإتب عن علم يزيد وعدالته دون أن يستند كالذي ، العربي

ه يقصر يزيد ن  أليس السن في شوطها ولم يثبت  :قلنا، ةالإمامن فيه شوط لم   :يلن قِ إف»

يء  وبأي   :قلنا، ةالماً لا ن يزيد ةدلاً وكولم ي، ان منها العدالة والعلمك :يلن قِ إف، ةنها

ةبد )الثلاثة الفضلاء  كر ذلكان مسلوبهما لذكولو ، م ةدالتهنعلم ةدم ةلمه أو ةد

، يفعل ن لاأب هيالذين أشاروا ةل (وةبدالله بن الزبي، وةبد الله بن ةمر، ركالرحمن بن أبي ب

 . (8)«ىون شوركوأرادوا أن ت، مك  المر بعيب التح لىإما رموا ن  إو

، يزيد وعلمه بالدين ومعارفه اجتهاد دليل يدل على غياب أيّ  لام علىكهذا ال يدلّ 

عجز يزيد والاعتراف بضعفه في هذا  على لإثبات هو دليلٌ  ون دليلاً كوهو قبل أن ي

ومن جملتهم الفضلاء الذين ـ  م في الفصل السابقما تقدّ كـ  المخالفين لأنّ  ك ل ؛المجال

ب عليها من لما يترتّ ، عدم شرعيتها لىإو هبوا ، روا ولاية عهد يزيدكنأم اسمهم قد تقدّ 

فسق يزيد  نّ إف ك ل لّ كمن  وأهمّ ، شروط ولاية العهد لىإفلا تصل النوبة ، مفاسد

، مات وابتعاده عن الدين أوضح من الشمس في رابعة النهاراب المحرّ كوولعه بارت

 لىإو، ك ل لىإالإشارة  لىإبالحاجة  الشعور عدم لىإبجميع الواعين  ىالأمر الذي أدّ 

                                         
 . 449صابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم:  (8)
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 يزعزع حت  معاوية ىلد ةأ ناً صاغي  تلقأقوال المخالفين سائر  هل كانف، كجانب  ل

والملفت للنظر هو  ؟بيزيد وولاية عهده وطغمته ة معاويةثق بيان جهل يزيد من قبلهم

راد والتي يُ ، لسان ابن عباس قلت علىنُ  التي في نفس الرواية الواضحالروائي التهافت 

نقل عن محمد بن علي ه في صدر هذا القسم لأنّ  ؛ثبات اجتهاد يزيد وعلمهإ من خلالها

ملازماً ، يسأل ةن الفقه، للخي اً يمتحر  ، لصلاةةى افرأيته مواظباً » :بن أبي طالب

 . فتاءيه لإفقهه وتصدّ  لىإم الفقه لا تعلّ  عزم يزيد على لىإوالذي يشير ، (8)«للسنة

  فقهاء الصحابة والتابعين
 و، ر في يزيد البتةتتوفّ  لا الحقيقي نة للاجتهادرها أهل السكالشروط التي   مع أنّ 

 المصطنع مراجعة التاريخ  أنّ لّا إ، ث باجتهاده لتبرير ما قام بهي نتشبّ كثباتها له إن كلايم

النظر عن الاستدلالات  من هذا الباب وبغضّ ، تخلو من فائدة أهل السنة لا عبر بوابة

ففي ، ك ل وقوعفرض  وعلى، عصره فهل أدرج التاريخ يزيد في عداد فقهاء، السابقة

 ؟من طبقات الفقهاء يندرج ة طبقةٍ أيّ 

                                         
 :هنّ  لك لأو ؛يمكن الاعتماد عليها هذه الرواية لا (8)

  .: مرسلةلاً أوّ  

ابة ومؤرخي ة وبعض الصحوشهداء واقعة الحرّ  ×ا تتعارض مع الأخبار المتواترة عن الإمام الحسيننّه إ: ثانياً  

 ساقطة عن الاعتبار.  فهی عندئذٍ ^، ونصبه العداء لأهل البيت، يةسلامأهل السنة حول فساد يزيد وتربيته غير الإ

والقتل العام لأهل ، ×ما قام به يزيد من قتل الإمام الحسين نّ إف، الطرف عن الأخبار المتواترة : ومع غضّ ثالثاً 

 نه؟!وكيف ينسجم مع يهد يزيد وتديّ  ؟!كيف يمكن تبريره، وهدم الكعبة، ةالمدينة فی واقعة الحرّ 

، الحنفيةابن علی مكر يزيد بمرأی محمد  ه يدلّ نّ إف، تهالخبر المزبور علی فرض صحّ  نّ إ لك ف : ومع كلّ رابعاً 

 نه ويهده. ه مدح شخصه وتديّ نّ أالراوي نقل ما شاهده لا  كما أنّ ، ولايمكن أن يعكس شخصيته الواقعية

، موي بهدف تبرئة يزيد من فاجعة كربلاءالرواية مثل سائر الموضوعات التي وضعها الجهاي الأُ  نّ إوعليه ف

ية لتلك هّ أعيروا ة لم يُ علماء أهل السنّ  وسيأي  في فصل لعن يزيد وفلسفة ثورة كربلاء أنّ  .اعتبار يّ أوساقطة عن 

   الموضوعات. 



 812  ........................................................  الفصل الثاني: ثورة كربلاء ومقولة الاجتهاد

 لىإل ي الأوّ سلامموا فقهاء العصر الإخين المسلمين قد قسّ المؤرِّ  ر أنّ كبالذ جديرٌ 

مع  ربعةالخلفاء الأ نّ إف ما مرّ كو، وطبقة فقهاء التابعين، طبقة فقهاء الصحابة: طبقتين

يندرج  يزيد لا ومن الواضح أنّ ، ة فقهاء الصحابةون من طبقعدّ اختلاف درجاتهم يُ 

 . (8)من الهجرة (14)ه ولد عام نّ لأ ؛|تحت عنوان أصحاب رسول الله

رابع ـ  ×ان علي بن الحسين يين العابدينكو، من هنا يجب اقتفاء أثره بين التابعين

من أهل و، عتراف أهل السنة أنفسهماأفقه التابعين بـ  الشيعة ىلد ^ة أهل البيتأئمّ 

: فقيههم المعروف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقال كما اعترف بذلك، ىالفتو

 . (4)«ان أفقه من ةل بن الحسينكحداً أما رأيت »

من  فقيهٍ كتاريخي  مصدرٍ  ر في أيّ كذه لم يُ نّ إربلاء فكب فاجعة كا يزيد الذي ارتمّ أ

لافة يزيد والسفيانيين خأيام  ×علي بن الحسين يتصدّ  بل يدلّ ، فقهاء التابعين

 نّ كان يكالذي ، مويم الأُ كالحليه إيستند  ساس فقهيأوجود  عدمعلى  والمروانيين

  .×يين العابدين الإمامسيما  لا، العداء للفقهاء ومواقفهم

يزيد الذي  لىإة وتصل ميّ أُ ر النصوص التاريخية سلسلة خلفاء بني كوحينما تذ

 وأظهرت أسفها عمّا ، بنائهأريف موجز لسيرته وتفت بتعكا (هـ11)م عام كاستلم الح

  .واستحياء بخجلٍ  ك ل لىإوقد تلعنه أو تشير ، لها الأبدان قام به من جرائم تقشعرّ 

عمر أمثال و أمن هنا فقد فتح باب تحت عنوان فضائل ومناقب الخلفاء الراشدين 

 .  الله عنهرضي: لقاب مثلأيزيد بعناوين و على طراءلإواجتنبت ا، بن عبد العزيز

  اجتهاد أعوان يزيد
وقد دعمه في ، ربلاءكون ليزيد الدور الرئيس في خلق فاجعة كمن الطبيعي أن ي

                                         
 . 491، ص1جيزان: لسان الم، أحمد بن علي، العسقلانيابن حجر  (8)

 . 812، ص2جالطبقات الكبری: ، محمد، ابن سعد (4)
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نوا بالتعاون فيما كّ وتم، العديد من يعماء القبائل والسياسيين والمحاربين والقادة ك ل

 لىإل جهاض الذي سرعان ما تحوّ هذا الإ، الظاهر ربلاء علىكجهاض ثورة إبينهم من 

سيما  وأصبح منشأ لتجديد حياة الدين ومدّ المجتمعات البشرية لا، نجاح خالد

 . صلاحية بالهداية والحماسة والإسلامالإ

والتي ، برارخت بدماء الأمعرفة الأيادي التي تلطّ  ح التاريخ لنا عبر تصفّ ويتيسّ 

 ×الحسين مامالإفي التخطيط والتنفيذ وقتال  مباشر ان لها دورٌ كو، استعان بها يزيد

، وقاصأبي سعد بن وعمر بن ، وعبيد الله بن يياد، مكمروان بن الح: نظير، وأصحابه

اهل ك بن حرملة، بن الحارث المعروف بشريح القاضي وشريح، وشمر بن  ي الجوشن

، صين بن نميرالحو، نس النخعيأوسنان بن ، وخولي بن يزيد الأصبحي، الأسدي

 . الواقعة كلون العمود الفقري لتلكّ شي انواك الذين، ربعيوشبث بن 

هل : نظير، فيل بالإجابة عن استفساراتكالعرض الموجز لسيرتهم  أنّ  كّ ش لا

وهل حايوا الشروط  ؟م حايوا الشروط المعتبرة للاجتهاد من منظار أهل السنةنّه أ

 ة قيمة لاجتهادهم معوهل ثمّ  هد الجامع للشرائط؟تسابية للمجتكالذاتية والا

جتهاد اربلاء صادرة عن كن اعتبار جرائمهم في كوهل يم ياً؟كخلقياً وسلو شذو هم

  ؟الذي أصبح  ريعة للمدافعين عنهم |وامتثال أمر النبي، وتأويل

من  وبأمرٍ ، |هتل بسيف جدّ قُ  ÷الحسين بن علي نّ أهل  :لامكوخلاصة ال

 !؟|رسول الله

 م كمروان بن الحـ  1
ن اقترح ل م  ه أوّ نّ أ لّا إ، ربلاءكم عن ساحة كالرغم من غياب مروان بن الح على

احبس الرجل فلا : المدينة لما قال الوليد بن عتبة عامل يزيد على على ×الحسين قتل

: قال مروان للوليد، كا رفض الوليد  لولمّ ، يبايع أو تضب عنقه  حت كيخرج من عند
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 الدنيا بحذافيرها على كملأن أ حبّ ما أُ ، يا مروان: فقال الوليد، اهيّ إ ككتر لتندمن على

 . (8)يف الميزان عند الله يوم القيامةاسب بدم الحسين لخفالذي يُح  نّ إ، أن أقتل حسيناً 

طرح ه يُ إسلامفرض  وعلى، سلاماً بالإراسخاعتقاداً  كه لم يملأنّ  سيرته على وتدلّ 

م كله للاجتهاد وإبداء حانت له جدارة علمية وعملية تؤهّ كهل  :هذا السؤال

، يةإسلام ونظرةٍ ، عن رؤية دينية صادرٌ  ×الحسين رأيه بقتل نّ أوأخيراً هل  ؟سلامالإ

 غراض ومقاصد سياسية؟أأو صادر عن 

 سلم علىأالذي ، م بن أبي العاصكأبوه الح، هـ(4)عام م كلد مروان بن الحوُ 

حقداً  نّ لهكويُ ، |برسول الله ىلحق الأ ان يُ كه  أنّ لّا إ، بر من المسلمينواعتُ ، الظاهر

ان يسترق السمع من كو، اتهكفي مشيته وبعض حر |ي رسول اللهكان يحكو، عميقاً 

أسرار النبي الشخصية من  ءن يظفر بشيأ  عس |بواب حجرات النبيأخلف 

 |رسول الله هلعنن يأ لىإ ىالأمر الذي أدّ ، كالمل بعد  ل لنشرها على ؛والعائلية

 . (4)ئفالطا لىإوابنه مروان من المدينة  وينفيه

 : ثير في هذا الصدديقول ابن الأ

إلا   كما فعل به ذل، رهك يغضائه ةما  إحلمه و ةى |النبي المر المقطوع به أن   ن  إ»

 لىإه م ليد  كيل له في الحر الخلافة قِ ك ولي أبو بفلما  ، ’النبي حياة ولم يزل منفياً ، ةظيمر لم

 ولي ةثمان فلما  ، ةمر كذلكو، |الله ةقدها رسول ةقدةً  حل  نت لكما : فقال، المدينة

 . (1)«هالخلافة رد  

 |النبي تف  كولم ي، |ه طريد رسول اللهم بن أبي العاص بأنّ كاشتهر الحوقد 

                                         
 . 182، ص2جشراف: نساب الأاُنظر: البلا ري، أحمد بن يحي ، أ (8)

  .12، ص4جسد الغابة: ، علي بن أبي الكرم، أُ ثيرابن الأاُنظر:  (4)

 . 11ـ  12ص: السابقالمصدر  (1)
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، بيهأفعن نافع بن جبير بن مطعم عن ، نسلهمنه ومن  فهاخوّ و ةمّ ر الأُ ه حذّ نّ إبل ، بنفيه

ا في تي م  م  لأ  ويل  »: |النبي فقال، م بن أبي العاصكفمرّ الح |ناّ مع النبيك: قال

 . (8)«صلب هذا

: مكا قالت للحم بن أبي العاص أنّه كسد الغابة عن بنت الحثير في أُ وينقل ابن الأ

)«ةمي  م يا بني أأ كمن |انوا أسوأ رأياً وأةجز في أمر رسول اللهكما رأيت قوماً »
4) . 

متهم مروان بن مقدّ  ه وفيؤبناأا مّ أ، م بن أبي العاص في خلافة عثمانكمات الح

والطائفية التي  مويةالسياسات الأُ  في ظلّ ـ  عثمان هلم يردّ  |م طريد رسول اللهكالح

صبح أو، جهاي الخلافة لىإطريقه بالتدريج  ه يشقّ كتر بل، من منفاه فحسبـ  بعهااتّ 

 . يناتبه ومن مستشاريه الخاصّ ك

 . (1)«كومن بني كمحمد منة م  أأ  وويلأ  كويل»: يوماً فقال ×علي الإمام ليهإنظر 

عثمان  اء شعلة الثورة وتأجيجها علىك إر في مؤثّ  دورٌ  لمروان بسبب مشوراته انكو

، ص في هدر بيت المال وتبذيرهموية تتلخّ سياسة أُ عثمان بع اتّ  المّ ، وانحطاط دولته

 وماهل ما أوصى، ة الفواصل الطبقيةساع هوّ واتّ ، ة في ظلم الناسميّ أُ طلاق يد بني إو

 كوبذل، خلاقيومي والسياسي والاقتصادي والأكالصعيد الح على |به رسول الله

  .ومتهكوسقوط ح نفسه كد لهلامهّ 

تابة كوبين الخليفة الثالث بعد ـ سيما أهل مصر  لا ـ ر بين الناسوبعد انتهاء التوتّ 

بطال ماسبق وأمر فيه بقتل إتاباً في كتب مروان ك، مصر عثمان بعزل عامله على

 لىإتاب بيد الثوار في مصر عادوا كولما وقع ال، وجه السعة وأرسله على، لمعارضينا

                                         
 .12، ص4جالغابة:  سد، علي بن أبي الكرم، أُ ثيرابن الأ (8)

 المصدر السابق. (4)

 . 822، ص2ج: المصدر السابق (1)
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، ومتهكعثمان التي انتهت بقتله وسقوط ح وقاموا بتصعيد الاحتجاجات ضدّ ، المدينة

 . (8)في قتل عثمان لمروان اليد الطولى خين أنّ ثير من المؤرِّ كهذا الأساس يعتقد ال وعلى

، معاوية في الشام لىإحبيبة  مّ ان بيد أُ كالذي  همروان قميص رسلأبعد مقتل عثمان و

الخليفة الشرعي  ×بي طالبأعلي بن  جانبه ضدّ  لىإين حرب صفّ  فى كوقد شار

 . جانب عائشة لىإفي حرب الجمل  كقد شار كان قبل  لكو، للمسلمين

 ومة معاوية أصبح عامله علىكوتثبيت دعائم ح ×الحسن الإماموبعد صلح 

 . ة والطائفكم ان عامله علىكما ك، كفيها وروّج لذل ×علي حيث أمر بسبّ ، نةالمدي

 ربلاءكمروان ومأساة 

وحينما ، مكة الحسدّ  لىإ (هـ11)ا وصل يزيد بن معاوية عام ان مروان في المدينة لمّ ك

  أنّ لّا إ، عارضاً عليه بيعة يزيد، وأبلغه بموت معاوية ×دعا والي المدينة الحسين

، ×والي المدينة قتله فاقترح على، ان مروان حاضراً في المجلسكو، فضر ×الإمام

  .كالوالي امتنع عن  ل  أنّ لّا إ

ان حسن كو ـ مكخوه عبد الرحمن بن الحأالشام قال في ويع مروان بالخلافة ا بُ ولمّ 

  ـ: رأي مروان ىالشعر لاير

  لســــــائلني  إفــــــوالله مــــــا أدري و

 

ــنع  ــف تص ــا كي ــة مضرــوب القف  حليل

 

 

 

ـــاً  ـــا الله قوم ـــ لح ـــلأم  ـــيط باط  روا خ

 

ــاس يأ   ــى الن ــعة ــاء ويمن ــا يش ــي م  عط

  أيضاً:وقال  

ـــــــدار مضـــــــيعة  ـــــــيم ب  ذا لمإيق

 

ــــان  ــــق الجن ــــيان أو خف ــــن ح  يك

 ني  إفــــــلا تقــــــذف بي الرجــــــوين  

 

 القــــوم مــــن يغنــــي مكــــاني قــــل  أ 

                                          
 .412، ص 1: ج اُنظر: العسقلاني، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة (8)
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ـــتكفيت  ـــذي اس ـــأكفيك ال ـــيس  من

 

 دانيــــــــمر لا تالجــــــــه الأبــــــــ 

ـــــــولا أن   ـــــــك أ م  أأ ول ـــــــأأ بي  يم 

 

ـــ ن  أو  ـــد هجـــانيم  ـــد هجـــاك فق  ن ق

 ني  ألقــــــد جــــــاهرت بالبغضــــــاء  

 

 .(6)مــــــر الجهــــــارة والعــــــلانألى إ 

ه رها أهل السنة في العدالة والتفقّ كافتقار مروان للشروط التي   لىإهذا يرشدنا  لّ ك 

ان عارياً منها كبل ، من هنا لم تثبت صلاحيته من الناحية العلمية والعملية، في الدين

 . جه القطع والجزمو على

س لنا جانباً آخر من جوانب شخصيته كما أفشاه بعد فاجعة عاشوراء يع ما أنّ ك

 . ×والحسين ’وموقفه حيال أهل بيت النبي

 ن دافعه فيكلم ي ×الإمامربلاء لقتال كن حض مثله مثل سائر م  ، حال لّ ك وعلى

 الجاه حبّ  بل ـ يزيد عتباأ ك ل عييدّ  ماكـ  |الدين وإطاعة أمر رسول الله ك ل لّ ك

 يتحيّن  انكو،  دفيناً  حقداً  لهم يحمل انك الذي ^النبي وآل سلاملإ راهيتهكو والمال

 القديمة الأماني كتل عن فصاحالإ من يخش ولم، وقتلهم عليهم للانقضاض الفرص

 . أبداً 

  بن زياد للّها عبيدـ  2
د من سمية ل  يياد الذي وُ أبوه ، حمرنيته أبو حفص أو أبو الأكو، الله عبيداسمه 

 لىإالأمر الذي دعا بمعاوية ، بوهأعرف ولم يُ ، انت صاحبة رايةكو، يوجة عبيد

 ارٍ خّ  فنزل على، الطائف لىإأبا سفيان صار  أنّ  كو ل ؛استلحاقه بنسبه في بداية خلافته

م فقال أبو سفيان لأبي مري، صحبة معهانت لأبي مريم كو، أبو مريم السلولي :قال لهيُ 

في جارية  كهل ل: فقال، اً فالتمس لي بغيّ ، ت بي العزوبةقد اشتدّ  :بعد أن شرب عنده

                                         
 . 821ص: العسقلاني، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة (8)



 881  ........................................................  الفصل الثاني: ثورة كربلاء ومقولة الاجتهاد

فجاء بها  .بطيهاإطول ثديها وريح  هاتها على :فقال ؟ة امرأة عبيدلدة سميّ كالحارث بن 

 . (8)ليه فوقع بها فولدت يياداً إ

لولد ا»: ه قالنّ أ |قه معاوية بأبيه رغم صريح ما ورد عن النبيلحاستوقد 

ه مّ أُ ، (4)(هـ11)الرجل عام  كلب  اوقد ولد عبيد الله من صُ ، «رللفراش وللعاهر الحج

، اشتهرت بالفسق والفجور، من بلاد الفرسمة وقعت في أسر المسلمين مرجانة وهي أ  

فقد ورد في ، راد بيان عدم طهر ولادتهيُ ه مرجانة خاصة حينما مّ أُ  لىإنسب يُ من هنا فقد 

، ز بين اثنتينكابن الدةي قد ر (1)الدةي ن  إلا أ»: يوم عاشوراء ×الحسين لامكمقطع من 

 . (2)«هيهات من ا الذلة، ةة والذل  بين السل  

بلغ به   ه وقسوته حتجاهلًا في مبّر ، ان عبيد الله بن يياد فاجراً في خصومتهك

أ ل وليوطّ قت فليُ لّا إو، وحضوره بين يديه، رضوخ الحسين لأمره على ه أصّر سفاف أنّ الإ

 . الخيل كجسده الشريف سناب

يعرف  ه لانّ إف، الموقف من ابن بنت رسول الله كعجب في أن يقف ابن يياد  ل ولا

 فقد دلّ ، ون مثل عبيد الله منهمكوهيهات أن ي،  أهل الفضللّا إالفضل لأهل الفضل 

ومع ما ... ل جاهليته وفساد سريرتهتأصّ  بتجاهله لمقام الحسين من الله ورسوله على

 على حريصاً ، ان جباناً رعديداً كفقد ، وطغيان اشتهر به عبيد الله بن يياد من مبّرٍ 

 . (2)السلامة
                                         

الكامل في ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  .49، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير، : اُنظر (8)

 . 441، ص1جالتاريخ: 

 . 184، ص82جمختصر تاريخ دمشق: ، محمد بن مكرم، ابن منظوراُنظر:  (4)

، عبيد الله مّ أُ لی مرجانة إوهذه المفردة تشير ، مثل: جريح بمعنی مجروح، علی وين فعيل بمعنی المفعول :الدعي (1)

 بيه الذی استلحقه معاوية بأبي سفيان. أيياد بن م ة أُ وحالها كحال سميّ 

: ×مقتل الحسين، محمد بن أحمد، الخواريمي .242، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (2)

  .111، ص8ج

 . 121صد شباب أهل الجنة: سيّ اُنظر: يوسف، حسين محمد،  (2)



 في المنظور السني× نهضة الحسين  ........................................................................  882

  خصوصياته العلمية

ه نقل عن سعد بن أبي نّ إ :يلوق  ، بر من الرواة في بعض مصادر أهل السنةقد اعتُ ل

ا مّ أ، (جعدةخو بني أ)وابن معاوية  الوقاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعقل بن يسار

ابن حجر العسقلاني  أنّ  كفيكفي، سودأفهو  أصحاب الحديث وساطأفي له سجّ 

الدرجة  لذا عند مراجعة المصادر من، ثينوآخرين لم يدرجوه في عداد الرواة والمحدّ 

عن اً وروايات قليلة جدّ  ىرو نمم  أحد الرواة المجهولين ك لّا ره إكلا يأي   ، ولىالأُ 

ونه ثقة في نقل هذا العدد كيثبت  وهذا الأمر لا، مويالتيار الأُ  أشخاص محسوبين على

 . (8)تياثبت له مقام الفقاهة والفُ يُ  ما لاك، الضئيل من الروايات

بل ، ثين فحسبتعتبره الروايات التاريخية من الرواة والمحدّ  هذا في الوقت الذي لا

يياد وفقاً لبعض المصادر  عبيد الله بن نّ لأ ك ل ؛تابةكمه القراءة والفي تعلّ  ككّ تش

فلم يشبه القادة من هنا ، العربية ط علىالتسلّ  حظّ له من ه لامّ وبسبب عجمة لسان أُ 

تلمذ عند أبي الأسود تقد  بل، دبيالأذوق ال لىإالشعر ويفتقر  يدفلا يُج ، السياسيين

 . (4)له فيهاكع مشافْ ور   للغة العربيةم الي لتعلّ ؤالد

  ه السياسيسجل  

، (1)هـ(22ـ  21)ه معاوية خراسان بعد موت أبيه يياد في الأعوام لقد ولّا 

، (هـ22)البصرة عام  ولاه ثمّ ، لا حدّ لها الدماء وقسوةٍ  كوترافقت سياسته مع سف

 . (2)حيث قام فيها بقتل الخوارج وبناء القصر المعروف بقصر البيضاء

                                         
 . 112ـ  499 ، ص2ج: والملوكمم تاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 211 ـ 212، ص4جالكامل في التاريخ: اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (4)

 . 222، ص1جسير أعلام النبلاء: ، محمد بن أحمد، الذهبي اُنظر: (1)

 ـ 118صو، 111ـ  112صو، 112ـ  1، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  انُظر: (2)

 . 121ـ  129، ص2جالفتوح: ، أحمد، عثم الكوفيأابن  .211ـ  214صو، 111
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 ما مارسها أحدٌ سية قلّ بع سياسة صارمة قاواتّ  (هـ11)وفة عام كال لىإانتقل  ثمّ 

: مثالأتابعين الصحابة والعدام إو، بعد تعذيبه بلا رحمة مسلم بن عقيلقتله ك، قبله

ر وقيس بن مسهّ ، لبيكال وعبد الأعلى، ورشيد الهجري، روميثم التمّا ، هاني بن عروة

 قحام جمعٍ إو، وآخرين، يديوعمارة بن صلخب الأ، وعبد الله بن يقطر، الصيداوي

 على ا يدلّ ممّ ، وفة والبصرة وخراسان في الزنزاناتكفي ال ×الحسين تباعأ غفير من

 . (8)عن بعده عن العدل والدين كة ناهيوقتله بالظنّ ، ظلمه وقسوته

 أنتباع يزيد بن معاوية أ دفع انٍ كبلغ عبيد الله من خبث السيرة والطينة بموقد 

وظلم أهل  ×من قتل الحسين بن عليربلاء كفي  ىليه ما جرإا قام به ونسبوا تبرؤوا ممّ ي

 . البيت وأتباعهم

جتهاد والفقاهة لعبيد الله وبهذا النحو لم يثبت المدافعون عن يزيد مقام الا 

فاجعة  ليه مباشرةً إونسبوا ، بالعار ءالملي تاريخهنوا من الدفاع عن كّ بل لم يتم، فحسب

 . ×وقتل الحسين ربلاءك

 سعد بن أبي وقاصعمر بن ـ  3
، مات فيه عمر بن الخطاب ىوهو العام الذ (هـ41)للمشهور عام  د وطبقاً ل  وُ 

ه نّ أويعتقد أهل السنة ، |وقاص أحد أصحاب رسول الله ان أبوه سعد بن أبيكو

وقد جعله عمر أحد ، الألسنة للخلافة وقد توارد اسمه على، ة بالجنةحد العشرة المبشّر أ

 . ة لتعيين الخليفة بعدهالستّ  ىعضاء الشورأ

عن أبيه  ثرهاكأالتي  الرغم من ورود عمر بن سعد في بعض أسانيد الروايات وعلى

ته في كلمشار ؛النقل عنه عن أحجمواورجالييهم  علماء السنة  أنّ لّا إ، |عن رسول الله

                                         
 . 228، ص2جتهذيب التهذيب: ، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني اُنظر: (8)



 في المنظور السني× نهضة الحسين  ........................................................................  881

 . الدهر ىجبينه مد على باقية عارٍ  سوداء ووصمةُ  عتبر نقطةً التي تُ ، ×الحسين قتل

قال عمرو بن  ؟!ن قتل الحسين ثقةون م  كيف يك: ن معينقال ابن أبي خيثمة عن اب 

، عن عمر بن سعد، ثنا العيزارحدّ ، إسماعيلثنا حدّ : بن سعيد يقول  سمعت يحي :علي

فقال ، تكفس !؟هذا قاتل الحسين، يا أبا سعيد: (ةعمن بني ضبي رجلٌ )  فقال له موس

 .تكفس !؟ثنادّ عن قاتل الحسين تُح : له

اف تخا أم: فقال له رجل: وقال، كعمرو بن علي نحو  لابن خراش عن  ىورو 

 . (8)لا أعود: وقال،  كفب !؟تروي عن عمر بن سعد، الله

ه لن يفتي نّ أربلاء وبالخصوص يوم عاشوراء كم عنده قبل فاجعة ان من المسلّ ك

ن كمن المستحيل الذي لا يم كعتبر  لويُ ، عن المباشرة بقتله فضلاً  ×الإمامبقتل 

قوماً من  نّ إ: ×مام الحسينعمر بن سعد قال لإ نقل العسقلاني أنّ  وقد، داً تصديقه أب

ل كتأ لا كإنّ ، والله: قال ثمّ ، ليسوا سفهاء: فقال الحسين، ك أقتلنّي أالسفهاء يزعمون 

  .(4) قليلاً لّا إبرّ العراق بعدي 

ل قتا»: |قال رسول الله: قال، عن أبيه ىعمر بن سعد رو ومن الملفت للنظر أنّ 

 . (1)«املمسلم أن يجر أخاه فوق ثلاثة أي   ولا يحل  ، وسبابه فسوق، فركالمسلم 

  خصوصيتان لعمر بن سعد

: ولىالأُ ، خين وأهل السيراهتمام المؤرِّ  ان لعمر بن سعد خصوصيتان حايتا علىك

عمر بن سعد قد اتخذ جعبة  ي أنّ كحُ ، حدث السن ان غلاماً كمذ  ه المفرط للسلطةحبّ 

                                         
تهذيب الكمال: ، يوسف، المزي .89، ص4جالإمامة والسياسة: ، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينورياُنظر:  (8)

 . 884ـ  888، ص1جالجرح والتعديل:  حاتم الرايي، عبد الرحمن بن محمد، ابن أبي .122، ص48ص

 . 228، ص2جتهذيب التهذيب: ، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلانياُنظر:  (4)

 . 18، ص89جمختصر تاريخ دمشق: ، محمد بن مكرم، ابن منظور (1)



 882  ........................................................  الفصل الثاني: ثورة كربلاء ومقولة الاجتهاد

السوط عشرة وعشرين وثلاثين  تب علىكف، نحواً من خسين سوطاً  ها سياطاً وجعل في

فأمره عمر بشيء ، ان لأبيه سعد غلام ربيب مثل ولدهكو، هذا العمل خسمائة على لىإ

فأقبل الغلام ، فجلده مائة جلدة، الجعبة فرفع بيده سوط مائة فعصاه فضب بيده على

 قتل عمرااللهم : فقال سعد، فأخبره ؟كل ام: عينيه فقال سعد ودمه يسيل على لىإ

 . (8)فمات الغلام: قال، عينيه ل دمه علىوأس  

 أباه سعد بن أبي وقاص على  تأ  ة صفين حتكخرج عمر بن سعد بعد معروقد 

 
ٍ
أنت صاحب ، ةيا أب: فقال، حيث اختار الابتعاد عن الأضواء، لبني سليم بالبادية ماء

 كنّ إحض فاف، ةمّ ته هذه الأُ ره  كتدخل في شئ  ولم، ىوأحد الشور، |رسول الله

ون فتنة كه يإنّ : يقول | سمعت رسول اللهنّي إ، لا أفعل: فقال، الناس بالخلافة أحقّ 

 . لا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً ، والله، خير الناس فيها الخفي التقي

اً من سعد في غنم له خارج لىإخاه عمر بن سعد انطلق أ وعن عامر بن سعد أنّ 

أرضيت ، يا أبة: ما أتاه قاللف، بكهذا الرا أعو  بالله من شّر :  رآه سعد قالفلمّا ، المدينة

فضب سعد صدر  ؟بالمدينة كوالناس يتنايعون في المل كعرابياً في غنمأون كأن ت

  .(4)تكاس: وقال، عمر

 على ه يدلّ نّ أ لّا إسعد بن أبي وقاص لإصرار ابنه  الرغم من عدم رضوخ وعلى

 : ثير بعد نقله لهذه الرواية قائلاً كتب ابن كفقد ، كعمر بن سعد المفرط للمل حبّ 

ان هو أمي السرية ك ىدأبه حت كفلم يزل ذل، مارةالإ ان ةمر بن سعد هذا يحب  كو» 

 . (1)«التي قتلت الحسين بن ةل

                                         
 . 14صمختصر تاريخ دمشق: ، محمد بن مكرم، منظوراُنظر:  (8)

 . 12ـ  11، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ نظر: الطبري، محمد بن جرير، اُ  (4)

 . 181، ص2جالبداية والنهاية: ، إسماعيل بن عمر، ابن كثير (1)
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ان كف، معاوية بن أبي سفيان ةً ة خاصّ ميّ هي قربه من بني أُ  :والخصوصية الثانية له

مبسوطة  ويدٍ ، بشوش بي سفيان بوجهٍ أيستقبله ابن و، ليه عند نوائب الدهرإيلجأ 

ه حب  لم تلده أمي وأأ  قري كليس هنا» :هما في حقّ  قال يوماً   حت، احتياجاته لّ كمّن ؤلي

  .«بن سعدغي ةمر 

ما أحببت أحداً من »: حيث قال، ونقلت عن ابن مسعود رواية بنفس هذا المضمون

 .«ي هند غي ةمر بن سعد وةبدالله بن جعفرم  أأ لم تلده قريش 

، ليهإها هذا ليس المراد به بيان ميله القلبي بل ليجرّ  لام معاويةك نّ أومن الطبيعي 

انت له وجاهة بين القبائل وطبقات كن يخدع عمر الذي أره كْ وقد نجح معاوية بم  

وفق أهواء معاوية  سيري سعد ويستفيد منه ويعينه في مخططاته وصار عمر بن، المجتمع

 ة بحقّ امات مزيفة لا أساس لها من الصحّ شهادته وتلفيقه اتّه  تدّ ما أك، مويوالخط الأُ 

بل ، عمر بن سعد بهذا تف  كولم ي، ن يأمر معاوية بقتلهمأ لىإحجر بن عدي وأصحابه 

ره من تاباً يحذّ كيزيد  لىإن أرسل ان من جملة م  ك، وفةكحينما دخل مسلم بن عقيل ال

، ةميّ م بني أُ كومن يوال ح، ×الحسين وفة لمسلم بن عقيل سفيركة مبايعة أهل المغبّ 

وحمله  ×العراق يأمره بمحاربة الحسين عامله على، عبيد الله بن يياد لىإ يزيد تبكف

 . ليه إن ظفر بهإ

 عبيد الله بن يياد بعثه على أنّ ، ×الحسين لىإان سبب خروج عمر بن سعد كو

ليها إالديلم قد خرجوا  تانكو،  دستب لىإوفة يسير بهم كف من أهل الالآ أربعة

 معسكراً  فخرج، أمره بالخروجو، الري تب ابن يياد عهده علىكف، وغلبوا عليها

دعا ابن يياد ، وفةكال لىإان وأقبل ك ما ×ان من أمر الحسينك فلمّا ، الناس بحمام أعينب

فقال ، كعمل لىإا بيننا وبينه سرت  ا فرغنا مم  إف، الحسين لىإ سر  : فقال له، عمر بن سعد
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 . (8)علينا عهدنا أن تردّ  على، نعم: فقال عبيد الله، إن رأيت أن تعفيني فافعل: له

  ار وتاذل وتسليم وتبريركإن

ابه ما كربلاء وارتك لىإثناء توجهه أعمر بن سعد  لات التي طرأت علىت التحوّ دلّ 

 |عداوة أهل بيت النبي كه سوف يقع في شرانّ أه قط ن يخطر بخلدكه لم ينّ أ، بكارت

ولم يرتض ، ار ما اقترحه عبيد الله بن يياد في هذا الأمركوقد بالغ في إن، ×والحسين

فقال ، فعلاأن تعفيني فـ الله  كرحمـ إن رأيت » :؛ لما قال لابن يياد×الحسين أبداً قتال

: قال ةمر بن سعد، ك قال له ذلفلما   .نالنا ةهد أن ترد   ةى، نعم: له ةبيد الله بن زياد

 . أنظر ىفأمهلني اليوم حت

وجاء حمزة بن ،  ناهلا  إ اً ن يستشي أحدكفلم ي، فانصرف ةمر يستشي نصحاءه

 كالحسين فتأثم برب   لىإأن تسي ، الله يا خال كنشدأأ : فقال، ختهأأ المغية بن شعبة وهو ابن 

 كل خي  ، انكها لو ل  كرض وسلطان ال كومال كيان ترج من دنل، فوالله، كوتقطع رحم

 . الله بدم الحسين ىمن أن تلق

 وهي أن يطلب من عبيد، هذه النتيجة لىإر في الأمر ملياً واستشار وصل كّ وبعد أن ف

 من تبعات كجانب ما يعقب  ل لىإم محرّ  أمرٌ  ×قتال الحسين نّ لأ ؛عفاءه هذا الأمرإالله 

يتني هذا العمل ول   كإن  ، الله كأصلح: قالف، عبيد الله بن يياد من هنا أقبل على، خرويةأُ 

الحسين  لىإوابعث ، فافعل كن رأيت أن تنفذ لي ذلإف، وسمع به الناس، تبت لي العهدكو

له  ىفسم   .في الحرب منه كولا أجزأ ةن ىبأغن ن لستأ وفة م  كفي هذا الجيش من أشاف ال

ريد أن ن أأ فيم   كستأمرأ ولستأ ، وفةكني بأشاف أهل المتعل   لا: فقال له ابن زياد، ناساً أأ 

                                         
تاريخ الطبري، محمد بن جرير،  .12ـ  11، ص89جمختصر تاريخ دمشق: ، محمد بن مكرم، ابن منظوراُنظر:  (8)

 . 822ـ  821، ص1جشراف: نساب الأ، أحمد بن يحي ، ألا ريالب .184ـ  181، ص1ج: مم والملوكالأُ 
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 . (6)«لينا بعهدناإ فابعث لا  إن سرت بجندنا وإ، بعثأ

 لئلّا  ×الحسين ه صوب قتالداً من التوجّ جابة لم يجد عمر بن سعد بُ وبعد هذه الإ

رغم ـ  ان يأملكعمر بن سعد  أنّ  ت الأحداث علىقد دلّ و، مارة الري من يديهإتخرج 

عند رغبة عبيد الله بن يياد أو يزيد بن معاوية  ×الحسين في نزولـ  ركله قيادة العسقبو

 . يظفر بإمارة الري  دون حرب وإراقة دماء حت

ه في الثالث من المحرم ان يعانيه ابن سعد توجّ كوبهذا الاضطراب النفسي الذي 

ة أرسل قرّ و، ×الحسين مام خيامأره كقام معسأو، ربلاءكصحراء  لىإ (هـ18)عام 

أس كه سيرتشف نّ أاً منه ظنّ ، للتباحث معه ×الحسين لىإبن قيس الحنظلي رسولاً عنه 

 . راقة قطرة دمإليه ابن يياد دون إ االنصر عبر تحقيق ما يصبو

التاسع   من اليوم الثالث من المحرم حت)ام ة أيّ ف ابن سعد ستّ جل هذا توقّ ولأ

وقد ، ربع مراتأثلاث أو  ×الإمام  لاق ةوفي هذه المدّ ، شهار السلاحإدون  (منه

ضح ه يتّ نّ أ لّا إ، والحوار الذي دار بينهما ىت التاريخ عن الخوض في تفاصيل ما جركس

ابن  ة علىالحجّ  قد أتمّ  ×الحسين أنّ ، ابن يياد لىإرسلها ابن سعد أتب التي كمن ال

 . لحربعذر أو  ريعة أو خطأ أو تبرير فيما لو احتدمت ا سعد وسلب عنه أيّ 

 
ٍ
 : ابن سعد قائلاً  ×الحسين بحضور جماعة من الطرفين خاطب لهما تمّ  و في لقاء

ذر  ؟!ن ةلمتنا ابن م  أأتقاتلني و، كليه معادإقي الله الذي ما تت  أ، بن سعد يا كويل»

 . (4)«الله لىإ كه أقرب لفإن  ، ن معيكهؤلاء القوم و

: قال، ؤخذ ضياعي ن تُ إ: قال، كأنا ابنيها ل: ×قال،  ن تهدم داريإ: قال عمر

 . عمر كره  لكف .خيراً منها من مالي بالحجاي كعطيأُ  ن إ

                                         
 . 281، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 214، ص1جمدينة المعاجز: ، هاشم، البحراني (4)
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ولا ، ةاجلاً  كفراش الله ةى كذبح !كمال»: وهو يقول ×فانصرف عنه الحسين

 . (8)« يسياً لا  إمن بر  العراق  لكرجو أن لا تأل إني  ، فوالله، كيوم حشر كغفر ل

 : ابن يياد لىإتب ابن سعد كوقد 

هذا حسين قد ، ةم  لمة وأصلح أمر الأ كطفأ النائرة وجمع الأالله قد  فإن  ، ا بعدأ م  أ»

، من ثغور المسلمين شئنا ثغر   أي   لىإسيه نأو أن ، ىتأان الذي منه كالم لىإأةطاني أن يرجع 

ة م  وللأأ  م رضىكوفي هذا ل، فيما بينه وبينه رأيه ىفي، يده في يدهأو أن يأتي فيضع 

 . (4)«صلاح

 به عقبة بن سمعان مولىذّ كوقد ، قط ×الحسين والاقتراح الثالث لم يصدر عن

حاضراً لوضع يده بيد يزيد  ×الإمامان ك فلو، ينما حلّ أ ×الإمامالرباب الذي رافق 

 . ليهإما وصل  لىإلما وصل الأمر 

يد شمر بن  ي  تاب ابن يياد علىكبلغه   عمر بن سعد يأمل بالصلح حت ظلّ وقد 

 رغم علىأُ  وأخيراً ، آماله في الصلح والاحتراي عن الحرب يأساً  لّ كلت فتبدّ ، الجوشن

 : ابن سعد لىإتب ابن يياد ك، ×الحسين قتال لىإه وتوجّ  ه جانباً كوكوضع ش

يه السلامة ولا لتمن  ، ولا لتطاوله، ةنه ف  كحسين لت لىإ ك لم أبعثني  إف، ا بعدأ م  أ»

م واستسلموا كالح ن نزل حسين وأصحابه ةىإنظر فاأ ، افعاً ولا لتقعد له ةندي ش، والبقاء

 . (1)«ل بهمتقتلهم وتمث   ىليهم حتإوإن أبوا فازحف ، لي  سلماً إفابعث بهم 

 فّ كومة الري والكالجمع بين ح تاب التهديد هذا أيقن عمر بن سعد أنّ كمام أو

قائده الدينية وضع ع من هنا أقدم على، بات ضرباً من المستحيل ×عن قتال الحسين

                                         
 .214، ص1جمدينة المعاجز: ، هاشم، البحراني (8)

 . 282، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (4)

  السابق.المصدر  (1)
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، وأصحابه ×وحال بين شط الفرات والحسين، خلاقية والوجدانية تحت قدمهوالأ

في اليوم  ×محاربة الحسين لىإره كه بعسوأخيراً توجّ ، ق الخناق عليهوحاصره وضيّ 

الليلة طلباً للصلاة والدعاء  كاستمهله تل ×الحسين  أنّ لّا إ، التاسع من المحرم

، بيكيا خيل الله ار: سعد شارة الهجوم بقولهاطلق ابن أ وفي عاشوراء، والاستغفار

 . (8)ه لابن ييادئوفا دليل علىكل سهم ر الحسين بأوّ كمعس  رم ثمّ ، بشريأوبالجنة 

  واقعة ةاشوراءوالقطع بعدم الاستفادة منه في ، د في اجتهادهالترد  

يما التقرير س لاـ انته وخلفياته كلشخصية عمر بن سعد وم اً موجز اً استعراض نّ إ

 وبعد مواجهة، ربلاءك لىإان يعانيه قبل المضي كجمالي للوضع النفسي الذي الإ

سانيد بعض أفقد ورد اسمه في ، سلاممعرفته بالإ على يدلّ  ـ وقتاله ×الحسين

يه انته الفقهية وتصدّ كم حول ثي وعلماء عصرهتراود محدّ  كوكة شه ثمّ نّ أ لّا إ، الروايات

 . فتاءلمقام الإ

ينفي  هذا لا  أنّ لّا إ، فتاء عان بفقهه واجتهاده وحيايته لشروط الإصورة الإوفي 

، ونقض المواثيق والعهود، وشهادة الباطل، ه للجاهحبّ  أنّ  ك ل ؛خلوه من العدالة

مارات أها لّ ك ىخرأُ  ة من جهةٍ ميّ أُ وحضوره مجلس معاوية وآل ، وانتهاييته من جهة

 جريمته قبل أن يقدم على، للمفتين والفقهاء فسقه وسلب عدالته اللايمة على تدلّ 

 . ربلاءكراء في كالن

ة يزيد بن ومحبّ  ×الحسين بجواي قتل ىه لم يطلق فتونّ أهي  ىخرتة الأُ كوالن

عصا الوحدة  ه قد شقّ نّ أو ×ان يعتقد بجواي مواجهة الحسينكه لو نّ لأ ك ل ؛معاوية

جه نحو ر المتّ كم قيادة العسفض تسلّ لما ر، الخلافة الشرعية والدينية ليزيد بخروجه على

                                         
، 1جالفتوح: الكوفي، أحمد،  عثمأابن  .282، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 884ص



 841  ........................................................  الفصل الثاني: ثورة كربلاء ومقولة الاجتهاد

ليف الشرعي والديني والدفاع عن وحدة كامتثال الت نّ أفهل ، ×الحسين قتال

ع بحجج ر له التذرّ مثل هذه الخطوة يبرّ  قدام علىالإ أو أنّ ، المسلمين يقتضي المخالفة

مه تسلّ  د حينولما ا لم يتردّ  ؟الري كالشرعية يضاد مل ىامتثال الفتو وهل أنّ  ؟عذارأو

بينما ، ن عهد الري قد صدر عندهاكولم ي، قزوينطراف أ جه نحور المتّ كقيادة العس

 ربلاء؟ك لىإه حينما امّ  كذلكنجده 

  ةن الشرع خروج   الإمامقتال 

 قتال أنّ ـ  جتهاد وعدالتهفرض حيايته لشروط الا وعلىـ  ان عمر بن سعد يعتقدك

 ما يعقد مقارنة بين قتال ثيراً كان كو، خلاف الشريعة والدين والوجدان ×الحسين

اً مع وجدانه خفيّ  أن يعيش صراعاً  لىإالأمر الذي دعاه ، الري كومل ×الحسين

جعل الدين والشريعة  كفه  للّ كولو ، ان الثمنكالري مهما  كوهل يقبل مل، وفطرته

 !ومة الري تستوجب مثل هذه القيمة الباهظة؟كوهل ح ؟والوجدان وراء ظهره

ر كفي اللحظات الحاسمة حيال قبول قيادة العس داً ان متردّ كه نّ أفي التاريخ  وردوقد 

وقد اعترف ، م الريكعادة حإو كض  لفْ أو ر  ، ×الحسين ربلاء لقتالك لىإجه المتّ 

ةلم حرمة  لني  إ، خا همدانأيا ، والله»: مام يزيد بن الحسين الهمداني قائلاً أ صراحةً 

 : ا قالصدره لمّ  نوناتكباح بمأوقد ، «.. أذاهم

ــة   ــري رغب ــري وال ــك ال ــرك مل  أأت

  

 ســــينحبقتــــل  ع مــــذموماً م أرجِــــأ 

ــا  ــيس دون ــي ل ــار الت ــه الن  وفي قتل

 

ـــاب    ـــرة  حج ـــري ق ـــك ال ـــينومل  .(6)ة

رية ونظرية حين كخلفيات ف كن يملكعمر بن سعد لم ي هي أنّ  ىخرتة الأُ كوالن  

، للدين كقتاله ومخالفة  ل قناعة بحرمة كان يملكبل ، ×لإمام الحسين مواجهته

                                         
مطالب السؤول في مناقب آل ، محمد بن طلحةالشافعي،  .842، ص1جمعجم البلدان: ، ياقوتالحموي،  (8)

 . 21ـ  22صالرسول: 
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ياء شرعية إ كّ ش  ن يساوره أدنكه لم ينّ أ على ×الإماممع  مل حواره المتقدّ وقد دلّ 

 لىإهذا ، موالهأبطش ابن يياد وهدم داره ومصادرة   ان يخشكبل ، ×الإمامة كحر

 . الري كه المفرط للجاه وملجانب حبّ 

زيلوا قلقه ماه لم يُ ن حوله م  وأصحاب عمر بن سعد  نّ إف، شارةمت الإما تقدّ كو

 على وهذا إن دلّ ، اب هذه الجريمةكة ارتروه من مغبّ بل حذّ ، ×مامموقفه المناوئ لإ

وبطلان هذا ، ربلاءكجتهاد في ثورة والا ىللفتو دورٍ  غياب أيّ  على ما يدلّ نّ إشيء ف

د ه نصيحة برير بن خضير الهمداني أحعند ردّ  كح ابن سعد بذلوقد صّر ،  عالمدّ 

 كوتزعم أنّ ، أهل بيت النبوة يموتون عطشاً  كأتتر: ا قال لهلمّ ، ×أصحاب الحسين

 . تعرف الله ورسوله

ن قاتلهم وغصبهم م   لّ ك أنّ ، برير علمًا يقيناً  أعلمه يا،  واللهإنّي : فقال عمر بن سعد

ولاية الري  كأن أتر أتشير علي، يا برير كن ويحكول، محالة حقوقهم في النار لا على

 : أنشأ يقول ثمّ ، أبداً  ك ل لىإما أجد نفسي ميبني  !؟فتصير لغيري

ـــد الله مـــن دون قومـــه  دةـــاني ةبي

  

 لى خطــــة فيهــــا خرجــــت لحينــــيإ 

ــــــوالله لا أدري و  ــــــف  ني  إف   لواق

 

ـــر    ـــى خط ـــلب ة ـــم ة ـــيني عظ  وس

عمر بن  نّ إ، |بن بنت رسول اللهيا : فقال، ×الحسين لىإفرجع برير بن خضير   

 . (8)الري كبمل كضي أن يقتلسعد قد ر

 شمر بن ذي الجوشنـ  4
ب بشمر بن  ي المعروف والملقّ ، لابيكالسابغة شرحبيل العامري ال بوأهو 

وفة كر الكومن قيادات عس، ربلاءكمن أعوان يزيد بن معاوية في حادثة ، الجوشن

                                         
 . 824ـ  828، ص2جالفتوح: ، أحمد، عثم الكوفيأن اباُنظر:  (8)
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 كه أدروهل أنّ ، ة تضارب في الآراء حول ولادتهوثمّ ، ×الحسين الذي حارب

ون من كلي |لد بعد رسول اللهه وُ أو أنّ ، طلق عليه عنوان الصحابيليُ  |نبيال

 . (8)التابعين

لات ر له موقف في التحوّ كذولم يُ ، ر في يمن الخلفاء الثلاثةكان شمر مغمور الذكو

 ضدّ ، ×اب عليكين في رفي حرب صفّ  كشار (هـ12)وفي عام ، كالتاريخية آنذا

الصلح  لىإدعا ن مم  وهو ، الحرب كفي تل شجاعةً  وأظهر، القاسطين بقيادة معاوية

 كتر على ×الإمامأرغم  كو ل، ن حينها من القادةكولم ي، يمكوضرورة قبول التح

 . الخروج منها ظافراً  كوش ان علىك تيالحرب ال

في حرب  ×علي تاً عن دور شمر في إثارة الخوارج ضدّ كالتاريخ سا لقد ظلّ 

وقد التحق بصفوف ، والتحاقه بمعاوية في الشام ×وعن انشقاقه عن علي، النهروان

 الطابور الخامس وقدان من كه نّ أتمل ويُح ، ×علي بعد استشهاد ×الحسن أصحاب

 . (4)وانهيارها ×الإمامقوات  ككّ خطيراً في تف لعب دوراً 

عبيد الله  لبعض التقارير أنّ  وطبقاً ، اب ابن ييادكربلاء في ركبان ثورة أان شمر كو

 ان شمر حاضراً ك، ×الحسين تاب عمر بن سعد يخبره بالصلح معكم لما تسلّ  بن يياد

ليه إان يصبو كوأخيراً نال ما ، رياً كالحرب وضرورة حسم الموقف عس ه علىفحثّ ، كهنا

مر يزيد أو أ ×الحسين تاب ابن يياد لعمر بن سعد يأمره فيه بضورة امتثالكوأخذ 

انت جارية كرات التي كالمذا  نهأو، ر وراءهالجسو لّ كوبهذا النحو هدم شمر ، قتاله

 . وابن سعد ×الإمامبين 

                                         
. الصفدي، خليل بن أيبك، 212، ص4جالاستيعاب في معرفة الأصحاب: انُظر: ابن عبد البر، يوسف،  (8)

 . 811، ص81صالوافي بالوفيات: 

 .819صالاختصاص: ، محمد بن محمد، المفيداُنظر:  (4)
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 لىإتاب عبيد الله بن يياد كفأقبل ب، الآف مقاتل أربعةربلاء مع ك لىإه توجّ وقد 

، كب الله دارقرّ  لا !كويل ؟!كل ما: قال له عمر،  قدم به عليه فقرأهفلمّا ، عمر بن سعد

، ليهإتبت به كأنت ثنيته أن يقبل ما  ك لأظنّ نّي إ، والله، ح الله ما قدمت به عليوقبّ 

لبين  بيةأ اً نفس نّ إ، حسينـ والله ـ لا يستسلم ، ا رجونا أن يصلحنّ ك مراً أسدت علينا فأ

 لّا إو ؟هوتقتل عدوّ  كمر أميرأتمضي لأ، نت صانعأخبرني ما أ: فقال له شمر، جنبيه

  .ك ل وأنا أتولّى  كل رامةكولا ، لا: قال، ركبيني وبين الجند والعس فخلِّ 

ليه إفخرج  ؟ختناأُ ين بنو أ: فقال، أصحاب الحسين وقف على  وجاء شمر حت

ختي أُ أنتم يا بني : قال ؟وما تريد ؟كل ما: فقالوا له، العباس وجعفر وعثمان بنو علي

نت خالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا كلئن ، كالله ولعن أمان كلعن: قال له الفتية، آمنون

  ؟!(8)ن لهأما

اً قاسياً كاان سفّ كو، ^البيت هلحقداً عميقاً لأ نّ كان شمر بن  ي الجوشن يُ كو

  حت، أعوان يزيد لم يدافعوا عنه أنّ  بلغاً الدماء م   كسرافه في سفإوقد بلغ من ، يرحم لا

 . (4)ربلاءكمن أبري الوجوه الضالعة في مجزرة  عدّ ويُ ، منه ءايزيد وابن يياد قد تبر أنّ 

ولا ، اً فظ القلبكاان سفّ كبل ، ن مجتهداً يعمل بفتواهكعتراف أعوان يزيد لم يوبا

ن حائزاً للشروط العلمية كمن هنا لم ي، تحقيق مصالحه ومنافعه الشخصية ىله سو همّ 

 ان الغالب علىكو، ام الشريعةكحأن يلتزم بكولم ي، والعملية المعتبرة عند أهل السنة

 حدٌ أ ع  هذه الخلفيات لم يد   لىإواستناداً ، والخشونة القبليةدبيات الحرب أحواره ومنطقه 

 . من نظره واجتهاده واعتقاده الديني ربلاء انطلاقاً كه قام بما قام به في نّ أ

                                         
 . 282، ص2ج: لملوكمم واتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 981صالفتوح: الكوفي، أحمد،  عثمأابن  .488، ص1جالبداية والنهاية: ، إسماعيل بن عمر، ابن كثيراُنظر:  (4)
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 كتل وتدلّ ، ليها فيما بعدإوسنشير  ×الحسين دامت جرائمه بعد استشهادوقد 

ة يّ أ قدام علىلإ استعدادٍ  ان علىكو، فسقه وانتهاييته وجرائمه البشعة الأحداث على

مر الله أياً متحدّ  ىبركبالثروة والمناصب ال بهدف الظفرر كمن أيّ اب كوارت، جريمة

 . تعالى

حيث حال بين ماء ، اب أبشع الجرائم في عاشوراءكارت لىإ اقاً ان شمر سبّ كو

 غارة علىوقام بالإ، ×د الشهداءوقطع رأس سيّ ، وأصحابه ×الإمامالفرات وبين 

ه نّ أما ك، جثث الشهداء لزيادة الضغط النفسي والعاطفي عليهم بالسبايا على مرّ و، مالخيا

 . (8)ب السباياكر بتقديم رؤوس الشهداء على ^رفض طلب أهل البيت

 شمر مقاومةً  ىبدأ، ×وبعد قيام المختار الثقفي وطلبه الثأر من قتلة الحسين

من أصحاب  وفي الطريق صادف جماعةً  ،البصرة لىإ ه اندحر وفرّ نّ أ لّا إ، وقاتل المختار

 . (4)بينهم انتهت بمقتله نود ونشب قتالٌ كبي الالمختار بقيادة عبد الرحمن بن عبيد أ

فقتله المختار مع ، وفةكال لىإالقبض عليه وبعث به   لقأعبد الرحمن قد  نّ إ :يلوق  

 . (1)×الحسين الإمام سائر قتلة

 شبث بن ربعيـ  5
وقد ، بعام |د قبل بعثة النبيل  وُ ، وفياً كان كابن يياد و مراء قواتبار أُ كمن 

 . (2)يإسلام ه جاهليي فته بأنّ انتهاييته ووص   ية علىسلامدت المصادر الإكّ أ

                                         
 . 212، ص1جعيان الشيعة: اُنظر: الأمين، محسن، أ (8)

 . 22، ص1ج: مم والملوكتاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (4)

 . 112 ـ 118صالأخبار الطوال: أحمد بن داوُد،  ،الدينورياُنظر:  (1)

منهاج البراعة في شرح ، حبيب الله، الخوئيالهاشمي  .811صصفين:  ، وقعةنصر بن مزاحم، المنقرياُنظر:  (2)

 . 114، ص2جنهج البلاغة: 
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بمدعية النبوة سجاح بنت الحارث  ة التحقحداث الردّ أوفي  |وبعد ارتحال النبي

ان في كو، في قتل عثمان يدٌ  ان لهكو، سلاماعتنق الإ ثمّ ، (8)ناً لهاالتميمية وأصبح مؤ ّ 

ان من كو، في حرب صفين كحيث شار، في بداية خلافته ×اب علي بن أبي طالبكر

ة معاوية للحوار معه وتحذيره من مغبّ  لىإ بقيادة أبي عمرة ×الإمامن بعثه جملة م  

 : له قائلاً ، الخليفة الشرعي للمسلمين، ×ماممخالفته لإ

، وما تطلب ةلينا ما تقر   ىه لايخفن  إ، ابن محصن ىقد فهمت ما رددت ة، يا معاوية»

وتستخلص به طاةتهم ، هواءهمأتستميل به  ولا شيئاً ، تستغوي به الناس تجد شيئاً  لا كن  إ

 طغام   سفهاء   كفاستجاب ل، فهلموا نطلب بدمه، م مظلوماً كمامإتل قأ :  أن قلت لهملا  إ

 ورب  ، ت له القتل لهذه المنزلة التي تطلبوأحبب، النصرببطأت ةنه أ كن  أوقد ةلمنا ، الرذ  

في  كل ما، واللهو، ما لم يؤتهامنيته ورب  أأ ي وتي المتمن  ما أأ ورب  ، له يحول الله دونه وطالب   مراً أ مبتغ  

اه صبت ما تتمن  أولئن ، العرب حالاً  لشر   كن  إما ترجو  كخطأألئن ، والله،  خيماواحدة منه

ولا تنازع المر ، نت ةليهأودع ما ، الله يا معاوية قِ فات  ، النار تستحق صى ىتصيبه حت لا

 . (4)«أهله

وبعد ، حد يعمائهاأوأصبح ، التحق بصفوف الخوارج  حت ولم يدم الأمر طويلاً 

وبعد ، خفقأه نّ أ لاّ إ باغتياله وهمّ ، ×بالحسن عنهم والتحق انشقّ  ×علي استشهاد

ه يستحثّ  ×الحسين لىإتب كلذي ة وهو اميّ أُ أصبح من خصوم بني ، ×الحسن وفاة

، ينعت الثمارأقد »: نقا  الناس من جور يزيد بن معاوية قائلاً لإ ؛وفةكال لىإالقدوم  على

                                         
مم تاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  .898، ص4جتاريخ اليعقوبي: انُظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،  (8)

 . 422، ص1ج: والملوك

مم تاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  .81ـ  84، ص2جشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، عبد الحميد،  (4)

 . 1، ص2ج: والملوك
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 . (8)«فأقبل، ةمجند كل جند   وأنت تقدم ةى، وطمت الجمام، الجناب واخضر  

 ×سينالح لىإتاباً كرساله إ  أنّ لّا إ، يمانان انتهايياً عارياً عن الإكشبث  ورغم أنّ 

وب الموجة والتناغم كاحتمال ر نّ إوبالطبع ف، ومتهكطاحة بيزيد وحتأييده لإ على يدلّ 

ربلاء كليه في حادثة إجتهاد نسبة الا نّ إوعليه ف، ان قائماً كوفة كمع الجو السائد في ال

ه نّ أو، جتهادان من أهل النظر والاكه لو نّ أ ك ل ؛ةنسبة غير مفهومة وغير مسموعة بالمرّ 

 . رية والاجتهادية لنهض بوجه يزيد وجهايهكصوله الفأُ لما تمليه عليه  وفقاً عمل 

، ربلاءك لىإ ×الإمامووصول ، وفةكال و بعد بسط عبيد الله بن يياد نفو ه على

، ×حرب الحسين لىإ كه با نريد أن نتوجّ نّ إو، ليناإشبث بن ربعي أن أقبل  لىإأرسل 

ة في كسبب احترايه عن المشار د واقفاً علىان ابن يياكو، فتمارض وأراد أن يعفيه

وأخاف أن ، كخبرني بتمارضأرسولي  ن  إف، ا بعدأ م  أ»: قال فيه، تاباً كفأرسل له ، الحرب

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) ون من الذينكت

  .(1)«مسرةاً لينا إنت في طاةتنا فأقبل كن إ، (4)(ى ئا

 دخل فلمّا ، عليه أثر العلة ىوجهه فلا ير لىإ ينظر لئلّا  ؛ليه شبث بعد العشاءإفأقبل 

قتال هذا الرجل عوناً لابن سعد  لىإأحب أن تشخص : وقال، ب مجلسهب به وقرّ رحّ 

 . ا الأميريّه أأفعل : فقال، عليه

ان يراه عملاً كو، ×مخالفاً لقتال الحسين ه ظلّ أنّ  ت الشواهد التاريخية علىدلّ وقد 

: ا قاللمّ  ×لام الحسينكفهو في قبال ، من الوجوه جهٍ ن تبريره بوكيم راً وشائناً لاكمن

                                         
المنتظم في ، عبد الرحمن بن علي، ابن الجويي .121، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 119، ص2جمم: لملوك والأُ تاريخ ا

 . 82البقرة: آية (4)

، 22. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج422صالأخبار الطوال: ، أحمد بن داوُد، الدينوريانُظر:  (1)

 .111ص
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ألم ، ويا يزيد بن الحارث، ويا قيس بن الشعث، ار بن أبجرويا حج  ، يا شبث بن ربعي»

ه بعد نّ أ لّا إ، اركلم يجد بداً من الإن، (8)«؟!..الجناب ينعت الثمار واخضر  أأن قد  :ليإتبوا كت

 ىالمخلصين والزاهدين تناد ×سينالح حد أصحابأاستشهاد مسلم بن عوسجة 

، تم ما في نفسهكفلم يستطع ، قتلنا مسلم بن عوسجة: فرحينأصحاب عمر بن سعد 

 : فخاطبهم بقوله

تفرحون ، مكم لغيكلون أنفسوتذل  ، مكم بأيديكما تقتلون أنفسإن  ، مكهاتم  م أأ كلتكث»

له قد رأيته في موقف  لربم ، له أما والذي أسلمتأ ، قتل مثل مسلم بن ةوسجةأن يأ 

تام خيول ين قبل تكذربيجان قتل ستة من المشرألقد رأيته يوم سلق ، ريمكالمسلمين 

 . (4)«؟!م مثله وتفرحونكقتل منيأ فأ، المسلمين

ا شاهد ولمّ ، وهمّ بإضرام النار فيها منعه شبث ×خيام الحسين ا هجم شمر علىولمّ 

سبحان : فقال ؟ليهمإتقدم ألا : قال لشبث ×عمر بن سعد مقاومة أصحاب الحسين

لم مد من تندب لهذا ويجزي ، ة تبعثه في الرماةشيخ مصر وأهل مصر عامّ  لىإأتعمد ، الله

  .(1)هراهة لقتالكوما يالوا يرون من شبث ال: قال !؟غيري كعن

،  عنهاعلان شجبه للحرب أو التخلّي إو كالتصريح بذل ولم يجد في نفسه القوة على

الله أهل  يعطي لا»تل ابن يياد ا دالت دولة يزيد وقُ ة لمّ لمات متألمّ كب ك عن  لوقد عبّر 

ومع ، لا تعجبون أن ا قاتلنا مع ةل بن أبي طالبأ، ولا يسددهم لرشد  ، هذا المصر خياً أبداً 

                                         
مم تاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  .212 ـ 211، ص4جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (8)

 . 211ـ  211، ص2ج: لوكوالم

 فتوح البلدان:.البلا ري، أحمد بن يحي ، 242، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (4)

 . 198ص

مم تاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  .212 ـ 211، ص4جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (1)

 . 211 ـ 211، ص2ج: والملوك
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ابنه وهو خي أهل الرض نقاتله مع آل  ةدونا ةى ثم  ، ابنه من بعده آل سفيان خمس سنين

 . (8)«من ضلال كيا ل ضلال   ؟!انيةمعاوية وابن سمية الز

  لم إ، موقفه من الحسين  عن ندمه علىعبّر ن أن تُ كلمات أبلغ من هذه يمكة أيّ 

ه خير أهل علمه أنّ  مع، ة بقتلهكالمشار حدّ  لىإو هب ، تف بالتخلي عنه وعدم نصرتهكي

 . العرب لّ كه من نسل يانية يعرفها عدوّ  وأنّ ، رضالأ

 تميميالحصين بن نمير الـ  6
بير في بسط ك ان له دورٌ كو، ربلاء العظيمةكالألسن في حادثة  ره علىكقد ورد  ل 

 عدام شيعةإلقاء القبض وتعذيب وإو، وفة من جهةكال سلطة عبيد الله بن يياد على

تعيينه   أنّ لّا إ، (هـ11)ر في التاريخ قبل عام كولم يرد له  ، (4)ىخرأُ  من جهةٍ  ×الحسين

اسة تزامنت مع حضور وفة في ظروف حسّ كرأس جهاي أمن ال علىمن قبل عبيد الله 

اعتماد الجهاي  على يدلّ ، العراق لىإ ×الحسين هوفة وتوجّ كمسلم بن عقيل في ال

 . عليهـ سيما عبيد الله بن يياد  لاـ موي الأُ 

ان قد وضع عيوناً ونقاط كوفة كة استتباب أمن المهمّ  الحصين تولّي  لىإ ضافةً إ 

وفة بهدف السيطرة كاسة من الوفي نقاط حسّ ، ليهاإالمنتهية  ككأفواه الس تفتيش على

ه وأصحابه لصدّ  ×الحسين لىإلف فارس أأرسل الحر بن يزيد الرياحي مع  ماك، عليها

ر الصيداوي قيس بن مسهّ  لقاء القبض علىإن من كّ وقد تم، وفةكال لىإعن الدخول 

ما ك، هدوا بعد أسرهم وتعذيبهمالذين استش، ×الحسين وعبد الله بن يقطر رسل

                                         
 . 142، ص1ج: مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)

الكوفي، أحمد،  عثمأابن  .218صو، 192، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (4)

 . 99صو، 94صو، 29، ص2جالفتوح: 
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أو للهرب  ×وفة خرجوا لنصرة الحسينكرهط من أهل ال القبض على لقاءإن من كّ تم

، وفة لعبيد الله بن ييادكوبعد أن انقادت ال، موير الأُ كمن الانخراط في صفوف المعس

م قيادة شرطة تسلّ  كوهنا، ربلاءكلاف فارس لدعم عمر بن سعد في آ أربعةقاد 

 . (8)فةالمجفّ 

 صىتُح  ب جرائم لاكحيث ارت، ^العداء لأهل البيت نّ كصين ناصبياً يُ الحان كو

  رماه الحصين إ، عطشه للماء لما اشتدّ  ×الحسين حال دون شرب: منها، في عاشوراء

 مالله»: جعل يقول ثمّ ، به يالدم من فمه ويرم  فجعل يتلقّ ، فوقع في فمه بسهمٍ 

من أصحاب وقتل ، (1)«رض منهم أحداً ال تذر ةى ولا ،قتلهم بدداً او، هم ةدداً حصِ أ

قه بل قطع رأسه وعلّ ، كبذل تف  كبن مظاهر ولم ي الأوفياء النجباء حبيب ×الحسين

عبيد الله بن  لىإيم التميمي صرديل بن بأرسله مع  ثمّ ، ركفرسه ودار به في المعس على

 . (1)يياد لينال العطاء

له  بأنّ  ولا غيره قطّ هو  ع  ه لم يد  نّ أين بن نمير سود للحصويظهر من هذا السجل الأ

اعتماد عبيد الله بن يياد  حاي على قائد غير معروف دان مجرك بل، وفقهيةعلمية  انةً كم

ان كو، يومئذٍ في قتل العترة الطاهرة ربلاء خصوصاً كمهم في  رٌ ان له دوكفة ميّ أُ وآل 

بو ثمامة الصائدي أا قال لمّ ، ربلاءكره في كد  وقد ور، هفي غيّ  متمادياً  مجرماً غادراً قاتلاً 

هؤلاء ، الفداء كنفسي لنفس، يا أبا ةبد الله»: وقد حض وقت صلاة الظهر ×للحسين

                                         
، 2جالفتوح: الكوفي، أحمد،  عثمأابن  .212، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 99ص

شراف: نساب الأالبلا ري، أحمد بن يحي ، أ .229، ص2ج :مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (4)

 . 212، ص1ج

مناقب ابن شهر آشوب، محمد بن علي،  .221، ص2ج :مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير، انُظر:  (1)

 . 811ص، 2جبي طالب: أآل 
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يت هذه وقد صل   الله ربي   ىلقأأن  وأحب  ، كقتل دونأأ  ىتقتل حت ولا والله لا، كاقتربوا من

ين الله من المصل   كجعل، صلاةرت الكذ :وقال، السماء لىإرأسه  ×فرفع الحسين، الصلاة

فقال لهم ، ففعلوا، نصل   ىفوا ةن ا حتكسلوهم أن ي: قال ثم  ، ل وقتهانعم هذا أو  ، رينكالذا

تقبل الصلاة من آل  زةمت لا: فقال له حبيب بن مظاهر، تقبل ا لاإن  : الحصين بن نمي

 . (6)«يا حمار كوأنصارهم وتقبل من |رسول الله

، وقتل أهل المدينة رّةفي فاجعة الح كوشار، زيد بعد حادثة عاشوراءوفياً لي ظلّ وقد 

 . (1)مسلم بن عقبة كة بعد هلاكم لىإوقاد حملة يزيد 

ل عام وفي الثالث من ربيع الأوّ ، (يوماً 12)ه حاصر عبد الله بن الزبير ما أنّ ك

 رض علىع، يزيد كبلغه نبأ هلا اولمّ ، (1)حرمتها كعبة وهتكال ستارأحرق أ، (هـ12)

د أهل أنا سي  » ـ: بعد أن انفردا عن أصحابهماـ وقال له ، أن يبايعهالمصالحة وابن الزبير 

يء  ل  كويدر ، الساةة كفتعال أبايع، كب أهل الحجاز قد رضوا ىوأر، الشام لا أدافع

لا : فقال، بالحجاز كون الملكأن ي حب   لا أأ ني  إالشام ف لىإوترج معي ، أصبناه يوم الحرة

بل فافعل : قال، حرمته كلا أفعل ولا آمن من أخاف الناس وأحرق بيت الله وانته، والله

ن زةم ولعن م  ، الله كلعن: صينالحفقال له ، ابن الزبي ىفأب، اثنان كأن لا يختلف ةلي ةى

)«دسي   كأن  
محاولته باءت بالفشل   أنّ لّا إ، يد البيعة له أراد التصالح مع ابن الزبير ومدّ ، (2

 . ابن الزبير به سوء ظنّ ل

                                         
بي أمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي،  .221، ص2ج :مم والملوكتاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 811، ص2جطالب: 

 . 291، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (4)

 . 491ص: اُنظر: المصدر السابق (1)

مم تاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  .824، ص2جالعقد الفريد: مد، ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن مح (2)

 . 411، ص1ج: والملوك
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مروان بن  لىإبينه وبين ابن الزبير  ىر تفاصيل ما جركا قصد ابن النمير الشام  ولمّ 

مقترحاً عقد الخلافة  كابن يياد رفض  ل  أنّ لّا إ، ة لمبايعتهكم لىإر الذهاب قرّ ف، مكالح

 الشام لبني عطاء ناحية البلقاء فيإوشرط عليه ، ن بايع هو ابن النميرل م  وأوّ ، لمروان

  .(8)فوافق مروان، ندةك

 (ألف84)رأس جيش قوامه  وجعله على، ة التوابينكخاد حرإأمره ابن يياد بوقد 

ة مع كوبعد انتهاء المعر، ة قتل ابن الحصين سليمان بن صردكخلال المعر، مقاتل

 مع ابن يياد في قتال كفشار، تهمكة ومشارميّ أُ الوقوف مع بني  كلم يتر، التوابين

 . (4)وفةكيد فرسان ال وقتل على، ميمنة جيشه حيث جعله على، المختار

 شريح القاضي ـ7
د ل  وقد وُ ، سلامل من تاريخ الإشريح القاضي أحد القضاة المعروفين في القرن الأوّ 

 ا يدلّ ممّ ، (1)بار التابعين وليس له صحبةكدّ من في اليمن وعُ  (قبل البعثة82)عام  نحو

بعض الروايات أشارت  رغم أنّ ، به ولم يلتق   |في حياة النبي سلامالإ ه لم يعتنقنّ أ على

 . (2)صحبته لىإ

 كومنذ  ا، وفةكال على نه عمر قاضياً عيّ ، ركاشتغل بالحديث والسيرة في عهد أبي ب

 فقد عيّن ، ×علي ومةكح  الوقت مارس القضاء واحتفظ بمقامه في عهد عثمان حت

 لىإوسرعان ما لبث أن عاد ، عبيدة السلماني مّ انه سعيد بن نمران الهمداني ثكم

                                         
 . 222صو، 212صو، 218، ص2ج: مم والملوكتاريخ الأُ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (8)

 . 19، ص1ج: السابقالمصدر اُنظر:  (4)

ابن خلكان، أحمد بن محمد،  .218، ص4جب: الاستيعاب فی معرفة الأصحااُنظر: ابن عبد البر، يوسف،  (1)

 . 211 ـ 211، ص4جعيان: وفيات الأ

 . 111ـ  112، ص1جصابة في تمييز الصحابة: الإاُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،  (2)
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 . (4)سبعاً وخسين سنة ندي فقضىكة البعد أبي قرّ  قضىاستُ  شريحاً  وقد ورد أنّ ، (8)منصبه

ث فيها كالبصرة وم لىإوفة كأخرجه يياد بن أبيه من ال  في هذا المنصب حت وظلّ 

فقد ورد في ،  الناسان شريح يفتي بينكو، وفةكال لىإعاد   ة وجيزة حتقاضياً مدّ 

وط العلمية الشر ان حائزاً علىكو. (1)«ويفتييقضي رأيت شيحاً »: بعض المصادر

تضلعه في أمر القضاء ومربته الطويلة  نّ لأ ك ل ؛ستنباط في الظاهراللايمة لإفتاء والا

 . ة معضلة علمية أو قضائية أو فقهيةفيلة بتجاوي أيّ كانت ك

 رجع وجدها في يد يهودي فلمّا ، فتقد درعاً لهال معاوية قتا لىإ ×ه عليا توجّ ولمّ 

: فقال اليهودي، عالدرع درعي لم أهب ولم أب  ، يا يهودي: فقال، وفةكيبيعها بسوق ال

جنب  لىإفقعد علي ، فأتياني: قال، القاضي كبيني وبين: ×فقال، درعي وفي يدي

فقال ،  أبع ولم أهبهذه الدرع درعي لم: ×قال ثمّ ، شريح واليهودي بين يدي شريح

هل من بينة؟ ، يا أمير المؤمنين: قال شريح، درعي وفي يدي: قال ؟ما تقول: لليهودي

، يا أمير المؤمنين: قال شريح، الدرع درعي الحسن ابني وقنبر يشهدان أنّ ، نعم: قال

فقال ، كليإان ما يجرّ نّه أو، دهموي لسيّ  وشهادة العبد لا، موي ب لاشهادة الابن لل

 |سمعت رسول الله !؟موي شهادته من أهل الجنة لا أرجلٌ  !سبحان الله: علي

 . دا شباب أهل الجنةالحسن والحسين سيّ : يقول

 :خطأت من وجوهأيا شريح  كويل: ×فقال أمير المؤمنين

فرددت قولي ،  لا أقول باطلاً دين الله بطاعتي وتعلم أنّي تُ  كمامإفأنا  :ا واحدةمّ أ

دي شباب أهل الجنة فرددت وأحد سيّ  لتني البينة فشهد عبدٌ أس ثمّ ، وأبطلت دعواي

                                         
 . 81ـ  82، ص82جشرح نهج البلاغة: ، عبد الحميد، بی الحديدأابن اُنظر:  (8)

 . 192، ص4جأخبار القضاة: ، محمد بن خلف، وكيعاُنظر:  (4)

 . 491المصدر السابق: ص (1)
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 أن لّا إ كعقوبت ى لا أرنّي إما أ، أنفسهما لىإان ما يجرّ نّه أ ماعيت عليهادّ  ثمّ ، شهادتهما

 ثمّ ، بين اليهود ثلاثاً  فقضى، قبا لىإفأخرجه  .خرجوهأ، امتقضي بين اليهود ثلاثة أيّ 

م كم والحاكالحا لىإهذا أمير المؤمنين جاء : الق، ك سمع اليهودي  لفلمّا  .انصرف

طت يوم صفين من جمل أورق سق، كالدرع درع: قال ثمّ ، فأسلم، م عليهكح

 . (8)فأخذتها

  ×الحسين قتل ىشيح وفتو

هي شائعة فتواه بجواي قتل ، من الخصوصيات التي امتاي بها شريح إنّ 

استشهد بهذه  ×الإمام نّ أو، ×بجواي قتله ىه أصدر فتونّ إ :يلفقد ق  ، ×الحسين

  .إشاعاتذا كهصدر عنهم يالجريمة لم  كذي تلمنفّ  بينما نجد أنّ ، المشؤومة ىالفتو

 إشاةات لا أصل لها

ـ  من السهله نّ أوهي ، البحث نجد من الضوري بيان هذه النقطة لىإق قبل التطرّ 

ن كه لا يمنّ أ إلّا ، يةسلامفي القضايا الإ اجتهاد شريح قبولـ  التقارير التاريخية على بناءً 

من خلال خضوعه لخلفاء  كو ل، ه المفرط للمال والجاهة العدالة وحبّ كتبرير افتقاده لمل

فهو ، ظهانتهاييته وتحفّ  على يدلّ  ك ل لّ ك، هموممارسته الطويلة للقضاء في ظلّ ، الجور

 لّا إل فيها  يتعطّ وفة لم يزل قاضياً لمكالقضاء بال منذ أن استعمله عمر الخليفة الثاني على

ذبه وييفه في كوفموقفه الخائن ماه حجر بن عدي ، (4)ثلاث سنين في عهد ابن الزبير

، مقتله لىإ ىالذي أدّ ، (1)هاني بن عروة في سجن ابن يياد به شف حقيقة ما يمرّ كعدم 

                                         
 . 212، ص24: جتاريخ مدينة دمشقابن عساكر، علي بن الحسن،  (8)

، خليل بن أيبك، الصفدي .218، ص4جالاستيعاب في معرفة الأصحاب: انُظر: ابن عبد البر، يوسف،  (4)

 . 824ـ  821، ص81جالوافي بالوفيات: 

مروج الذهب ومعادن ، علي بن الحسين، المسعودي .122، ص1جالفتوح: الكوفي، أحمد،  معثأابن اُنظر:  (1)

 . 18، ص4جالجوهر: 
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 . (8)ثير تساؤلات حول عدالتهها تلّ ك ىخرأُ وموارد 

ه من خلال نّ أ لّا إ، ة الناسبين عامّ  تهرن اشتإو ×الإمامجواي قتل  ىفتو إنّ 

هذا الأمر  وهي أنّ ، هذه النتيجة لىإمراجعة التقارير التاريخية والمصادر الرجالية نصل 

ليه المصادر إ شر  ولم تُ ، من الأخطاء المشهورة التي لا يعضدها دليل تاريخي أو روائي

من  ىفتو ار صدور أيّ كنإي عن كالقرائن والشواهد تح نّ إبل ، التاريخية التي بين أيدينا

  :أو دعم يزيد في هذه الجريمة المروعة ×طرف شريح حول جواي قتل الحسين

ن من الاستيلاء كّ وتم ×خذ بثأر الحسينلل (هـ12)المختار الثقفي قام عام  إنّ ـ 8

لمنصب القضاء  ىوقد تصدّ ، ×وفة بدعم الشيعة والمطالبين بدم الحسينكال على

ه السياسية ثرة مهامّ كتباعه نظراً لة لأل هذه المهمّ كسرعان ما أون كول، (4)بداية

 . (1)فوء لهذا المقام فاقترحوا عليه شريحاً ك ليهم باختيار رجلٍ إحيث أشار ، ريةكوالعس

بوضوح  دلّ ية حال يّ أ ن علىكول، المندفعين وفةكهذا الاقتراح أثار سخط شيعة ال

وفة كي لمنصب القضاء في اللشريح التصدّ يف يجيز ك لّا إو، منه ىعدم صدور فتو على

ومته في كص أهدافه ومشروعية حولخّ ، ×جل الثأر للحسينأوهو الذي قام من 

  ؟!كتباعه عليه  لأ يف اقترحكو ؟!×وفة بأخذ القصاص من قتلة الحسينكال

موقف المختار ماه عبيد الله بن يياد وعمر بن سعد وشمر بن  ي الجوشن وسائر  إنّ 

ان موقف المختار مبدئياً صلباً كفقد ، د هذا الأمرها تؤيّ لّ كربلاء كد في حادثة ل يزيعمّا 

شمر بن  ي الجوشن  وي أنّ رُ   حت، في هذه الجريمة كن شارم   لّ كوقد قتل ، داً ومتشدّ 

                                         
شرح ، عبد الحميد، بي الحديدأابن  .211ـ  211، ص4جعيان: وفيات الأاُنظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد،  (8)

 . 91، ص2جنهج البلاغة: 

 . 922، ص1ج: مم والملوكالأُ تاريخ اُنظر: الطبري، محمد بن جرير،  (4)

مم تاريخ الأُ الطبري، محمد بن جرير،  .91، ص2جشرح نهج البلاغة: ، عبد الحميد، بي الحديدأابن  انُظر: (1)

 . 922، ص4جالغارات: ، نصر بن مزاحم. المنقري، 12، ص1ج: والملوك
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 قومٍ  مها علىم لحوفة نحرها وقسّ كوقدم ال ×انت مع الحسينكبل التي عندما نهب الإ

، اللحم فقتل أهلها وهدمها كدخلها  ل دارٍ  لّ كحصوا أر ففأمر المختا، وفةكمن أهل ال

 . (8)×عدم مهادنة قتلة الحسين تصميم المختار الراسخ على آخر على وهذا دليلٌ 

ه إنّ  :انوا يقولونكو، وفةكقام المختار شريحاً للقضاء اعترض عليه شيعة الأا لمّ ـ 4

، لغ عن هاني بن عروة ما أرسله بهه لم يبنّ أو، حجر بن عدي على ن شهده مم  نّ أو، عثماني

بجواي قتل   فتأه نّ أ لىإشارة إ ولم يصدر منهم أيّ ، عزله عن القضاء ×علياً  نّ أو

 . (4)انه غيرهكفعزله وجعل م، المختار عزله تمارض ا أرادولمّ ، ×الإمام

ه عبد الله بن  محلّ وعيّن ، بعد هذا الاعتراض عزل المختار شريحاً عن القضاءـ 1

 م أنّ وبعد التحقيق عل  ، له ×علي الإمامشف حقيقة نفي ك على أصّر  ثمّ ، طائيال كمال

نفيه من  وأقسم على، ×علي الإماما أثار حفيظة في قضائه ممّ  ب خطأً كشريحاً ارت

فدعاه ، ة نفيهمدّ  ملكولم يُ  ×الإمامه سرعان ما عاد بعد استشهاد نّ أ لّا إ، وفةكال

فلا  :قال، ذاكه قال لي إنّ : قال ؟ذاكيوم  ×ؤمنينأمير الم كما قال ل: وقال، المختار

بين اليهود  ليها فقضىإه فسيّر ، بانقيا تقضي بين اليهود لىإتخرج   تقعد حت لا، والله

 . (1)شهرين

ولو ، ةق عليه من قبل خلفاء يمانه وخضع لهم بشدّ يّ ضُ شريحاً  ره أنّ كا يجدر  وممّ 

 نّ أمد ، ل يزيد وشخصية يزيد نفسهأخذنا بعين الاعتبار حالة الناس ووضع عمّا 

 . ×ضفي غطاء شرعياً لقتل الحسينمن شريح لن تُ  ىصدور فتو

                                         
مم تاريخ الأُ طبري، محمد بن جرير، . ال91 ، ص2جشرح نهج البلاغة: انُظر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد،  (8)

 . 12، ص1ج: والملوك

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم  .122، ص11ج ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: (4)

 . 281، ص2جوالملوك: 

  .السابق المصدر (1)
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نظراً لغياب العدالة  ؛ربلاءكمواجهة بين تيارين في ساحة  كوبالتالي فليس هنا

 . لمته وتأثيرهكالمفتي وعدم نفو   ىوالاستقامة اللايم توفرها لد

  الاستعفاء من القضاء وموته

ان والياً لعبد كم به العمر طلب من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تقدّ بعد أن 

 كبعد  لأن مات  لىإولزم داره  اهأعفف، ه من العملءعفاإ، وفةكال بن مروان على كالمل

( 848 لىإ سنة811)ه عمّر بين نّ إ: قيل، ر عمراً طويلاً وعمّ ، وفةكبسنة في مدينة ال

 . (8)(99)  في سنةوفّي وتُ 

 اهل الأسديكبن  حرملة ـ8
ان كحيث ، ربلاءكالسجل الأسود في تاريخ  صاحب، اهل الأسديكحرملة بن 

 لما لّا إمثاله هنا أر اسمه وكوما  ، (4)واضطهادهم |بناء النبيأمباشر في قتل  له دورٌ 

انة علمية ومعنوية كه شخصية  ات ملا أنّ ، ربلاءكحصر لها في  اقترفه من جرائم لا

يلزم عقد بحث ربلاء كفي من الاجتهاد وجود نوعين  عاءادّ  نّ إيد فكوبالتأ، خلاقيةأو

 . مراء جند يزيده أحد أُ نّ لأ ؛لبيان قدرته العلمية واجتهاده

يف؟ كأسلم و  علم متمن هنا لم يُ ، ربلاءكر في التاريخ قبل حادثة كلم يرد له  

لف والتزّ  المال والجاه حبّ  ىدافع سو له تصوريُ  أن نكلا يم، هذا الأساس وعلى

غارة ن التغاضي عن نزعته القبلية في الإكيم ه لانّ أجانب  لىإ، لأصحاب السلطة

 . والسلب والنهب

                                         
 .211، ص4جعيان: وفيات الأ، أحمد بن محمد، ابن خلكاناُنظر:  (8)

الكامل في ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  .121، ص1جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  انُظر: (4)

 . 218، ص4جالتاريخ: 
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ع فيه مجالاً لم يد   حيث ولج في وادي الجريمة بنحوٍ ، ةاشتهر بالقسوة والشدّ وقد 

 على ة الساطعة والقاطعةعتبر من الأدلّ  اته يُ  وهذا بحدِّ ، للدفاع عنه أو تبرير ما اقترفه

، لحادوالدين والإ، فركوال سلاموالإ، والباطل انت جدالاً بين الحقّ كربلاء كساحة  أنّ 

يين إسلامربلاء هي مواجهة بين تيارين كثورة  أنّ   عن ادّ ن توجيه جرائمه لم  كيف يمك

 !؟هتل بسيف جدّ قُ  ×الحسين وأنّ ، واجتهادين

ره لما كوتناقلت الألسن  ، راءالتاريخ عبر بوابة عاشو على ه أطلّ نّ إف، سلفناأما كو

هم الل  »: قائلاً ، ةدعا عليه غير مرّ  ×السجاد الإمام أنّ   حت، اقترف من جرائم بشعة

، «النار قه حر  هم أذِ الل  ، الحديد قه حر  هم أذِ الل  ، الحديد قه حر  هم أذِ الل  ، الحديد قه حر  أذِ 

ر بن الحسن بن علي بن كأبي ب قتله لىإتعود ربلاء كر فيها اسمه في كذة يُ ل مرّ وّ أ ولعلّ 

 . ×بي طالبأ

 م  ه أأ م  وأأ ، ربلاءكر بن الحسن في كبو بأتل قأ »: رة الخواصكقال ابن الجويي في تذ

 . (8)«ا رماه بسهمسدي لم  اهل الكقتله حرملة بن ، ولد

ر نجل كأبا ب رغم اعتقاده أنّ ، بيرغالمالقاضي نعمان  ك ل لىإما  هب ك

 . (4)×الحسين

وهو عبد الله ، ليه بعض الرواياتإما أشارت كيد حرملة  تل علىآخر قُ  لامٌ ة غوثمّ 

 خرج عبد الله بن الحسن بن علي ×عداء بالحسينفعندما أحاط الأ، ×بن الحسن

  فأب، لتحبسه ×فلحقته يينب بنت علي، من عند النساءـ راهق لم يُ  وهو غلامٌ ـ  

: وقيل، عبكبحر بن  ىفأهو، فارق عميلا أُ ، والله لا: فقال، فامتنع امتناعاً شديداً 

أتقتل ، بن الخبيثة يا كويل: فقال له الغلام، الحسين بالسيف لىإاهل كحرملة بن 

                                         
 . 821صتذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (8)

 . 821، ص1جشرح الأخبار: اُنظر: القاضي المغربي، النعمان بن محمد،  (4)
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، قة ا هي معلّ إالجلدة ف لىإها فأطنّ ، بيدهالضبة الغلام   فاتق، فضبه بالسيف ؟!عمي

ما  اصبر على، يبن أخ يا: وقال، ليهإه وضمّ  ×فأخذه الحسين، اهمّ يا أُ : الغلام ىفناد

، |برسول الله، الصالحين كبآبائ كلحقالله يُ  نّ إف، الخير كواحتسب في  ل، كنزل ب

فرماه حرملة بن  :قال .والحسن بن علي أجمعين، وجعفر، وحمزة، بي طالبأوعلي بن 

 . (8)×ه الحسينفذبحه وهو في حجر عمّ ، اهل بسهمك

، ×صغر الطفل الرضيع للحسينمن الجنايات المروعة لحرملة هو قتل علي الأ إنّ 

هل : ىناد، غيره وغير النساء والذراري بأهل بيته وولده ولم يبق   ×جع الحسينا فُ   لمّ إ

 هل من مغيثٍ  ؟د يخاف الله فيناهل من موحّ  ؟عن حرم رسول الله يذبّ  من  اب  

، باب الخيمة لىإ ×مفتقدّ ، وارتفعت أصوات النساء بالعويل ؟غاثتناإيرجو الله في 

: وهو يقول، لهفجعل يقبّ ، عه فناولوه الصبيأودّ   ناولوني علياً ابني الطفل حت: فقال

  رماه إ، والصبي في حجره، خصمهم  محمد المصطف كان جدّ ك ا إلهؤلاء القوم  ويلٌ 

  الحسين دمه حت  فتلق، فذبحه في حجر الحسين سدي بسهمٍ هل الأاكحرملة بن 

فلم يسقط ، ه بعين اللهما نزل بي أنّ  ن عليهوّ : قال ثمّ ، ءالسما لىإبه   رم ثمّ ، هفّ كامتلت 

 . (4)رضالأ لىإ الدم قطرةٌ  كمن  ل

مع مجموعة من الجيش في  كه شارنّ أ بحسب بعض المصادر ربلاءكومن جناياته في 

بي أقاتل  نّ أخين يرون ثر المؤرِّ كأان كوإن ، ×بي طالبأقتل العباس بن علي بن 

 وله نصيبٌ ، منهم اً ان واحدكحرملة  ولعلّ ، نخيل ومرافقوهيم بن كالفضل العباس ح

  .(1) (هـ12) يد المختار سنة ه علىكان هلاكوفي النهاية ، في هذه الجريمة

                                         
 . 122، ص2ج، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: الطبرياُنظر:  (8)

 . 21، ص22جنوار: بحار الأاُنظر: المجلسي، محمد باقر،  (4)

 . 418، ص1جشراف: أنساب الأالبلا ري، أحمد بن يحي ،  اُنظر: (1)
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 خولي بن يزيد الأصبحي ـ9
قبل  رٌ كد له  ولم ير  ، ربلاءكفي فجائع  ان له سهمٌ ك وفةكغرار سائر يعماء ال على 

 ن القول بضسٍ كلذا فيم، في المصادر الرجالية ما لم يضبط اسمهكحادثة عاشوراء 

 بل، معرفة بنقل الحديث والسيرة  أدن كولم يمتل، صحاب الفتياأن من كه لم يقاطع أنّ 

 . رية والسياسيةكوالمسائل العس

لما  ×منها قتل عثمان بن علي بن أبي طالب، ربلاءكة جرائم في ب عدّ كارتوقد 

 : وهو يقول، بن خالدالبنين بنت حزام  مّ أُ ه مّ خرج وأُ 

ـــــاخرني  إ» ـــــثمان ذو المف ـــــا ة   أن

  

 شـــيخي ةـــل ذو الفعـــال الظـــاهر 

 للنبــــي الطــــاهر ن ةــــم  ابــــو 

 

ــــاير  ــــية الخ ــــين خ ــــي حس  أخ

ـــــي     ـــــاغروس ـــــار والص  د الكب

  

 بعـــد الرســـول والـــو  النـــاص 

من بني أبان بن  رأسه رجل   وحز  ، جبينه فسقط ةن فرسه فرماه خولي بن يزيد ةى 

 . (6)«حازم

 : وهويقول، البنين مّ ه أُ مّ بري بعده جعفر بن علي وأُ  ثمّ 

ـــــاليني  إ» ـــــر ذو المع ـــــا جعف   أن

 

ـــــوال  ـــــل الخـــــي ذو الن ـــــن ة  اب

ـــ    وخـــالي ي شفـــاً حســـبي بعم 

  

ـــيناً   ـــدي المفضـــال يذ أحمـــي حس  الن

 . (1)«صاب شقيقته أو ةينهأخولي فقاتل فرماه  ثم    

  وفةكال لىإ ×د الشهداءسي  حمل رأس 

وقد دعا عليه ، قبل استشهاده ×الحسين الإمامم اخي حمل علىن ان خولي مم  ك

                                         
 . 12، ص22جنوار: بحار الأالمجلسي، محمد باقر،  (8)

 . 11المصدر السابق: ص (4)
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  أنّ لّا إ، (4)×ماملإ كالرأس المبار ليه بعض الروايات حزّ إوقد نسبت ، (8)×الإمام

 . (1)سنان شمر بن  ي الجوشن أو لىإ كالقول المعتبر هو نسبة  ل

  وفة عصر عاشوراء حتكال لىإه وتوجّ ، الرمح على كورفع خولي الرأس المبار

فأقبل به ليلًا فوجد باب ، جائزته ويحصل على، خرينبن يياد قبل الآعبيد الله  لىإيصل 

 :قال لهايُ  ان في منزله امرأةٌ كو، في منزله جانةٍ إبه منزله فوضعه تحت   فأت، القصر مغلقاً 

ذا رأس ه، الدهر  جئت بغن: قال ؟ما الخبر: فقالت له، الحضمي كالنوار بنت مال

وجئت برأس ابن  الفضةو الذهبب جاء الناس !كويل: فقالت، في الدار كالحسين مع

فقمت من فراشي قالت: ، أبداً  شيءٌ  كلايجمع رأسي ورأس، والله ؟!بنت رسول الله

مايلت أنظر ، فوالله، وجلست أنظر، ليهإفدعا الأسدية فأدخلها ، الدار لىإفخرجت 

  .(2)ترفرف حولها اءبيضورأيت طيراً ، جانةالإ لىإلسماء يسطع مثل العمود من ا نورٍ  لىإ

وأخيراً ، عبيد الله لىإس م خولي الرأس المقدّ وفي اليوم الحادي عشر من محرم سلّ 

 . قتلة تل شّر وقُ ، من قبل المختار (هـ 12)خولي عام  لقي القبض علىأُ 

 م خلاصة ما تقدّ
 من يزيد وانتهاءً  ابتداءً  ×الحسين الإماماستعراض سيرة وخصوصيات قتلة  إنّ 

 . لهم للاجتهاد والفتياعدم تأهّ  على تدلّ ، بعبيد الله بن يياد وعمر بن سعد وآخرين

لديهم بقتال  حصول قناعةٍ  على يدلّ  لا ك ل نّ إف، ل البعض منهمتأهّ  فرض وعلى

                                         
 . 228، ص4جالكامل في التاريخ: لأثير، علي بن أبي الكرم، اُنظر: ابن ا (8)

 . 414، ص4جة: ة في معرفة الأئمّ كشف الغمّ ، علي بن أبي الفتح، ربليالإاُنظر:  (4)

ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  .112 ـ 111، ص1جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: اُنظر:  (1)

، 1جو، 224، ص4جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  .111، ص1جالبداية والنهاية: 

 . 141ص

 . 111 ـ 112، ص1جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (2)
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ومواقف عمر بن سعد ، سير الأحداث السياسية ك ل لىإ كويرشد، ×الحسين الإمام

ان هدفهم من كف، ربلاءكربعي وشمر بن  ي الجوشن وآخرين قبل واقعة  وشبث بن

 ×الإمامر قتال د تصوّ مجرّ  أنّ  لىإالبعض  هب  أنّ   حت، الظفر بالمال والجاه كوراء  ل

 بعد فوات لّا إعمق الجريمة  لىإولم يلتفتوا ، كوا وراء  لم انجرّ نّه أ لّا إ، محال أمرٌ 

 . ولات حين مناص، وانالأ

 :حزبين لىإربلاء كتباع يزيد في أانقسم ، ةعامّ  وبصورةٍ 

، مكومروان بن الح، وشبث بن ربعي، ل من عمر بن سعدكّ يتش :لو  فالحزب ال 

انة علمية ودينية رفيعة بشهادة كعوا بمم لم يتمتّ نّه أورغم ، وآخرين، وشريح القاضي

 م خلفياتلديه ونكواجتماعية قبل أن ت دينية خلفيات بعضهم ىلدانت ك، التاريخ

 .. داعية للدين وقائد اجتماعي وك، ريةكعس

العلمية  حرايه شروط الاجتهاد في المسائل الدينيةإفرض  هذا الحزب على

وبسبب الضغوط  كومع  ل، ×الحسين الإماميرفض قتال  انكه نّ أ لّا إ، والعملية

ا والمقام دفعه ه للدنيحبّ  ك ل لّ كمن  النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأهمّ 

 . ع دينه بدنياهاوب، جعل عقائده الدينية وراء ظهره لىإ

وحرملة ، وخولي بن يزيد، ل من شمر بن  ي الجوشنكّ فيتش :ا الحزب اآنخرم  أ 

حيث لم يحريوا الشروط العلمية والعملية ، وأمثالهم، صين بن نميرالحو، اهلكبن 

، رعاع هجٌ ، شذا  آفاق انواكبل ، مبدئية ومواقف، راسخاً  يماناً إوا كولم يمتل، للاجتهاد

ويتحينون الفرص لصيد ، ناعق لّ كينعقون مع ، يل والغدركالقتل والتن ن علىوسمتمرّ 

فرطوا في أف، ربلاءكالفرصة سانحة في  كوبالفعل وجدوا تل، يمل جيوبهم شهي  

 . ومتهكفراد حأأ منهم يزيد وبعض لامهم وتبرّ   حت، القتل

ية سلامعاء تصادم نمطين من الاجتهاد في مجال الخلافة الإفادّ ، ك ل على وبناءً 
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ية والخلافة الدينية سلامالوحدة الإ في ضرورة الحفاظ على |حديث النبي لىإ استناداً 

 . لا تاريخياً ولا علمياً ، ةلا أساس له من الصحّ  مجرد وهمٍ ، والاحتراي عن الخروج عليها

م لم يحريوا الشروط اللايمة نّه أ على دلّ  ءربلاكاستعراض سيرة مناوئي ثورة  إنّ 

س كالع بل على، ×بشأن قتل الحسين ىبداء الرأي والفتوللتأهل لإ ىللاجتهاد والفتو

 . عن الدين والدخول في نار جهنم ×الاعتقاد بخروج من قاتل الحسين لىإ هبوا 

 شاهدان آخران
عاء بطلان ادّ  لىإ يرشدناربلاء كذي فاجعة بات منفّ ل في سيرة وتقلّ التأمّ  رغم أنّ 

ضواء لقاء المزيد من الأإومن أجل ، التأويل على ×تباع يزيد في اعتماد قتلة الحسينأ

 :مال المعطيات التاريخية نستعرض شاهدين آخرينكواست، ك ل على

 عترافات بعد عاشوراءالاو حداثلأاـ  1

ر كالش ستحقّ بل ي، يستتبع الندم فحسب ليف الشرعي لاكامتثال الت أنّ  كّ ش لا

 ليف من خلال الاستنباط والاجتهاد يعدّ كمعرفة الت نّ إوفي الواقع ف، الوجدان رضيويُ 

 . لهي والوجداني ونيل السعادةللقرب الإ خطوةً 

 شبهة بناء المسجد
أو ، شبث بن ربعيكوفة كبناء مسجد في ال على ×قدام بعض قتلة الحسينإ لعلّ 

 ك ل ؛خذ شاهداً للمدافعين عن يزيدتّ ن أن يُ كيم ×قتل الحسينلاً كعادة بنائه تبرّ إ

وبعد قتل ، ×وفة في عهد أمير المؤمنين عليكمسجداً في ال  شبث قد بن نّ لأ

 . هءأعاد بنا ×الحسين

 وأنّ ، مور المعنوية والالتزام الدينيبالأُ  ن يهتمّ شبث مم    بأنّ عمله هذا يفسّ  ولعلّ 

د بناء لاعتقاده وقناعاته هذه فقد جدّ  نتيجةً و، انت من هذا المنطلقكربلاء كته في كمشار

ودفع أخطار  لهيوالقيام بالواجب الإ، ×ره لقتل الحسينكتعبير عن شكمسجده 
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 . خلافة يزيد دانت تهدّ كجسيمة 

 الإجابة
المزاج الروحي والنفسي لشبث  جابة عن هذه الشبهة أنّ من القول عند الإ بدّ  لا

بل لم ، يزيد وابن يياد بخطّ  ه يقيناً كعدم امتلا لىإوحي ربلاء يُ كعتاب حادثة أ على

 هراكالإ لّ كمن هنا ومع ، ×الحسين نهضة يةفي بطلانهما وأحقّ  كش  أدن كيمتل

ن يعتقد بقتال كولم ي، زناً ن متّ كربلاء لم يك لىإه لإرساله ورس في حقّ الذي مُ  الترغيبو

ها جنود عمر كأدرو، ت للعيان في مواطن مختلفةملّ قد هذه الخصوصية ، ×الحسين

 . بن سعد

قد ـ  الخبر ةصحّ  فرض علىـ ربلاء كه بعد حادثة ءوالمسجد الذي أعاد شبث بنا

وخداع الناس ونفاقه الباطني من ، جدانه من جهةعذاب ووضميره تأنيب  على دلّ ي

وفة في كال لىإز الخلافة من المدينة كبناؤه أثناء انتقال مر هذا المسجد قد تمّ ، ىخرأُ  جهةٍ 

وقد ورد عن ، الذي منع المسلمين من الصلاة فيه، ×هد خلافة أمير المؤمنين عليع

 :وفة ةن الصلاة في خمسة مساجدكبال ىن ×أمي المؤمنين ةل إن  »: ه قالنّ أ ×الصادق

، بن مخرمة كومسجد سما، ومسجد جرير بن ةبد الله البجل، شعث بن قيسمسجد ال

  .(4) (8)«ومسجد التيم، ومسجد شبث بن ربعي

                                         
 . 291، ص1جالكافي: الكليني، محمد بن يعقوب،  (8)

ه نّ أ× بي جعفرأعن سالم عن   عبيسشعر به خبركما يُ ، ×حدثت بعد أمير المؤمنينأُ قال: هذه المساجد قد يُ  لا (4)

ومسجد ، ومسجد جرير، شعث: مسجد الأ×دت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسيندّ جُ »قال: 

فكيف يستقيم نهيه عن ، ×قتل الحسينب ما يكون فرحاً نّ إبناءها  من أنّ ، «ومسجد شبث بن ربعي، سماك

فتكون  ؛معليه قوله في الخبر المتقدّ  كما يدلّ ، بقتله كان فرحاً ما نّ إمديدها وترميمها  :ا نقولنّ لأ ؟الصلاة فيها

فيكون ، حدثته نهی عن الصلاة فيها بعد ما أُ نّ إ :قالمكن أن يُ ويُ ، ×قديمة موجودة في عصر أمير المؤمنين

  (وأمثال هذا قد صدرت عنه كثيراً. )المترجم، مور الغيبيةبالأُ × خبارهإهذا من جملة 



 822  ........................................................  الفصل الثاني: ثورة كربلاء ومقولة الاجتهاد

 نّ أو، يهم النفاقتبنّ  المساجد الخمسة على كصحاب تلأاستعراض سيرة  دلّ ي

وطمس قيمه العالية بسلاح الدين ، سلامالإ أهدافهم من وراء بنائها هو القضاء على

الاختلاف   ا اعتبرنا بناء المساجد علامة فارقة علىإو، المساجد وغيرهاك، وآلياته

انت سائدة قبل حادثة كالثنائية العقدية التي  لىإود فهذا يع، ري والاجتهاديكالف

 اآخر دع لهي منقذ في مقابل تيارٍ إدين ك سلاميمان بالإالإ لىإفقد  هب تيار ، عاشوراء

 . والطائفية، والقومية، والدنيوية، مآربه الشخصية لىإاستغلاله للوصول  لىإ

 ربلاءكندم رموز الجريمة في  
فقد ورد ندم يزيد ، مور الجديرة بالمطالعةء من الأُ ربلاكذي جريمة ندم منفّ  نّ إ

أحد وقد  كر  لكولم ين، ربلاء صريحاً في التاريخكبوه من جرائم في كما ارت تباعه علىأو

الذين عجزوا عن تبرير  تة الجديرة بالاهتمام هي أنّ كن النكول، تباع يزيدأ كعترف بذلا

سهم لهم في  له لايزيد وبعض عمّا  أنّ  وهي، رةكلقاء هذه الفإجرائم حزب يزيد حاولوا 

ما أقدم عليها مجموعة من الجناة العتاة الذين نّ إو، ونوا راضين بهاكولم ي، الجرائم كتل

 .ولا يأتمرون بأمر، لاينصاعون لأحد

ل من تهمة قتل سلوب التنصّ أُ  يعلم بوضوح أنّ ، لمام بالتاريخإ  دنأن له وم  

صحاب أبع معروف بين سلوب متّ أُ ين هو الآخر لقاء تبعاته علىإو، ×الحسين

بي سفيان أوهو ابن معاوية وحفيد ، يف لاكسلوب ويزيد هذا الأُ  بعوقد اتّ ، السياسة

 وعلى، من الرأي العام ظهر أسفه وندمه خشيةً أفقد ، ر والخداعكاللذان اشتهرا بالم

ان كلو ما قام به  وهو أنّ ، عيههذا شاهد صدق لما ندّ  نّ إف، فرض صدق هذا الندم

 . الندم كلما استتبع  ل ليفكداء التأ بداعي

الحادثة  كفسوف نستعرض في الفصل الرابع سهم يزيد في تل، ن من أمركومهما ي

وهنا سوف ، أهل السنة ىالوثائق والشواهد التاريخية المعتبرة لد لىإ استناداً ، عةالمروّ 
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عداء أ ضح أنّ ي يتّ كل، فوها اقترندم أعوان يزيد ممّ  على لمات تدلّ كموجز  نسد بنحوٍ 

بل انطلقوا من مآرب ، سس دينيةية وأُ إسلام لم ينطلقوا من خلفية ×الحسين الإمام

 . شاف الشمس في رابعة النهاركانكلديهم  ×ية الحسينشاف أحقّ كدنيوية مع ان

 ندم يزيد 
ومعهم  ×الإمامهل بيت ولماّ دخل أ، وأصحابه ×الحسين الإمامبعد شهادة 

بقتلهم  الذي سّر ـ  نقل أهل السنة لىإاستناداً ـ  مجلس يزيد لىإ س الزاهرةالرؤو كتل

ته كوصار ين، ×الإمامرأس  لىإساء أو، منزلة عبيد الله عنده كوحسنت بذل لاً أوّ 

، ف لأهل الشام وغيرهمشّ كقة بالشهداء والسبايا تتا بدأت الحقائق المتعلّ ولمّ ، بعصا

 كظهر  لأو، ×قتل الحسين ندم يزيد على، كحالم له علىوصارت سياسة يزيد وعمّا 

قت بينه ن فر  كول، بين ابن زياد وبين حسين قرابة ما أقدم ةليه لو أن  ، قسمت باللهأ»: قائلاً 

 . (8)«وبينه سمية

مته فيما ك  وح، وأنزلته معي في داري ىلو احتملت الذ ان ةلكما »: ان يقولكو

) صى  الله ةليه حفظاً لرسول الله ، لطانيف ووهن في سكو كان ةل في ذلكوإن ، يريد

ان سأله أن كوقد ، ه أخرجه واضطرهلعن الله ابن مرجانة فإن  ، ورةاية لحقه وقرابتهوسل م( 

 ىأو يضع يده في يدي أو يلحق بثغر من ثغور المسلمين حت، يخل سبيله ويرجع فلم يفعل

، المسلمين لىإضني بقتله فبغ  ، هورده ةليه وقتل كذل ىفأب، فلم يفعل يتوفاه الله ةز وجل

ما لي ، ضني البر والفاجر بما استعظم الناس من قتل حسيناً فبغ  ، وزرع لي في قلوبهم العداوة

  .(1)«ولابن مرجانة لعنه الله وغضب ةليه

                                         
 .11ص  ×:الحسين ، ترجمة الإمام، محمدابن سعد (8)

 . 112، ص1جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (4)
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والسبايا أمام يزيد  ×علي بن الحسين الإمامحضت الرؤوس برفقة أُ وعندما 

 صاحبه لو أني  ، أما والله، لعن الله ابن مرجانة»: قائلاً  ×يين العابدين لىإبخطابه ه توجّ 

بعض  كولو بهلا، ما استطعت ل  كولدفعت الحتف ةنه ب، اه أةطيتها إي  لا  إ ما سألني خصلةً 

 . (8)«ما رأيت ن الله قضىكول، ديل  وِ 

وهذا ، لهية مباشرةإرادة إاً بان مسيّر كيزيد  أنّ كو، الله لىإالأمر  وهنا يحاول ردّ 

، مه ودولتهكمن شأنه تثبيت ح طالما أنّ ، ع عليهب استحدثه معاوية وشجّ مذه

 . رهره وقدّ الله قرّ  خضاع الناس لما يعم أنّ إو

نت كلقد : وقال لحامله، ليه رأس الحسينإا حمل يزيد دمعت عيناه لمّ  أنّ  ىيرو

احبه  صلو أنّي ، أما والله، مرجانةلعن الله ابن ، م بدون قتل الحسينكمن طاعت أرضى

دعا  ثمّ  .كما قتلت كلو أنا صاحب، أما والله يا حسين، فرحم الله الحسين، لعفوت عنه

الذي  كأبو: فقال لعلي، فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام، بن الحسين ونسائه بعلي

 . ي ونايعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيتقطع رحمي وجهل حقّ 

  عليّ لّا إ  ولا يتعشّ  ىان لا يتغدّ كو، ما يصلحهموأمر لهم ب، نزالهم في دارهإأمر ب ثمّ 

ناس المدينة مع أُ  لىإهم ويسيّر ، زهم بما يصلحهمأمر النعمان بن بشير أن يجهّ  ثمّ ، معه

أما والله لو ، لعن الله ابن مرجانة: عه وقال لهفودّ  ا أرادوا الخروج دعا علياً ولمّ ، صالحين

، ما استطعت لّ كولدفعت عنه الحتف ب، اهيّ إ أعطيتها لّا إ  صاحبه ما سألني خصلةً أنّي 

  .(4)كون لكت حاجةٍ  لّ كلي إنه أني وبْ ات  كف، ما رأيت الله قضى نّ كول

ادت نفسه ك  حت  كب، ا أدخلوا عليه رأس الحسين وأهلهه لمّ نّ أ ابن قتيبةويروي 

  .(1)أصواتهمت ل  ع    معه أهل الشام حت  كوب، تفيض

                                         
 . 119ص الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: (8)

  .122ـ  124، ص2، تاريخ الأمم والملوك: جمحمد بن جريراُنظر: الطبري،  (4)

 .81، ص4جالإمامة والسياسة:  ، عبد الله بن مسلم،ابن قتيبة الدينوري (1)
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 سرة زياد عذاب وجدان أُ
ة كل تلافي أوامر مماثلة بغزو مه حاونّ إف، فداحة جرمه كدرأ بعدماياد وابن ي

، لا أجمعهما للفاسق أبداً : بيهوقد قال لبعض مقرّ ، من يزيد والتملص منها ليهإصدرت 

  .(8)وأغزو البيت |أقتل ابن بنت رسول الله

أو أن  ×لابن سعد بقتل الحسين اما حاول أن يستعيد الرسالة التي أصدر أوامره فيهك

أين ، يا ةمر»: قال ةبيد الله بن زياد لعمر بن سعد بعد قتله الحسين، مهكح ينزل ةى

: قال، تابكوضاع ال كمضيت لمر: قال؟ في قتل الحسين كليإبه تبت كتاب الذي كال

ةجائز قريش  قرأ ةىيأ ، والله كرتأ : قال، به والله لتجيئن  : قال، ضاع: قال، به لتجيئن  

لو نصحتها أبي سعد بن  في حسين نصيحةً  كلقد نصحت، أما والله، بالمدينة نهليإ اةتذاراً 

 . هيت حق  نت قد أد  كأبي وقاص 

 لا  إ ه ليس من بني زياد رجل  لوددت أن  ، صدق والله: قال ةثمان بن زياد أخو ةبيد الله

 . (1)«ه ةبيد اللهةلي كر ذلكفوالله ما أن، قتلحسيناً لم يأ  ن  أو، يوم القيامة لىإوفي أنفه خزامة 

 ىتر لا |قتلت ابن بنت رسول الله»: انت مرجانة تقول لابنها عبيد اللهكوقد 

 . (1)«الجنة

، ماذا صنعت كويل»: ×ا قالت لعبيد الله حين قتل الحسيننّه أالطبري  ىورو

 . (4)«بتكوماذا ر

قتلت ، ثيا خبي: ةبيد الله بن زياد لابنها قالت مرجانة»: ر ابن سعد في الطبقاتكو 

                                         
 . 128، ص2ج: ، تاريخ الأمم والملوكمحمد بن جريرالطبري،  (8)

 . 124، ص1ج: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك (4)

، 1جسير أعلام النبلاء: الذهبي، محمد بن أحمد،  .1، ص1جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (1)

  .211ص

 . 121، ص1جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (2)



 828  ........................................................  الفصل الثاني: ثورة كربلاء ومقولة الاجتهاد

 . (6)«الجنة أبداً  ىتر لا، ابن رسول الله

ن جريمته كاً تواجه ابنها بما واجهت به مرجانة عبيد الله لو لم تمّ أُ  وما نحسب أنّ 

 . وصحبه فقط ×لا الحسين، ةمّ ضراراً بالأُ ألحقت أالخطورة التي  كبتل

ربلاء من كفي  لهول ما قام به وأعوانه، عبيد الله لم ينبس ببنت شفة من الواضح أنّ 

 كان لتلكه لو انطلق من تأويل شرعي لما نّ لأ ك ل ؛نسانيةلها جبين الإ ىجرائم يند

ان لعبيدالله وعمر بن سعد تأويل لتبرير ما قاما كولو، رهانات من مبرّ التقريعات والإ

 . مام جمهور المسلمينأوت بهدف تلميع صورتهما كسا حاجز السكبه ل

 هقتل عن بغض الناس وعداوتهم له بما استعظموه من نمّ تصريح يزيد ي أنّ  كّ ش لا

ن كولم ي، واستنزال اللعنات عليه، ابن يياد من ؤدعاه للتبرهو الذي ، ×الحسين

 كتل ت أعماله اللاحقة أنّ وقد دلّ ، ياسة أو الشعور بالذنبكبدافع ال كليفعل  ل

 . وقت من الأوقات انت لتساوره في أيّ كالمشاعر ما 

، ن تختلف عن دوافع يزيدكمن الجريمة لم ت ؤدوافع سائر القتلة للتبر أنّ  كّ ولا ش

وقد تقف ، قد تنال منهم شخصياً ، م سيواجهون نقمة جماهيرية واسعةنّه أفقد علموا 

وفة والبصرة ولاية ابن ك  رفضت الإ، بالفعل كما حدث  لك، عائقاً أمام طموحاتهم

وأصحابه في  ×فعله بالحسين بعد أن استحض أهلها موقفه وما، يياد عليها

 . (4)ربلاءك

 عمر بن سعد واعترافه ببيع دينه
أهل السنة اعترافات عمر بن سعد قبل وقوع  ىنقلت الوثائق التاريخية المعتمدة لد

                                         
  .11ص×: الحسين ، محمد، ترجمة الإمامابن سعد (8)

 . 122ـ  112، ص1جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  اُنظر: (4)
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 كأتتر، يا ةمر بن سعد»: فقال برير، ريراً ربلاء بُ كليه في إ ×رسل الحسينأا لمّ ، جريمته

تعرف  كوتزةم أن  ، لت بينهم وبين الفرات أن يشربوهأهل بيت النبوة يموتون ةطشاً وحِ 

  ؟الله ورسوله

أةلمه يا ،  واللهإني  : وقال، رفع رأسه رض ثم  ال لىإ فأطرق ةمر بن سعد ساةةً : قال

، أبداً  كذل لىإما أجد نفسي تجيبني  ؟ولاية الري فتصي لغيي كأن أتر أتشي ةلم  ...ريربأ 

  :أنشأ يقول ثم  

ـــدا ـــاني ةبي ـــهدة ـــن دون قوم  لله م

 

ــــإ   فيهــــا خرجــــت لحينــــي ة  لى خط 

ــــــوالله لا أدري و  ــــــف  ني  إف   لواق

 

ـــيني  ـــل وس ـــم ة ـــر بعظ ـــى خط  ة

ــة    ــري رغب ــري وال ــك ال ــرك مل  أأت

 

 بقتـــل حســـين أم أرجـــع مـــذموماً  

ــا  ــيس دون ــي ل ــار الت ــه الن  وفي قتل

 

ـــرة ةـــين حجـــاب    ـــري ق ـــك ال  ومل

ةمر بن سعد قد  ن  إ، بنت رسول الله بنيا : الحسين فقال لىإفرجع برير بن خضي  

 . (6)«الري كبمل كرضي أن يقتل

 ×سنان بن أنس وجزاء قتله الحسين
حينما قدم خيمة ابن سعد ، رها سنان بن أنسكعة هي ما  من الاعترافات المروّ  نّ إ

 سين بن ةل وابن فاطمة ابنة رسول اللهحقتلت » :قائلين ك ل ضه جماعة علىبعد أن حرّ 

هؤلاء يريد أن يزيلهم ةن  لىإجاء ، خطراً  عربقتلت أةظم ال،  ةليه وسل م()صى  الله

م، منهم كفاطلب ثواب كمراءأأ فأت ، همكمل بيوت أموالهم في قتل الحسين  كةطوألو  وإن 

 . ان قليلاً ك

                                         
 . 824، ص2ج: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح (8)
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 ثم  ، باب فسطاط ةمر بن سعد وقف ةى ىفأقبل حت، انت به لوثةكفرسه و فأقبل ةى

 : صوته بأةى ىناد

ــــةً  ــــابي فض ــــر رك ــــاً  أوق  وذهب

 

 بـــــا قتلـــــت الفـــــارس المحج  ني  إ 

ـــاس أأ   ـــي الن ـــت خ ـــقتل ـــا اً م   وأب

 

ــــــباً إوخــــــيهم    ذ ينســــــبون نس

 فلما  ، أدخلوه ةل، لمجنون ما صححت قط كأشهد أن  : فقال ةمر بن سعد 
دخل  أأ

اد ابن زي كلو سمع، أما والله ؟!لامكلم بهذا الكأتت، يا مجنون: قال ثم  ، حذفه بالقضيب

 . (6)«كلضرب ةنق

، وهي ولاية الري، ابن يياد قد حرم ابن سعد الجائزة التي وعده بها وي أنّ رُ وقد 

أطعت الظالم الفاجر ابن ، ا رجعت بهم   أهله بشر   لىإ ما رجع أحد  » كد بعد  لان يردّ كف

 . (4)«وقطعت القرابة الشريفة، م العدلكوةصيت الح، زياد

وهو يرمز ، بيدالله بن يياد بعد يوم عاشوراء بيومينع سنان دخل على نّ إ: يلوق  

 . (1)بت عنقهوأمر فضُ  ؟قتلته فلم   وأباً  اً مّ ان خير الناس أُ كن إف: فقال له ابن يياد، بقوله

  ابن خلدون ومخالفته لابن العربي
ق أمر ن أراد أن يفر  م  »: ه قالنّ أ |عن النبي روايةٍ  لىإ واستناداً  ابن العربي  هب

ق جاء ليفرّ  ×الحسين أنّ  لىإ، (2)«انكن ائناً م  كضربوه بالسيف اة وهي جميع فم  لأ هذه ا

 ـ يزيد وأنّ ، ن بايعه الناس واجتمعوا عليهوليخلع م  ، لمة المسلمين بعد اجتماعهاك

                                         
 . 112، ص1جخ الأمُم والملوك: الطبري، محمد بن جرير، تاري (8)

 . 488، ص1جشراف: أنساب الأالبلا ري، أحمد بن يحي ،  (4)

ابن عبد ربه الأندلسي،  .218ـ  41ص: في فنون الأدب ربنهاية الأ، أحمد بن عبد الوهاب، النويريانُظر:  (1)

 . 828، ص1ج: مروج الذهبالمسعودي، علي بن الحسين،  .842، ص2جالعقد الفريد: أحمد بن محمد، 

 .414ابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم: ص .128، ص2جمسند أحمد:  ، أحمد، بن حنبلا (2)
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وما قام  ×وبهذا النحو فهو معذور بقتله الحسين، الرواية كتل بمفاد عمل قدـ  بزعمه

  .(8)هجدّ  تل بسيففي الواقع قُ  ×الحسين ما أضاف أنّ ك، والدين به جاء مطابقاً للشريعة

 ا حدا بابن خلدونممّ ، كبير هذا الرأي أسخف رأي صدر عن عالمٍ  ولعمري فإنّ 

للحقيقة  تفنيده واعتباره مجانباً  لىري الدولة إكّ ونه من علماء البلاط ومفكرغم 

، ي في هذاكر بن العربي المالكأبو ب وقد غلط القاضي»: قائلاً ، لاتعضده الوقائع التاريخية

وهو  .هتل بشرع جد  الحسين قأ  ن  إ :ه بالعواصم من القواصم ما معناهتابه الذي سما  كفقال في 

ن أةدل من الحسين في زمانه في إمامته وم  ، العادل الإمامحملته ةليه الغفلة ةن اشتراط  غلط  

 . (4)«وةدالته في قتال أهل اآنراء

العلم والفقه وسائر  ومن ثمّ ، مامةلإ أساسيي  العدالة شرطٌ  ومن الواضح أنّ 

 . وبدونها تفقد سائر الشروط اعتبارها،  خلافة المسلمينالشروط اللايمة لتولّي 

بل ، نقده لىإض ن ابن خلدون الوحيد الذي تعرّ كلم ي، (1)ولشناعة رأي ابن العربي

 (اب أهل الجنة الحسين بن عليد شبسيّ )تابه كآخر هو حسين محمد يوسف في  ة عالمٌ ثمّ 

في تبريره لموقف المحاربين لابن بنت  كأبعد من ذل لىإر كبو بأولقد ذهب القاضي »: قائلاً 

 لجد   ن  ل كذل .الرسل ه المهيمن ةى بما سمعوا من جد  لا  إولا قاتلوه : فقال، |رسول الله

معاداة لله  ×معاداة الحسين في لبيان أن  كمن الحاديث الصريحة ما ي |الحسين

                                         
 .412، ص 8المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج (8)

 . 282، ص8جمة ابن خلدون: مقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (4)

أو ، ضرابه ليست دينية بحتة، فمعظمهم من أهل الشام كابن تيميةأالدوافع التی تقف وراء رأی ابن العربي و نّ إ (1)

أو مشايعة الحكام ، قليميةولا يخلو رأيهم من باعث العصبية الإ، موية كابن حزم وابن العربيندلس الأُ من الأ

فمعارضة عقائد الشيعة هي وحدها ، عل لمذهب الشيعةف كردّ  راء هذه الفرقة أساساً آيغت ولقد ص  ، مويينالأُ 

نفسهم في هذه المعارضة التي لم يكن يحدوها البحث عن أسرفوا علی أحتی ، ا  موقفهملی اتّخ إتحدوهم 

، عقائدهم ي رأي الدين فيما يعتقدون من آراء بقدر ما كانوا يقصدون من تخطئة الشيعة في كلّ أو تحرّ ، الحقيقة

لدی الشيعة الاثنی عشرية:  نظرية الإمامة، حمد محمود، أنظر: صبحياُ  .ليهإما  هبوا  وتكفيرهم في كلّ 

 .()المترجم .111ص
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 .في اآنخرة اً زيفي الدنيا وخ ثماً إ كبذل ىفكو، لله ورسوله محاربة ومحاربته، ولرسوله

 لا  إ مؤمن ولا يبغضهم لا  إأهل البيت  يحب   لا :)صلوات الله ةليه( قوله كذلمن  

  .منافق

 له أشد   بغض   وأي  ، ×في قتال الحسين كن اشترم   ل  ك بالنفاق ةى صيح   م  كوفيه ح

 كومن ذل، قتاله وقتله حرصاً منهم ةى، ن حصاره ومنعه من الانصراف في أي جهة  م

 .مكن سالملم   وسلم  ، مكن حاربلم   أنا حرب  : |قوله

ة غضب الله شد   د شباب أهل الجنة أقطع دليل ةىسي   انت ناية المعتدين ةىكوقد  

ونقمته ما  ال الله تعالىكه من ن وأصابلا  إ حد  أ لم يبق   ىحت، ومحاربتهما لهم، ورسوله ةليهم

 . (6)«أصابه

هذا ،  بتأويللا  إ ليه أحد  إوما خرج »: ا قالابن العربي لمّ  ه علىوقال في معرض ردّ 

 كد شباب أهل الجنة وقتلوه وداسوا جسده الشريف بسنابالذين قاتلوا سي   القول يوهم أن  

لوا أحاديث استطاةوا أن يتأو   ىحت، انوا من أهل العلم الذين بلغوا مرتبة الاجتهادكالخيل 

والثابت ، ن يجدوا فيها ما يبيح لهم مقاتلة ابن بنته وقتلهأو، د المرسلين التأويل الصحيحسي  

ليس فيهم ، جلافثر أفراده من الرةاع الكان أك ×ه لمقاتلة الحسينالجيش الذي أةد   أن  

 أن من أبعد ـ زياد بن الله ةبيدـ قوم بي الكان كوقد ، فقيه في دينه ولا تابعي  ، جليل صحابي  

 . لا دين له ولا أخلاق، ان جباراً جهولاً كما وإن  ، والدين العلم أهل من هبأن   وصفيأ 

وهم  ؟!فرادهأن دونه من قادة الجيش ويف بم  كان هذا هو شأن أمي القوم فكذا إف

من طغيان ابن  ما خرجوا رهبةً ن  إو، ةن تأويل أو فقه ×الذين ما خرجوا لقتال الحسين

 ىرأس هؤلاء ةمر بن سعد قائد الجيش الذ وةى، مور الدنيافيما ةنده من أأ  أو رغبةً ، زياد

ويليه شمر بن ذي ، وطمعاً في ولاية الري التي وةده بها، خرج خوفاً من بطش ابن زياد

                                         
 . 242صد شباب أهل الجنة: سيّ ، حسين محمد، يوسف (8)
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خبر أوالذي ، ×قتل الحسين ساً في التحريض ةىالقوم تحم   ان أشد  كالذي ، الجوشن

 سنان بن أنس الذي احتز   ثم  ، لب البقع الذي يلغ في دماء أهل البيتكه الن  أ |يالنب

 . لجرابن زياد يطالب با لىإوذهب به  ×رأس الحسين

يف كف، جلافانوا جميعاً من الرةاع الك ×البارزين من قتلة الحسين ذا نجد أن  كوه

، انقلبوا ةليه وحاربوه وج ثم  اتبوه يدةونه بالخركن انوا مم كثي منهم كوال !ن دونمبم  

 ن  إف كومع ذل، هم جهلًا بحديثهوأشد  ، |ومثل هؤلاء أبعد الناس ةن رسول الله

فاةتبرهم جميعاً من أهل التأويل ، ه بهمالقاضي ابن العربي ذهب بعيداً في حسن ظن  

 . (6)«العلم الراسخين في

محمد  اب منهمتّ كمن ال هذا الرأي في العصر الراهن يمرة  فما يال يتبنّ  كورغم  ل

فهو لم يأمر بقتاله ، يزيد لىإر نسبة قتل الحسين ما يبر   كه ليس هناإن  »: ا قاللمّ ، دروية عزة

أن  ىان الحسين أبكذا إف... ذا قاتلإ لا  إقاتل اط به ولا يأ ما أمر به أن يحأ  ل  كو، فضلًا ةن قتله

مقابلته وقتاله صار من الوجهة ف، وقاوم بالقوة، يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون

 . (4)«الشرةية والوجهة السياسية سائغاً 

 غياب التأويل ـ2
وهو ، ×ذي جريمة قتل الحسينمنفّ  ىا سبق غياب شروط التأويل لدضح ممّ اتّ 

بعد ، ربلاءكير في ساحة كالرأي القائل بوجود نمطين من التف ردّ  آخر على دليلٌ 

والشروط العلمية والعملية لأهل الاجتهاد استعراض مفهوم الاجتهاد والتأويل 

 واكالجريمة الذين لم يمتل كبي تلكسيرة مرت والاطلاع على، ةأهل السنّ  ىوالفتيا لد

 . مات الاجتهادمقوّ   أدن

                                         
 .242صد شباب أهل الجنة: سيّ ، حسين محمد، يوسف (8)

 . 112 ـ 111، ص1ج: تاريخ الجنس العربيدروية، محمد عزة،  (4)
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 ×استشهاد الحسين ية وهو هل أنّ موضوع في غاية الأهّ  لىإق هنا سوف نتطرّ و

ؤية علماء أهل السنة يجري في مقام لم الاجتهاد وفق ر لأنّ  ك ل، للتأويل قابلٌ  موضوعٌ 

وبتعبير أهل المنطق ، صريح فلا اجتهاد ا في صورة وجود نص  مّ أ، صريح يرد فيه نصي 

 . ه اجتهاد في مقابل النصّ نّ لأ ؛بل هو حرام، نتفاء الموضوعاسالبة ب

ون فيه كموطن ي يّ أفي  :طرح سؤال وهو لىإقي أهل السنة حد محقِّ أوقد بادر  

 : وها، لهر موطنين كو ، جابة عنهلإ ىتصدّ  ثمّ  ؟اد حراماً الاجته

 قدام المجتهد علىإوهذا النوع من الاجتهاد هو ، الاجتهاد في مقابل النصّ : لو  ال

م المستنبط خلاف كوبالتالي فالح، صريح ورد فيها نصي  جراء الاجتهاد في واقعةٍ إ

 . النص ىمؤدّ 

 لىإقد يقوده اجتهاده  هناو، ية الاجتهاد والتأويلان فاقداً لأهلكن اجتهاد م  : الثاني

ما  لّ ك :وهذا النوع من الاجتهاد ينطوي تحت القاعدة الشرعية، الضلال والانحراف

 . الحرام فهو حرام لىإ ادع

  |رمكمن وجهة نظر النبي الأ ×الحسين الإمام

 على  تخف الشمس في رابعة النهار لاك |عند رسول الله ×انة الحسينكم مع أنّ 

من  كهنا  أنّ لّا إ، |وسيرة رسول الله سلاملمام بتاريخ الإإ  ن له أدنم   ةً خاصّ ، أحد

منهم ابن ، دفاعاً عن يزيد ×بالحسين ’في علاقة رسول الله ككّ ن شيزيد م   أ ناب

عن  ه صادرٌ وأنّ ، ربلاءكفي الدفاع عن يزيد وتبرير ما قام به في  حيث لم يتوان  ، تيمية

، |ان خلافاً لما أمر به النبيك ×ما قام به الحسين أنّ  ة علىيأي  بالأدلّ و، شرعي يٍ مجوّ 

بي ةثمان أا يناسب هذا ما ثبت في الصحيح من حديث سليمان التيمي ةن وم  »: حيث قال

هما حب   أأ هم إني  الل   :ويقول، ان يأخذه والحسنكه ن  أ :|سامة بن زيد ةن النبيأأ النهدي ةن 

  .هماحب  فأ  
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هما ودةاؤه الله أن يحب  ، هماه يحب  خباره بأن  إو، سامةأأ ديث جمعه بين الحسن وففي هذا الح

ما في الصحيحين من حديث شعبة ك، صحيحة لهذين مستفيض ةنه في أحاديث   |هوحب  

والحسن بن ةل  |رأيت النبي: قال، سمعت البراء بن ةازب: قال، ةن ةدي بن ثابت

الله  ته ودةاوهذان اللذان جمع بينهما في محب  ... هه فأحب  حب   أأ ني  إهم الل  : وهو يقول، ةاتقه ةى

، الحروب كن رأيما القتال في تلكمنهما منفرداً لم ي واحد   ل  كه لان يعرف حب  كو، ةلهما بالمحب  

ان كالحسن  كذلكو، ين لم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاءسامة قعد ةن القتال يوم صف  أأ بل 

وأصلح الله به بين ، القتال كليه ترإولما صار المر ، القتال كبتر أبيه وأخيه دائمًا يشي ةى

  .(8)«الطائفتين المقتتلتين

مع ، ي يزيد القدماء والجددهذا وأمثاله من التوجيهات استقام عماد محبّ  وعلى

حوا بالنتيجة بهذا ن لم يصّر إو، لفاظالعبارات والأ جراء بعض التعديلات الجزئية علىإ

النظر عن عدم استفاضة هذه  وبغضّ ، لامهمكهنا بصدد نقل جزئيات ولسنا ، لكالش

نقلناه عن ابن  حول ماـ الذهن  لىإه يتبادر نّ إف، ة والوثاقةعدها عن الصحّ الروايات وبُ 

 : ثلاثة سئلةٌ ـ أتيمية 

وأصحابه  ×جواي قتل الحسينفي ابن تيمية فاد منه استمن الحديث مقطع  يّ أـ 8

  ؟قف يزيدربلاء وشرعية مواكفي 

جواي  علىبجميع لوايم استدلالهم بهذا الحديث عوانه أهل يلتزم ابن تيمية وـ 4

 : التي منها ؟وصحبه ×قتل الحسين

 يعتبر وبالتالي، ن لم يفصح عنه الحديث من أهل البيتم   تعمّ  لا |محبة النبي نّ إـ  أ

 . يل بهمكياً ليزيد وأمثاله لقتلهم والتنهذا مجوّ 

                                         
 . 212، ص2جمنهاج السنة: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (8)
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بلحاظ  ده علماء السنةوأيّ ، ×ة الحسينفي محبّ  |يث عن النبيحد إ ا وردـ  ب

قتل معاوية  عليه فإنّ و ؟وصلحه ×الحسن على |سخطه دلالة علىفهل فيه ، السند

 . موثقاً  المروي في الصحاح الستّ  |فقاً لما ورد عن رسول اللهجاء و   ×للحسن

يم والأحاديث كر الحكن الجمع بينه وبين آيات الذكيم لاور كالحديث المذـ  ج

هات مّ وقد ورد في أُ  ؟ور حين وقوع التعارضكح الحديث المذيرجّ  يفكف، النبوية

آية التطهير والمباهلة وسائر  المصادر التفسيرية والروائية والتاريخية لأهل السنة أنّ 

ما وردت أحاديث لاحصر ك، يضاً أ ×تشمل الحسين ^قة بأهل البيتالآيات المتعلِّ 

، ×الحسن مثلما وردت في حقّ ، وفضله ×في مقام الحسين |بيلسان الن لها على

، ومن الأسباط، |وريحانة النبي، د شباب أهل الجنةسيّ : نظيرعة متنوّ ونعته بأوصاف 

 |النبي فقد أوصى، قتلته أ باستشهاده وتذمّ فقد وردت روايات تتنبّ  كوفضلًا عن  ل

 . نصرته والعمل على ×بالوقوف في صف الحسين صراحةً 

 ـ |سمعت رسول الله»: قال، أنس بن الحارث عن أبيه الحارث بن نبيه ىور 

 كن شهد ذلفم  ، العراق :لها قاليأ  أرض   في قتليأ  هذا ابني ن  إ»: يقول ـ حجره في والحسين

  .(6)«تل بها مع الحسينفقأ ، ربلاءك لىإفخرج أنس بن الحارث  :قال، «م فلينصرهكمن

هل ، والتحذير من بغضه وأ اه ×الحسين حبّ  ة علىثرة الأحاديث الدالّ كومع 

، وقطع الماء عليهم، أصحابهو ×بمقدور ابن تيمية وأتباعه تأويل جواي قتل الحسين

جسادهم الطاهرة أ ورضِّ ، والطواف بها في الأمصار، وقطع رؤوسهم، وأسر أهل بيته

  ؟العراء دون دفن الجثث فى كوتر، الخيول كبسناب

 وأ، ×الحسينشخص  على |ية بانحصار سخط النبيوحي منطق ابن تيميُ  ـ د

                                         
 . 11، ص8جصابة في تمييز الصحابة: الإ، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (8)
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معاوية ة وميّ أُ  ووبالخصوص بن، خرونالآ اقترفه عمّا  |وت النبيكوس، وسيرتهره كف

 . ويزيد من جرائم

أو رواية معتبرة  حديثٌ  |هل ورد عن النبي، ينبغي الاستفسار من ابن تيميةـ  1

 |ي يقوم النبيكديث المتقدم المضمر في الح عدم الرضا امنه شمّ يُ  ×الحسين في حقّ 

وشمولهما بالعناية  ×سامة والحسنأُ تيان بوالإ ×ر الحسينك  كبتر كضوء  ل على

  ؟وحده× أو الإتيان بالحسن  ×ة دون الحسينوالمحبّ 

ن من جهة ووابن العربي وآخر، تباعه من جهةأره ابن تيمية وكمفاد ما   أنّ  كّ ش لا

ل في المصادر المختلفة لأهل السنة تأمّ   ومع أدن، صبعينإبخفاء الشمس إأشبه ب ىخرأُ 

ي مذهب أدي يزيد غير مقتنعين ولا معتقدين بمؤيّ  نّ أ :وهي، هذه النتيجة لىإنصل 

، والحديث سلاملاع عن تاريخ الإاطّ   دنأليس لديهم و، يةسلاممن المذاهب الإ

 على :وأقول، هملاعوهو عدم اطّ ، خيرح الاحتمال الأرجّ أُ و، والنظريات الموجودة فيها

انته كوبيان مقامه وم ×في مدح الحسين |عدم ورود حديث عن النبي فرض

 لّا إ، |ة أعداء الله والدين وأهل بيت النبيميّ وعدم ورود حديث في  م بني أُ ، الرفيعة

شف كفيلة بكالواردة في مصادر أهل السنة  ×ملامح الشخصية العظيمة للحسين أنّ 

لينقذ  زعيم مسؤول وملتزمك ×الحسين الإمامد سار فق، النقاب عن وجه الحقيقة

 . مويةبساط الشرعية عن دولة الظلم الأُ  كوليسحب بذل، ة من جور يزيد وطغمتهمّ الأُ 

، ن مثل الآخرينكه لم ينّ لأ ؛غيره أن يقوم بما لم يقم به أحدٌ  ×لقد آثر الحسين

ن ن سبقوه مم  وشعور م   ن يقل عن وعيكلم ي، ان وعيه وشعوره بالمسؤولية استثنائياً كو

انت معرفته كو، ةمّ بناء الأُ أبين  |ملين دور الرسول القائدكم، ةالإمامحملوا لواء 

، ن أن يجعله يستجيب لدعوة يزيد لمبايعتهكشيء آخر يم بر من أيّ كويقينه به أ سلامبالإ

 . ووضع يده في يده
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 في الصحاح الست ×الحسين الإمامفضائل 

وأخيه  ×دت في الصحاح الست بشأن فضائل الحسينثيرة وركأحاديث  كهنا

ومن ، |النبي ىانتهما الرفيعة لدكم على والتي تدلّ ، |لسان النبي على ×الحسن

بناء أباسم  |الأحاديث هو باب تسميتهما من قبل النبي كالواردة في تل جملة الأبواب

، بشكمنهما ب ل  كعن  وعقّ ،  ان في آ انهماالأ |وباب قراءة النبي، هارون شبر وشبير

 . ام من مولدهاوختنهما لسبعة أيّ ، وأمر بحلق شعرها والتصدق بوينه فضة

هما ه اعتبر حبّ أنّ   حت، عزايهاإهما وبحبّ  وأوصى، ببيان فضلهما |النبي  عنوقد 

  :وبغضهما من بغضه، همن حبّ 

، ومعه حسن وحسين |خرج ةلينا رسول الله»: ه قالنّ أعن أبي هريرة  ى  ورُ ـ 8

فقال له ، ليناإ ىانته ىحت، ةة وهذا مر  وهو يلثم هذا مر  ، ةاتقه وهذا ةى، ةاتقه هذا ةى

ن أبغضهما فقد وم  ، نيهما فقد أحب  ن أحب  م   :فقال ؟هماتحب   كن  إو، يا رسول الله: رجل

 .(6)«أبغضني

ن الله م   حب  أ، نا من حسينأحسين مني و»: قال رسول الله: ة قالبن مرّ  عن يعلىـ  4

  .(1)«سباطمن ال سبط   حسين  ، حسيناً  حب  أ

 والحسن والحسين |رسول الله دخلت ةى»: قال، نصاريبي أيوب الأأ عنـ  1

هما وهما ريحانتاي من الدنيا حب  يف لا أأ كو: قال ؟هماأتحب  : فقلت، يلعبان بين يديه وفي حجره

 . (1)«هماأشم  

                                         
 .221، ص4جحمد: أمسند ابن حنبل، أحمد،  (8)

 . 121، ص2جسنن الترمذي: التر مذي، محمد بن عيس ،  (4)

دمشق:  مدينة تاريخابن عساكر، علي بن الحسن،  .822، ص2جالكبير:  المعجمالطبراني، سليمان بن أحمد،  (1)

 . 811، ص82ج
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ن م  »: د الحسن والحسين وقالالنبي أخذ بي أنّ  :حمد بن حنبل بسندهأخرج أـ 2

 . (8)«ان معي في درجتي يوم القيامةكهما م  هذين وأباهما وأأ  ني وأحب  أحب  

الحسن والحسين »: يقول |سمعت رسول الله: قال، عن أبي سعيد الخدريـ 2

 . (4)«دا شباب أهل الجنةسي  

عزاي ة والحنان والإريمة من المحبّ كهذه الصور ال لّ كفي  |النبي أنّ  كّ ولا ش

ان مأموراً كما نّ إو، ة فحسببعاطفة خاصّ  ن مدفوعاً كريم لحفيديه الصغيرين لم يكوالت

ونحو أهل البيت ، ةبنائهم عامّ أم المسلمين ما يجب عليهم نحو عل  ي يُ كه بوحي من ربّ 

 لكواستشعار ، همومعرفة حقِّ ، وخفض الجناح، ةمن صدق المحبّ ، ةوالحسنين خاصّ 

  .جلال والتوقير لهمالإ

 ا إفلا عجب ، انتهماكان هذا هو مقام الحسن والحسين من الله ورسوله ومك ا إو

معاداتهما معاداة لله  نّ لأ ؛تهماة معاداتهما أو مشاقّ التحذير من مغبّ  على |حرص

 . ة لله ورسولهتهما مشاقّ ومشاقّ ، ورسوله

ثبات براءة إتباعه في أمر فلم تفلح التبريرات الواهية لابن تيمية وأن من كومهما ي

حين قام بتوجيه ، حول عقائد السنة والجماعة كوكا أثارت الشنّه إبل ، يزيد فحسب

 . مات التاريخية والرجاليةحساب المسل   ثمن ولو على جرائم يزيد بأيّ 

الداعم  |بهام بشأن موقف رسول اللهإ  فهل يبق، الروايات كومع وجود تل

فرهم ك على ة ولعنهم دليلاً ميّ ني أُ من ب |أليس تحذير النبي ؟تهكوحر ×للحسين

ولا ، يأي  الدور للاجتهاد  حت جهلٌ  كفليس هنا ؟سلاموانحرافهم عن الإوفجورهم 

                                         
 . 22، ص8جحمد: أمسند ابن حنبل، أحمد،  (8)

الترمذي،  .881ح، 22، ص8جسنن ابن ماجة: ابن ماجة، محمد بن يزيد،  .14، ص1ج: المصدر السابق (4)

 . 1121ح، 148، ص2جسنن الترمذي: محمد بن عيس ، 
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ربلاء خارجة عن ميدان كواقعة  بل، جتهادلتحصيل العلم والا  نسع  حت كّ ش

ر فيهم ن تتوفّ وهو إن صدر مم  ، ون في مقابل النصكوالاجتهاد فيها سي، الاجتهاد

 . ماتان خلاف الشرع ومن المحرّ كالاجتهاد والقدرة عليه شروط 

ويصبح ، ربلاء مجرد وهمكير في ساحة كبين نمطين من التف يصبح الصراع وعليه 

 . عاء تاريخي وعلميمراء جند يزيد أشبه بالهزل منه بادّ تأويل واجتهاد أُ 
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فلسفة ثورة كربلاء في المنظور السني: الفصل الثَّالث  

 

 في المنظور السني  ربلاءكفلسفة ثورة 
من المباحث المطروحة في أوساط أهل السنة حول النهضة الحسينية هي فلسفة  نّ إ

بعاد المختلفة لثورة أبي وقد استعرض علماء أهل السنة الأ، ىبركهذه الثورة التاريخية ال

عت والعقلانية التي تمتّ ، مشروعيتها من جهة ىومد، لهدف الرئيس لقيامهاوا، الأحرار

 . وا عن مواقفهم حيالهاوعبّر ، ىخرأُ  بها من جهةٍ 

وأهدافها والمسائل  ربلاءكثورة  المطروحة حول دوافعومع أخذ الأبعاد المختلفة 

علماء الدة جديرة بالبحث ومعرفة نظريات موضوعات عدي كتطفو هنا، قة بهاالمتعلّ 

 : سئلة التاليةمن خلال الإجابة عن الأ ك ل  ويتأتّ ، السنة فيها

 غموض؟التنفها كفلسفة واضحة أو اوفق  ربلاءكهل سارت ثورة ـ  

 هذه الفلسفة الواضحة تختصّ  فهل، نةان لها فلسفة واضحة ومعيّ كن إـ  

 ؟ليفكنهم فهمها وتلزمهم بالتكويم، خرينالآ لىإن تعميمها كأو يم، ×بالحسين

 بعاد عقلائية؟أ لىإأو ماويتها ، دية بحتةالثورة فلسفة تعبّ  كلتلهل ـ  

 ؟ة وجودهانجاح هذه الثورة في الظفر بأهدافها وفلسف ىمستو ىمد ماـ  

 ىقصوية ربلاء له أهّ كع المواقف المختلفة لأهل السنة حول فلسفة ثورة تتبّ  نّ إ

فهم وجهات نظرهم في هذا  ك لضوء  ن علىكويم، الاستفسارات كجابة عن تللإ

، الحادثة كونها حول تلكشف مجموعة المعارف والاعتقادات التي يمتلكو، الصدد

نقد الآراء غير الصائبة   في ظلّ لّا إ يتيسّ  وهذا لا، يصاد الطريق بوجه الانحرافاتإو

 . لبلورة الصحيح منها
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 النظرة المصلحيةـ  1

وبلغت ، ته منذ خروجه من المدينةكربالعدول عن ح ×مامذل النصح لإبُ لقد 

لاع فبعد اطّ ، ربلاءك لىإطوال سيره  واستمرّ ، ةكفي م ×الإمامأوجها عند حضور 

 وا عليه بأنّ أصّر ، لمبايعة يزيد وخروجه من المدينة ×الإماممخالفة  النصحاء على

أهل  وأنّ ، يإسلام قامة نظامٍ إة الجائر وميّ م بني أُ كطاحة بحلإ الظروف ليست سانحة

 . وخيانة م أهل غدرٍ نّه لأ ؛ل عليهميعوّ  وفة لاكال

فهو بعد أن علم ، هو عبد الله بن مطيع ×مامومن الذين بذلوا النصح لإ

 ا بعدها فإني  وأم  ، ةكريد مأأ  ا اآنن فإني  أم  : قال ؟ين تريدأ، كعلت فداجأ »: قال، بقصده

، وفةكأن تقرب ال كاي  إة فكأتيت م ذا أنتإف، كوجعلنا فدا، كخار الله ل: قال، ستخي اللهأ

لزم أ، نفسه ادت تأتي ةىك واغتيل بطعنة  ، كذل أخووخأ ، كتل أبوبها قأ ، مشؤومة ا بلدة  ن  إف

الناس  كليإ ىويتداة، أهل الحجاز أحداً ـ والله ـ  كيعدل ب د العرب لاسي   كن  إف، الحرم

 . (8)«كبعد ت لنسترقن  كئن هلل، فوالله، ي وخاليةم   كتفارق الحرم فدا لا، جانب ل  كمن 

ليه إرسل أة كمن م ×ا علم بخروج الحسينعبد الله بن جعفر لمّ  الطبري أنّ  ىرو

، تابيكالله لما انصرفت حين تنظر في ب كسألأ ني  إ»: يقول فيه، تاباً مع ابنيه عون ومحمدك

، كبيت واستئصال أهل، ككون فيه هلاكه أن يل همن الوجه الذي توج   كةلي  مشفق  ني  إف

فلا تعجل بالسي ، ةلم المهتدين ورجاء المؤمنين كن  إف، رضت اليوم طفئ نور الكن هلإ

 . (4)«تابكثر الأ في ني  إف

                                         
 . 128، ص2جطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ال (8)

 . 498، ص2ج: السابقالمصدر  (4)
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م ك لني  إ، با ةبد اللهأيا »: وقال له ×الحسين لىإبا سعيد الخدري جاء أ أنّ  يورُ 

 كوفة يدةونكم بالكقوم من شيعت كاتبكه قد ن  أوقد بلغني ، م مشفقك ةليني  إو، ناصح

لقد مللتهم ، والله: وفةكيقول بال كباأ سمعت ني  إف، فلا ترج، ليهمإالخروج  لىإ

ن فاز منهم فاز بالسهم وم  ، قط ون منهم وفاء  كوما ي، بغضونيأوني وومل  ، وأبغضتهم

 . (8)«السيف ولا صبر ةى، أمر ولا ةزم ةى، ما لهم نيات، والله، الخيب

 : نقطتين على د بوضوحكّ لمات تؤكهذه ال

ليه أمير إوفة وأهلها وما آل كأوضاع ال ةً ة خاصّ الأوضاع العامّ  تدلّ  :ولىالأ 

 لىإوهذا ما يدعو ، رة فيهاأرضية الثورة غير متوفّ  أنّ  ×الحسن الإمامو ×المؤمنين

 . وفة ونصرتهمكوعود أهل ال لىإون كعدم الر

ة كم لىإان اللجوء كحيث ، وفةكانت أفضل من الكظروف الحجاي  نّ إ :الثانية

، آمن انٍ كش عن ميفتّ  ×الإمامان ك ا إف، النفس ر الغطاء اللايم للحفاظ علىيوفّ 

 . طلاقالإ ن علىكماالأ كانت أفضل تلكعبة كفال

من ، طاحة بيزيدم والإكه بصدد الظفر بالحنّ أ ×مامن بذل النصح لإم   ظنّ وقد 

 ×والحسن ×علي الإماماناة وفة ومعكعدد وعديد أهل ال لىإقوا هذا الباب تطرّ 

ما حذروا ك، ة يزيدكوفة أمام أهل الشام وشوكومقدار ثبات وقدرة أهل ال، منهم

هذا الانطباع نقله ابن  ؛محالة الفشل لا لىإي ه سيؤدّ نّ لأ ؛قدامإة أي من مغبّ  ×الإمام

ةظيمها  ولو أن  »: قائلاً  ×مامالعربي حينما استعرض نصائح ابن عمر وابن عباس لإ

 الخلق جاء ولو، بلهإابن ةظيمها وشيفها وابن شيفها الحسين يسعه بيته أو ضيعته أو و

ما أنذر به  وحضره، مليهإجملتهم ابن ةباس وابن ةمر لم يلتفت  وفى، بالحق   ليقوم يطلبونه

بار كرض وخيه ومعه جيوش الأا قد خرجت ةن ن  أ ىورأ، وما قال في أخيه |النبي

                                         
 . 822، ص1جالبداية والنهاية: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  (8)
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 !؟بار الصحابة ينهونه وينأون ةنهكو، وفةكليه بأوباش الإترجع  يفكف، الخلق يطلبونه

، بقية الدهر |ابن بنت رسول الله  التسليم لقضاء الله والحزن ةىلا  إفي هذا  ىوما أدر

ه أمر صفه الله ةن أهل البيت وحال من ة بأن  م  شياخ الصحابة وأةيان الأ أولولا معرفة 

 . (6)«ا أسلموه أبداً الفتنة لا ينبغي لحد أن يدخلها م

بعدم تعاون  ك ل واستشهد على، حول شرعية هذه الثورة كوكالش أثاروقد 

ربلاء كمنشأ ثورة  أنّ  لىإو هب ، الصحابة عندما سرد وجهات نظرهم المخالفة للثورة

الظروف الاجتماعية  نّ أوساد عنده هذا الاعتقاد ب، م وبسط النفو كهو طلب الح

بار الصحابة ووصفوها ك ك ل كوقد أدر، تساعد القبلية لاوالثقافية والسياسية و

 . ×ماملإ

وانتقد موقف ابن ، ربلاءكشرعية ثورة  عبد الرحمن بن خلدون قد ارتضى مع أنّ و

، ذ موقفاً مشابهاً ه اتّخ نّ أ لّا إ، هه مقتول بسيف جدّ نّ أالعربي بشأن الثورة الحسينية و

ا وأم  »: ا قاللمّ ، ×الحسين يزيد دون ةً صّ ة خاميّ أُ انت لبني كة كالشو نّ أحاً بمصّر 

وفة كافة من أهل ةصره بعثت شيعة أهل البيت بالكا ظهر فسق يزيد ةند اله لم  فإن  ، الحسين

 من أجل فسقه يزيد متعين   الخروج ةى الحسين أن   ىفرأ، للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره

ما كانت كا الهلية ففأم  ، تهكيته وشوها من نفسه بأهلوظن  ، كذل ن له القدرة ةىلا سيما م  

، انت في قريشكةصبية مضر  لن   ؛فيهاـ يرحمه الله ـ ة فغلط كا الشووأم  ، ظن وزيادة

ولا  لهم قريش وسائر الناس كة تعرف ذلمي  انت في بني أأ كما وةصبية ةبد مناف إن  

 . (1)«رونهكين

                                         
 .422صابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم:  (8)

 . 282، ص8جمة ابن خلدون: مقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (4)
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، من جهة ×لحسينربلاء وفضائل اكشرعية ثورة  يد ابن خلدون علىكورغم تأ

 لا كالظروف السائدة آنذا أنّ  ىان يركه نّ أ لّا إ، ىخرأُ  رات من جهةٍ كتيان يزيد المنإو

ن خالف رأي ابن إوهو بتحليله هذا و، عليها بالفشل ومٌ كهذه الثورة مح نّ أو، تساعد

غياب  نّ إبل ، مكن للظفر بالسلطة والحكلم ت ×ثورة الحسين تيمية وابن العربي في أنّ 

ان العامل كورواج العصبية القبلية من قبل جهاي يزيد ، ة الناسعامّ  ىعي لدالو

 رأي حسبـ  ×لثورة الحسين نّ إهذا الأساس ف وعلى، خفاق هذه الثورةالأساس لإ

والظفر ، وفةكال شيعة على اعتماداً  بيزيد طاحةالإ هي واحدة فلسفة ـ ابن خلدون

انات اللايمة والظروف كمر الإم توفّ ما آل نتيجة عد لىإمرها أوقد آل ، بالخلافة

 . جانب شيوع العصبية القبلية لىإ، المناسبة

لنيل  ×خروج الحسين أنّ  (هـ988 المتوفى)ويعتقد جلال الدين السيوطي 

وفاء أهل   اعتماداً علىلّا إان لها أن تنطلق كربلاء التي ما كالخلافة هو عماد فلسفة ثورة 

، ا الحسينوأم  » :قائلاً ، فاجعة قلما شهدها التاريخ لىإنها انتهت كطاعتهم ولإوفة وكال

ويع  بأ فلما  ، ىليهم زمن معاوية وهو يأبإالخروج  لىإليه يدةونه إتبون كوفة يكان أهل الكف

فأشار ةليه ، ىخرأأ ليهم إة ويريد المسي قامة مر  يزمع الإ، ما هو ةليه مهموماً  يزيد أقام ةى

 ن  إف، ترج لا: وقال له ابن ةمر، تفعل لا :باس يقول لهان ابن ةكو، ابن الزبي بالخروج

ـ بضعة منه ولا تنالها  كن  إو، ه الله بين الدنيا واآنخرة فاختار اآنخرةخي   |رسول الله

ولعمري ، سين بالخروجحغلبنا : ان ابن ةمر يقولكف، وودةه ىكوب واةتنقهـ  الدنيا يعني

 .برةفي أبيه وأخيه ةِ  ىلقد رأ

ع فلم يطِ ، بو واقد الليثي وغيهمأبو سعيد وأجابر بن ةبد الله وأيضاً  كذل مه فيل  كو 

ستقتل بين  كظن   لني  إ، والله: قال له ابن ةباسف، العراق لىإالمسي  وصمم ةى، حداً منهمأ

  .ابن ةباس ىكفب، فلم يقبل منه، ما قتل ةثمانك كوبنات كنسائ
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 لىإة كفخرج من م، ليهمإيدةونه  تبكالحسين الرسل وال لىإوبعث أهل العراق 

 لىإتب يزيد كف، العراق في ةشر ذي الحجة ومعه طائفة من آل بيته رجالاً ونساء وصبياناً 

ةليهم ةمر بن ، اآنف أربعةليه جيشاً إه فوج  ، واليه بالعراق ةبيد الله بن زياد يأمره بقتاله

رهقه السلاح أ فلما  ، من قبلهما هو شأنم مع أبيه كوفة كفخذله أهل ال، بي وقاصأسعد بن 

،  قتلهلا  إ ع يده في يده فأبوايزيد فيض   لىإةرض ةليهم الاستسلام أو الرجوع أو المضي 

لعن الله قاتله وابن زياد معه ، ع بين يدي ابن زيادضِ وأ  ىتل وجيء برأسه في طست حتفقأ 

ل لا يحتمل القلب ة فيها طووفي قتله قص  ، ربلاء يوم ةاشوراءكان قتله بكو، يضاً أويزيد 

 . (6)«ليه راجعونإا ن  إا لله ون  إف، رهاكذ

ابن عمر كالسيوطي أبري دور النصائح التي أسداها الصحابة  ومما سبق يتضح أنّ 

 أنّ  ىان يركو، وفةكأهل ال على ×ما أبري اعتماد الحسينك، وابن عباس بلزوم رجوعه

 . مكمقاليد الح ربلاء هي الاستيلاء علىكفلسفة ثورة 

 انت له حاشية علىكالذي ، طيب المصريالخالدين  هذا النهج محبّ  وسار على

 ×بار الصحابة للحسينكفهو بعد نقله ضراعات ، (العواصم من القواصم)تاب ك

فلم يفد شئ من هذه الجهود في تحويل الحسين ةن هذا السفر الذي »: بلزوم رجوعه قال

، قيام الساةة لىإهذا اليوم و لىإية سلامالإة م  الأ  وةى سلامالإ ةليه وةى وماً ؤان مشك

 ضوه بجهل وغرور ورغبة في الفتنة والفرقة والشر ثم  ل هذا بجناية شيعته الذين حر  كو

 . (1)«خذلوه بجبن ونذالة وخيانة وغدر

 الجملة أن   وةى»: قائلاً ، ×حادث قتل الحسين ب علىه عقّ نّ إا الشيخ الخضي فمّ أ

، ة وبال الفرقة والاختلافم  الأ  ةى في خروجه هذا الذي جر   ةظيماً  الحسين أخطأ خطأً 

                                         
 . 422ـ  421صتاريخ الخلفاء: ، جلال الدين، السيوطي (8)

  .412ص ابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم: هامش (4)
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تابة في هذه الحادثة لا يريدون كثر الناس من الكوقد أ، يومنا هذا لىإها تِ لف  أأ وزةزع ةماد 

الرجل طلب  وغاية ما في المر أن  ، تباةدها فيشتد  ،  أن تشتعل النيان في القلوبلا  إ كبذل

تل قأ  كوقبل ذل، تل دونهوقأ ، يل بينه وبين ما يشتهيفحِ ، تهله ةد   عد  ولم ي، أ لهأمراً لم يتهي  

والحسين ، ويزيدون نار العداوة تأجيجاً ، مر قتلهأن يبشع اتبين م  كقلام الأفلم يجد من ، أبوه

ظهار الخلاف إالجور ولا العسف ةند  كولم يظهر ةنه ذل، قد خالف يزيد وقد بايعه الناس

)«ةم  حة للأأ ون في الخروج مصلكي ىحت
8) . 

 مناقشة وتحليل

وبين ، باعاً للدين والسنة النبويةعاء طلب الخلافة اتّ تراوحت هذه النظرة بين ادّ 

وقد  هب ابن خلدون ، خلاف السنة ثمن ولو على م بأيّ كمقاليد الح الاستيلاء على

عادة إو ،ةميّ أُ بني  نفخ روح الثورة ضدّ هي  ×مامة الشرعية لإالمهمّ  أنّ  لىإوالسيوطي 

بل لا يرد ، شرعاً فحسب ذاً محبّ  نكلم ي ×الإمامقرار  نّ أو، ة الصوابجادّ  لىإالخلافة 

الهدف من ثورة  أنّ  لىإتباعه أ هب ابن العربي و كخلاف  ل وعلى، ة خدشةعليه أيّ 

مت له من حيث أبري دور النصائح التي قدّ ، مكمقاليد الح ربلاء هو الاستيلاء علىك

، السلطة والجاه حبّ  صغاء لها دليلًا علىعدم الإ ووجد في، ينقبل ابن عمر وآخر

وعن هذا الطريق ، الحادثة العظيمة في التاريخ كحول شرعية تل اً كوكثار شأ كوبذل

 . ×مام الحسينأسفه لإ ىأبد

 هذه النظرة وافعد

دة لأتبـاع هـذه خلال دراسة الجوانب المختلفة والمتعدّ  ح أبعاد هذه النظرة منتتضّ 

 الإمــامجــراءات إو، ربلاءكــرائهــم بخصــوص نهضــة آومــواقفهم و، ةة بدقّــظــرالن

                                         
 . 412، ص4جية: سلاممم الإتاريخ الأُ الخضي، محمد،  (8)
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 وعـلى، ىخرأُ  مويين من جهةٍ ونظرتهم لمسألة الخلافة ويزيد والأُ ، من جهة ×الحسين

 تلـزم هنّـأ لّا إ، تفصـيلي بنحـوٍ  م الحديث عنها ونقدهابعاد قد تقدّ هذه الأ الرغم من أنّ 

 : قام لما يقتضيه الموضوعفي الم موجز بنحوٍ  ولو ليهاإشارة الإ

ومقام الخلافة ، ولا يجوي مخالفته شرعاً ، المسلمين يزيد بن معاوية هو خليفة نّ إـ 8

 ربلاء جائزٌ كما قام به يزيد في  نّ أو، ن أراد الخروج عليهم   لّ كتسمح له بالوقوف بوجه 

 . شرعاً 

وقد ، عةوفة المعروفين بالغدر والخديكأهل ال على ×اعتمدت ثورة الحسينـ 4

، أ به الصحابةوقع ما تنبّ   ه رفض حتنّ أ لّا إ، ×مامبار الصحابة النصيحة لإكبذل 

 . مت لهدّ النصائح التي قُ  ىمغز ×الإمام كدرأ عندئذٍ 

وفة وما لاقاه كمع أهل ال ×مربة أمير المؤمنين لىإ ×الحسين الإماملم يلتفت ـ 1

بر من عت  ولم ي  ، تبهمكعبر رسلهم ووفة كمنهم حينما قبل دعوة أهل ال ×الحسن الإمام

 . الماضي

 مناقشة هذه النظرة

م نقدها في وقد تقدّ ، ونهضته ×الإمامبشرعية قيام  ككتش ولىالنقطة الأُ  نّ إ

الوثائق التاريخية  من خلال الاعتماد على وتمّ  (شرعية خلافة يزيد) :مبحث تحت عنوان

 : ثبات النقاط التاليةإ

العدالة والفقاهة المعتبرة ك، الشروط الأساسية للخلافة لىع ن يزيد حائزاً كلم يـ 8

ن كيزيد لم ي نّ إللوثائق التاريخية والحديثية والفقهية ف وطبقاً ،  هل السنة بهذا المعنأ قرّ أو

اللايمة وغير  يةسلاممعرفة بالتعاليم الإ  أدن كولم يمل، افراً كان كبل ، فاسقاً فحسب

واقترافه ، فرهكفتوا بجواي لعنه وأعلماء أهل السنة من هنا فأغلب ، اللايمة للخلافة

 . فلا يجوي نقل الحديث عنه، موبقات عظيمة
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في ، يزيد خلافاً للسيرة الرائجة عند أهل السنة لىإم من معاوية كانتقال الحـ  4

وقد ، خداعت بتهديد وبيعة يزيد تمّ  أنّ  ك ل، راهتهم لهكمعظم الناس  ىوقت أبد

قيمة  ر وخداع لاكالبيعة المأخو ه عن م أنّ  لىإية سلامذاهب الإة الم هب معظم أئمّ 

بشأن  |ات النبيؤتنبّ  جانب أنّ  لىإهذا ، شرعية ب عليها آثارٌ لا تترتّ  ماك، قانونية لها

ومنزلته  ÷الحسين بن علي انةكوم، خاص عوانه بوجهٍ أويزيد و، عام ة بوجهٍ ميّ بني أُ 

في سلب شرعية خلافة  كي شأمعها   يبق لا، وضرورة نصرته |رسول الله ىلد

 . طاحة به من منظار الشارعيزيد وضرورة الإ

 وجنده مراء يزيدن بين أُ كه لم ينّ إف، ربلاء ومقولة الاجتهادكم في ثورة ما تقدّ كـ 1

اعتبروا  فلم  ، بعضهم ىلد القابليةوجود فرض  علىو، أصحاب الاجتهادعتبر من يُ  نم  

  ؟×الإمامظهروا الندم جراء قتل أو، حقّ  على ×سينمواقف الح ـ بشهادة التاريخـ 

 لّا إ، ربلاء قطكبمشروعية  ككّ لم يش ×مامن بذل النصح لإم   نّ أره كا يجدر  وممّ 

لبعض  في سبيل الدنيا ونيل الجاه وفقاً  ×الإمامة كحر  ه تلقّ نّ إف، عبد الله بن عمر

فعله  مع موقفه من يزيد وردّ هذا الموقف منه ينسجم  نّ إوبالطبع ف، التقارير المجعولة

وأخيراً بايع يزيد بفعل سياسة الترهيب والترغيب التي ، السلبي حيال بيعته له

ن يلعب بالقرود نبايع م  »: لب منه مبايعة يزيدوهو القائل عندما طُ ، هورست في حقّ مُ 

 . (8)«؟!تنا ةند اللهما حج  ، ظهر الفسوقويأ ، ويشرب الخمر، لابكوال

لف أةبد الله بن ةمر مائة  لىإرسل أف، البيعة لابنه يزيد اد ةزم معاوية ةىا مات زيلم  »و

 .لرخيص ةلـ ذن ـ إديني  ن  إ، هذا أراد: قال ابن ةمر، ر البيعة ليزيدك ذفلما  ، درهم فقبلها

 . (4)«وامتنع

                                         
جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  الطبري، محمد بن .428، ص4جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،  (8)

 . 419، ص1ج

 . 124ـ  128، ص1جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (4)
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 : نقطتين بوضوح على لمات تدلّ كهذه ال

عتبر يزيد حيث ي، ئ ليزيدموقف ابن عمر من الناحية الشرعية المناو :ولىالأ 

 . ومواجهته مشروعة طاغوتاً 

هذا الموقف منه  نّ إف، وموافقته ليزيد فيما بعد ×مخالفته لخروج الحسين :الثانية

ة قيمة يّ وافتقاره لأ، لاتبفضل الهدايا والصِّ  واليسكت وراء التسويات تمّ  على يدلّ 

 . دينية واجتهادية

سها أهل كفق والصورة التي عتّ ي والسلطة لابطلب الجاه  ×ام الحسيناتّه  نّ إـ 2

 . (8)عة في اليومكلف رأ ان يصلّي ك ×هنّ أروا في مروياتهم كفقد  ، ×السنة عنه

ثياً في النهار ك، بالليل قيامه طويلاً ، لقد قتلوه، أما والله»: وصفه ابن الزبير بقولهوقد 

اء من خشية الله اللغو كالببولا ، ان يستبدل بالقرآن الغناء والملاهيكما ، ما واللهأ، صيامه

 طلب ركولا بالجلوس في حلق الذ، ل الحرامكولا بالصيام شب المدام وأ، والحداء

 . (4)«الصيد

خرج  ×الحسين ه الخضي ينقضه ما ثبت من أنّ ما توهّ  نّ إف، كوفضلًا عن  ل

للخروج في كومثل هذا العدد لا ي، لا يتجاوي عددهم الثمانين ة برفقة رجالٍ كمن م

، ثر من الأعوانكه لم يحاول أن يستنّ أما ك، طرافمترامية الأ يف بدولةٍ كف، مدينة على

ن فم  ، خذلتنا شيعتنا: قال لهم، ن معهلم   فحينما بلغه مقتل مسلم بن عقيل أعلن صراحةً 

ق عنه فتفرّ  .ا  ماموليس عليه منّ ، م الانصراف فلينصرف من غير حرجكمن أحبّ 

 . ةكن معه من مبقي فيم    لاً حتالناس يميناً وشما

                                         
 . 422، ص4جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،  (8)

تذكرة ، سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي .418، ص1ج :البداية والنهايةابن كثير، إسماعيل بن عمر،  (4)

 . 428صالخواص: 
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 |انته القريبة من رسول اللهكلا لم، همالتُّ  كه عن تلمنزّ  ×الحسين بن علي نّ إ

 . (8)نصرته لىإبشأن حادثة عاشوراء ودعوة المسلمين  |ؤات النبيبل لتنبّ ، فحسب

  نظرة ةقلائية لفلسفة ةاشوراء

وعدم ، ء للعقلانية اللايمةربلاكالنظرة هي افتقار ثورة  كيات تلمن جملة متبنّ 

، وفةكسيما أهل ال لا، الظروف الاجتماعية والسياسية والقبلية للمسلمين كدراإ

 .الثورة خلاص في صفوفهم ماه مبادئوغياب الإ

ولم ، لنصائح الصحابة اهتماماً  لم يول   ×الإمام أنّ  لىإتباع هذه النظرة أشاروا أ نّ إ

 . ×الحسن الإمامو ×ؤمنينليه أمير المإا آل  ممّ بر  يأخذ الع  

لمات كل في التأمّ  نّ لأ ك ل ؛بعيد عن الصواب الخلافة أمرٌ  المنايعة على أنّ  كّ ش لا

لقاها منذ ابتداء سيره من أوخطبه التي ، النصائح كفعله ماه تل وردود ×الحسين

، أشمل القضايا بوعيٍ  لىإقائد ثورة عاشوراء قد نظر  أنّ  على تدلّ ، ربلاءك لىإة كم

ته التاريخية كهذا الأساس شرع بحر وعلى، أعمق من معرفة الناصحين له ومعرفةٍ 

 . (4)ن هنا فهذه النظرة مجانبة للواقعم، الخالدة

                                         
. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، 821ص خائر العقب  عن مناقب  وي القرب : الطبري، أحمد بن عبد الله،  (8)

 . 482، ص1ج :البداية والنهاية

القول بخروج الحسين  نّ إ»: 281ص  :د شباب أهل الجنةوفي هذا الصدد قال حسين محمد يوسف في كتابه سيّ  (4)

نت من كتب السير والتاريخ قد تضمّ  أهمّ  ومع أنّ ، المنايعة علی الخلافة بعيد عن الحقيقة الواقعةكان بقصد 

خين، اب والمؤرِّ نباء الصادقة والروايات الصحيحة ما ينفيه تماماً ويهدمه من أساسه، فقد تناقله كثير من الكتّ الأ

أو ما ، نكاره ليس فيها ما يستدعي الغرابة والإنّ سطورة مع عدم واقعيتها هو ألی انتشار هذه الأُ إالدافع  ولعلّ 

ولا مجال للمقارنة بينه وبين الصحابة في ، من كرامة الحسين ومقامه، فهو بلا شك كان جديراً بالخلافة يغضّ 

 ومن ثمّ ؟ بل كيف بمقارنته بيزيد نفسه|، د الخلقبشرف صحبة سيّ  ن لم يحظ   لك الحين، فكيف بمقارنته بم  

ة ولا عامّ  لی مصلحةٍ إما كان يسعی نّ إفهو بذلك ، لی الخلافةإيسعی  اً شباب أهل الجنة كان حقّ  دسيّ  فلو أنّ 

وما يدعمه ، سبابره من الأله ما يبرّ ، ما كان خروجاً في سبيل الله تعالینّ إخروجه علی يزيد  كما أنّ ، فيها شكّ 

 . (من الدوافع. )المترجم
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  :كوذل، وفةك الحسين بأهل اللم يغتر  »ـ 8

خاه محمد بن الحنفية من الانخداع أر وسبق أن حذ  ، بطبيعتهم تام   ةلم   ان ةىك: لاً و  أ

ما ن  إو، خراج المر من يزيدإو اةتماده ةليهم في أليهم لثقته فيهم إروجه ن خكفلم ي، بهم

در حرمة البيت الحرام أن تهأ  وحرصاً ةى، دهان اضطراراً تفادياً للخطر الذي يتهد  ك

 .قدسيتها

وفة لعهدهم وانحيازهم كربلاء بنقض أهل الكفاجأ بعد وصوله الحسين لم يأ  ن  إ: ثانياً  

به قبل وصوله  ةلم   ان ةىكو، وهو في منتصف الطريق كذل ل  كبلغه فقد ، ابن زياد لىإ

في  كبعد ذل واستمر  ، ن معه وأذن لهم بالانصراف ةنه دون حرجفقد أخبر به م  ، امبأي  

 ه لم يخرج اةتماداً ةىن  أ كذل فدل  ، ةكالحفنة التي صحبته من م ىوليس معه سو، طريقه

ه ليس ن  إ، يا ةبد الله» :يقول لناصحيه ×انكو. (6)«أو اغتراراً بوةودهم، وفةكأهل ال

 . (4)«أمره غلب ةىيأ  ن الله لاكول، ةل  ما رأيت   ىيخف

، وعن توييع المناصب، تهكببنت شفة عن انتصار حر ×ولهذا السبب لم ينبس

، ولم يخطو خطوات نحو بذل الوعود للناس، زيدي ولم يتجاهل سطوة، ومهيز جيش

 . (1)«تلنا أم ظفرناقأ ، ون خياً ما أراد الله بناك لرجو أن يني  إ، للهأما وا»: ان يقولكبل 

وفة والاستيلاء كأهل ال ري من خلال الاعتماد علىكان هدفه الانتصار العسكفلو 

ان بمجرد سماعه نبأ استشهاد مسلم بن عقيل والتغير المفاجئ كل، يمام الأمور على

 ك ل لّ كان كل، زيد وعبيد الله بن ييادي في صالح وفة والذي يصبّ كلمواقف أهل ال

هذا  بينما نجد أنّ ، صلاحيةالمضي في نهضته الإ وعزيمته على ×الإمامرادة إيضعف 

                                         
 . 214صنة: د شباب أهل الجسيّ يوسف، حسين محمد،  (8)

 . 419صابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم:  (4)

 . 111، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (1)
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، بإرادة صلبة بل مضى، ي للظلم اليزيدي فحسبالتصدّ  وهن عزمه علىالخبر لم يُ 

استهدف من خروجه  ×الحسين الزعم بأنّ  نّ إ ؛ليهوع .وواصل مسيره نحو العراق

مور أو غشاوة مصدره الجهل بمجريات الأُ ، فاسد م يزيد هو يعمٌ كويض دعائم حتق

  .حالت دون رؤية الحقيقة والنور

ثاقبة وفهم عميق للوضاع  نظرةٌ  ×ان للحسينك، ك ل لّ كجانب  لىإـ 4

الوليد بن عقبة والي  هو أنّ  ك ل على وأدلّ ، المجتمع فيالسياسية والاجتماعية السائدة 

فقال ةبد الله بن »، معاوية كبعد هلا وعبد الله بن الزبير ×الحسين لىإث بع المدينة

فقال ، ن يجلس فيهاكلينا في هذه الساةة التي لم يإفيما تراه بعث  ظن  : الزبي للحسين

يأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في للينا إفبعث ، كطاغيتهم قد هل ىقد ظننت أر: حسين

 . (8)«الناس الخبر

وخلافاً لوجهات النظر ـ  قتله على ةميّ بعزم بني أُ  ×الإمامنات هّ كت نّ إـ  1

ونظرته الفاحصة لقضايا المجتمع ومسائله ، وعيه العميق بالمستقبل على تدلّ ـ  ىخرالأُ 

  عة حتن متوقّ كلم ت ×قضية قتل الحسين أنّ  ت وقائع التاريخ علىما دلّ ك، السياسية

منذ  كع  لقد توقّ  ×الإمام نّ كول، آخر اللحظات  مراء جند يزيد حتأُ بعض  ىلد

عات لتوقّ  وهذا الأمر وخلافاً ، ةميّ أُ ل في أهداف وبرامج بني من خلال التأمّ ، البداية

 . ×الحسين الإمامنات هّ كلت خرين جاء وفقاً الآ

 ةالخاصّالشخصية و ةالمهمّـ  2
ة كالظروف ليست سانحة لمثل هذه الحر أنّ  لىإالسنة والجماعة   هب بعض علماء

 لىإالداعية  ـ وعبد الله بن العباس، عبد الله بن عمر: مثلـ  بعد نقلهم لمواقف الصحابة

                                         
 . 428صالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (8)
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 لىإوصلوا  ثمّ ، عن سيره نحو العراق وتحذيره من مغبة القيام بوجه يزيد ×الإمامثني 

خذ بنظر ة مع الأخاصّ  ةٌ ليه مهمّ إسندت أُ ان قد ك ×السبط الشهيد هي أنّ  قناعةٍ 

لاعه الواسع بمجريات واطّ ، علمية والاجتماعية والدينية المرموقةالاعتبار شخصيته ال

يأمره  |من رؤيا رآها عن النبي كلهم  لأُ وقد ، وفةكسيما وضع أهل ال لا، مورالأُ 

 : عبد الله بن جعفر يقول لىإتب كفقد ، العراق لىإفيها بالخروج 

ي  رأيت جد  ني  أ كةلمأأ و، رتكفقرأته وفهمت ما ذ ورد ةلم  كتابك ن  إف، ا بعدأ م  أ»

لو ، ييا بن ةم  ، والله، ان أو ةل  كلي ، له وأنا ماض   ني بأمر  فخبر  ، في منامي |رسول الله

 ليعتدن  ، بن ةمي والله يا، رض لاستخرجوني ويقتلونيمن هوام ال ة  في جحر هام   نتأ ك

 . (8)«السبت ما اةتدت اليهود ةىكةل  

، منطقها الخاصّ  ×ثورة الحسين بن عليل أنّ  لىإصحاب هذه النظرة أويذهب 

ضوئه  ن علىكالتبرير أو المنطق الذي يم لىإرغم افتقارها ، ومن هذا الباب قام بها

 . (1)علي شعوط إبراهيمو، (4)محمد عزة دروية ك ل لىإن  هب ومم  ، الدفاع عنها

 هذه النظرة دوافع

ي  رأيت جد  ني  إ»: قال ×الحسين انطلقت هذه النظرة من حديث ورد فيه أنّ 

 ومثله أنّ ، (2)«ان أو ةل  كلي ، له وأنا ماض   ني بأمر  في منامي فخبر   |رسول الله

يا : فقال، كما فارقت بعد |أتاني رسول الله»: خيه محمد بن الحنفيةقال لأ ×الحسين

ليه إا ن  إا لله ون  إ: فقال محمد بن الحنفية، قتيلاً  كالله قد شاء أن يرا ن  إاخرج ف، حسين

                                         
 . 22، ص2جالفتوح: ابن أعثم الكوفي، أحمد،  (8)

 . 441هامش صمد بن عبد الله، العواصم من القواصم: ابن العربي، محاُنظر:  (4)

 . 421صحی من التاريخ: أباطيل يجب أن تمُ اُنظر: شعوط، إبراهيم علي،  (1)

 .22، ص2جالفتوح: ابن أعثم الكوفي، أحمد،  (2)
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فقال : قال ؟مثل هذا الحال نت ترج ةىأو كهؤلاء النساء مع كحمل ىفما معن، اجعونر

 . (8)«سبايا الله قد شاء أن يراهن   ن  إ: لي

 مناقشة هذه النظرة

، ربلاءكشف عن فلسفة ثورة كن أن تكولا يم، الاتكشإتخلو هذه النظرة من  لا

 : كو ل ؛دهابعاأالثورة ومعرفة  كلتقييم تل ون معياراً كولا أن ت

بي ربلاء والنهضة التاريخية لأكة استفسارات عديدة تحوم حول ثورة ثمّ  :لاً و  أ

، الاستفسارات التالية لىإشارة ن الإكويم، جابةإدون  ×حرار الحسين بن عليالأ

 كليه تلإهي ما أشارت  ×الحسين الإمامانت فلسفة الثورة الحسينية ورؤيا ك ا إوهي 

 : النظرة

 قتله وأسر عياله فيها؟ في المدينة ولم يرتض   ×الإمامث كيم فلما ا لمـ  

 بقتله وأسر عياله فيها؟ ة أطول ويرضىة مدّ كلما ا لم يقم في مـ  

 ؟ن تبرير سيره نحوها بدعوة من أهلهاكيم يفكو ؟وفةكال لىإلما ا سار ـ  

ولا ، أهل السنة ىدمة والمعتبرة لورة لم ترد في المصادر المتقدّ كالروايات المذ نّ إ :ثانياً 

ولم ترد في مصادر مثل الفتوح لابن ، يديبي مخنف الأأالطبري عن  رواياتأثر لها في 

، ومقتل الخواريمي، رشادوالإ، رة الخواص لسبط ابن الجوييكوتذ، وفيكعثم الأ

في  خباروفي صورة وجود مثل هذه الأ، اعتبارها لىإون كن الركيم ولهذا السبب لا

تبه التي كوخطبه و ×لمات الحسينكمام أتصمد  ا لانّه فإ، ية والحديثيةالمصادر التاريخ

 . ىبركته التاريخية الكسباب حرأوضح فيها معالم ثورته وأ

والتي ، تبه التي وردت في مصادر أهل السنةكو ×خطب الحسين لىإ ضافةً إ :ثالثاً 

                                         
 . 11، ص1جينابيع المودة: القندويي، سليمان بن إبراهيم،  (8)
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فلسفة  صتلخّ ، لسانه وردت على ىخرأُ لمات كة ثمّ  نّ إف، وضح فيها فلسفة ثورتهأ

 أليس، كلماتال كتنسجم مع تل ه له لاموجّ  خاصّ  ليفٌ كه تنّ أو، ته نحو الشهادةكحر

  ؟!بها ىتذسوة يُح أُ ونها كة به يسلب نمو جيتها والخضوع للجبر واختصاص هذه المهمّ 

وأسر عياله لا يخالف الفلسفة  ×رادة الله باستشهاد الحسينإق قبول تعلّ  نّ إ :رابعاً 

جزء من كرادة الإ كن عرض تلكويم، ربلاءكنية والاجتماعية لثورة السياسية والدي

 نّ إوفي الواقع ف، طار الظروف الدينية والسياسية والاجتماعيةإورة في كالفلسفة المذ

ن لها وضع تفسير منطقي وهادف للتقدير كالنهضة يم كبعاد المختلفة لفلسفة تلالأ

ضح ليها تتّ إ ×الإماموالمأثورة عن  سائر الوثائق التاريخية ومن خلال ضمّ ، لهيالإ

 .بعاد الفلسفة الشمولية لنهضة عاشوراءأأفضل  لٍ كبش

 رفض مبايعة يزيد وابن زيادـ 3
ا ربلاء لمّ كة حين الحديث عن فلسفة ثورة بعض علماء أهل السنة الدقّ  لم يتحرّ 

، م عبيد اللهكح حصروا نطاقها في ردود الفعل حيال رفض مبايعة يزيد والنزول على

 الإمامثوا عن شخصية ة الصواب حينما تحدّ الرغم من عدم ابتعادهم عن جادّ  على

ولا يخلو ، هليته للخلافةأسود وعدم ه الأوخصوصيات يزيد وسجلّ ، ×الحسين

 . بهامإلامهم في هذا السياق من ك

هؤلاء عقدوا اختزال فلسفة ثورة   هان أنّ تبتعد عن الأ ينبغي أن لا يتة التكالن نّ إ

حسانه إبلاء في رفض المبايعة ليزيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة بندم يزيد وحزنه ورك

في  ىيزيد بما جر عدم رضى لىإشارة الإ كمستهدفين من وراء  ل، ربلاءك ىسارلأُ 

وبالطبع ، ربلاءكعليه في  ىالذي جر لم تبلغ الحدّ  ×العداوة للحسين نّ أو، ربلاءك

 . لوجهة نظرهم ن والصلح دعماً مابالأ ×سوا طلب الحسينرّ كفقد 

ن كور، وفة محمل الجدكحمل دعوة أهل ال ×الحسين نّ أالاعتقاد ب لىإما  هبوا ك
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ه في ه بعد استشهاد مسلم بن عقيل سفيره وابن عمِّ نّ أبيد ، وفةكال لىإليها لما سار إ

 : تغيير في موقفه من خلال أوفة طركال

 .المدينة لىإالعودة ـ  

 .من ثغور المسلمين رٍ ثغ لىإاللجوء ـ  

 .م ابن ييادكح مبايعة يزيد لا النزول علىـ  

  أنّ لّا إ،  بالتسليملّا إمنها  مفرّ  الحرب التي لا ×الإمام ابن يياد على فرضوقد 

 . يد البيعة والتسليم لابن يياد ورفض مدّ ، لم يرضخ لهذا الذلّ  ×الإمام

ليها يزيد بين بني إابة التي أشار هت بالقرمن أهل السنة نوّ  حفنةً  جانب أنّ  لىإهذا 

ورد فيها حسن ، عبر نقل تقارير لا أصل لها من بعض المصادر، ةميّ أُ هاشم وبني 

 ك ل خر علىآ دليلاً  كواعتبرت  ل، ×الحسين وحزنه على، ىسرمعاملة يزيد لل

د وتشدّ ، مبايعة ابن يياد ×الإمامصت في رفض فلسفة عاشوراء تلخّ  وهو أنّ ، الزعم

 . ابن ييادموقف 

ان قد بايع ابن ك ا إ ×الحسين نّ إوفي الواقع ف، ابن يياد من هنا فقد دعا يزيد على

 ولما شهد، ربلاءكفاجعة حدثت ليزيد دونه لما  ×الإمامابن يياد ببيعة   تفكيياد أو ا

 . (8)الحماسة الخالدة كتل (هـ18)عاشوراء عام  يوم

 مناقشة وتحليل

 : هي، ة عناصرثلاث تبتني هذه النظرة على

يزيد بقتل  وعدم رضى، ليزيد ×مبايعة الحسين، وفةكأهل ال الاعتماد على

                                         
ابن الجويي، عبد الرحمن بن علي،  .428ص، العواصم من القواصم: ابن العربي، محمد بن عبد اللهانُظر:  (8)

تذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  .424، ص2جمم: المنتظم في تاريخ الملوك والأُ 

  .411ص
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 . ربلاءكفاجعة  ىسرأبداء حزنه في هذا الصدد وحسن معاملته مع إو ×الحسين

وبالتالي ، العناصر الثلاثة كل في المصادر التاريخية ييف تلستخلص من التأمّ ويُ 

 . علمية ة قيمةٍ يّ أمن تقويض دعائم هذه النظرة وتعريتها 

يف وقد ك، وفة وغدرهمكمن غيره بأهل ال ىأدر ×الإمام نّ إف مما تقدّ ك :لو  ال

وعليه فمن البعيد أن تبتني فلسفة ، ن خفياً كلم يان كبلغ نقضهم للعهود من الشهرة بم

 . وفة ودعوتهمكتاف أهل الكأ ربلاء علىكثورة 

بطله معظم أمبايعة يزيد قد  ×الحسين مالإماالاقتراح المزعوم بقبول  نّ إ :الثاني

: قال، عن عبد الرحمن بن جندب عن عقبة بن سمعان فقد نقل الطبري، خينالمؤرِّ 

 ىفارقه حتولم أأ ، العراق لىإة كة ومن مكم لىإ فخرجت معه من المدينة، صحبت حسيناً »

بالعراق ولا في ة ولا في الطريق ولا كلمة بالمدينة ولا بمكوليس من مخاطبته الناس ، تلقأ 

ر الناس وما يزةمون كا يتذامما أةطاهم ، لا واللهأ،  وقد سمعتهالا  إيوم مقتله  لىإ هركةس

ه ن  كول، من ثغور المسلمين ثغر   لىإوه ولا أن يسي  ، من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية

  .(8)«ننظر ما يصي أمر الناس ىرض العريضة حتدةوني فلأذهب في هذه ال: قال

، الاعتراف بهذه الحقيقة لىإر بن العربي ومحمد عزة دروية كبي بأب ىوهذا الأمر أدّ 

 . هذا الموقف البتة رفض مبايعة يزيد ولم يساوم على ×الحسين ه من الثابت أنّ نّ أوهي 

خو أهل ح مؤرِّ وقد صّر ، تظاهر وخداع ىن سوكحزن يزيد وندمه لم ي نّ إ :الثالث

اد أن يبيع بنات كو، في يده لرأس الشريف بقضيبٍ ت اكيزيد أخذ ين السنة أنّ 

ته وعمّ  ×السجاد الإمام ةً خاصّ  ىسرالأبه  قام ما ه في ظلّ نّ أ لّا إ، ويهديهنّ  ×الإمام

يزيد  غضب عارم ضدّ  لىإل المشهد وتبدّ ، أهل الشام من غفلتهم انتبه ‘السيدة يينب

                                         
 .182، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (8)
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 . (8)لم والندم التظاهر بالحزن والأ وأرغم على، وطغمته

 الثأر لدم مسلم بن عقيلـ  4

هي ، بعض المصادر التاريخية لأهل السنة لىإوجدت طريقها   الانحرافات الت من

فقد أورد الطبري في ، ×طلب بني عقيل الثأر لمسلم بن عقيل بموافقة الحسين بن علي

 ي بنكقال ب» :العراق لىإ ×الإمامقة بسفر الحوادث والأخبار المتعلِّ  ا نقله منممّ بعض 

ان فرأيتهما يجر  ، تل مسلم بن ةقيل وهاني بن ةروةقأ  ىوفة حتكخرج من الألم : المثعبة

 كد ذلفرد  ، رحمة الله ةليهما، ليه راجعونإا ن  إا لله ون  إ: فقال الحسين... بأرجلهما في السوق

ثأرنا  كندر ىنبرح حت لا، لا والله: بي طالب وقالواأبنو ةقيل بن  كفوثب ةند ذل... مراراً 

: قال الراوي .خي في العيش بعد هؤلاء لا: فنظر الحسين وقال .أو نذوق ما ذاق أخونا

 . (4)«المسي ه قد ةزم له رأيه ةىن  أفعلمنا 

 مناقشة هذه النظرةدراسة و

، نظارأوهن من أن مذب نحوها الأوبحسب معتقدات علماء السنة هذه النظرة 

 نّ أو، شخصيالقد الحأخذ الثأر و لىا تبتني عنّه لأ ك ل ؛أخبارها لىإن كوأن ير

ر فيه في الوقت الذي لم تتوفّ ، نداء الانتقام قاً طل  نزل عند رغبة بني عقيل مُ  ×الإمام

 : كو ل ؛خذ الثأرالظروف المناسبة لأ

 من  ×الحسين أنّ ـ  متقدّ  ماكوـ  لأهل السنة ولىورد في المصادر الأُ  :لاً و  أ

 ژ ڈ ڈ ڎ ) :ة والجلالةالعزّ  أهل بيت النبوة الذي قال عنهم ربُّ 

                                         
السيوطي،  .212صو، 214صو، 222، ص2جمم والملوك: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُ اُنظر:  (8)

 . 812صتاريخ الخلفاء: جلال الدين، 
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 ما وردت أحاديث نبوية في أنّ ك، (8)(ژڑڑککک

 ن أحبّ وم  ، يمنّ  ه بضعةٌ نّ أو، د شباب أهل الجنةوسيّ ، سباطسبط من الأ ×الحسين

ون ثورته واستشهاده وأسر  ويه كفهل من المعقول أن ت كلذل، نيفقد أحبّ  اً حسين

  ؟!بداعي الانتقام وأخذ الثأر

بان سيره نحو أأو وهنه  ×د الحسينيدينا بتردّ أح المصادر التي بين تصّر لم  :ثانياً 

بل ، للمضي بعزم واستئناف المسير ون استشهاد مسلم بن عقيل سبباً كي يك، وفةكال

 كي شأ ولم يبد  ، وفةكال لىإانت له أهداف واضحة وعزيمة راسخة منذ بداية مسيره ك

ان راسخ العزيمة كبل ، عاشوراء  ربلاء وحتكة ولا عند وصوله كفي م لابداً أد أو تردّ 

 . يمةكثابت الش

ما يعتريها من شبهة عقدية  لىإ ضافةً إ ×لحسين بن عليل نسبة أخذ الثأر نّ إ :ثالثاً 

 ؛وهي غياب الشروط المناسبة لأخذ الثأر والانتقام، ن شبهة عقليةا تتضمّ نّه إودينية ف

شف النقاب عن عدم وفاء أهل كمسلم بن عقيل قد  وصول نبأ استشهاد لأنّ  ك ل

ة الناس بتراجع عامّ  ىحصول اطمئنان لد لىإ ىا أدّ ممّ ، وفة وغدرهم وخيانتهمكال

ومع وجود هذا الاطمئنان حول الظروف غير السانحة ، نسبة النجاح في هذه الثورة

الظروف القاهرة الحديث عن أخذ الثأر؟  كتل ن في ظلِّ كيف يمكف، والتنبؤ بفشلها

ن تصور صدور كوهل يم ؟الانتحار ىالظروف مفهوماً سو كالثأر في تل وهل لأخذ

انة كع به من ممع ما يتمتّ ، ×الحسينكمن جانب قائد خبير وبصير  مثل هذا الموقف

 مرموقة؟

وأقواله وخطبه في مواطن  ×الإمامفق مع مواقف تتّ  هذه النظرة لا نّ إ :رابعاً 

                                         
 . 11: آيةحزابالأ (8)
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ال أهداف وفلسفة نهضة عاشوراء الخطب والأقو كشف في تلكه نّ لأ ك ل ؛عديدة

 . الثأر لدم مسلم بن عقيل لىإ فيها قط ولم يشر  ، للجميع وللتاريخ

، ربلاءكان الانتقام لدم مسلم بن عقيل عاملًا أساسياً أو أحد عوامل ثورة ك ا إو

 على كعلان  لإو، ×الإمامبها  ىولويات أهداف الثورة التي نادأمن جعله في  بدّ  فلا

 . أصحابه في يوم عاشوراء وضبطه في التاريخ سان أحدلسانه أو ل

 بهام وغموض الفلسفة الإـ  5
تناف فلسفة ثورة كحوا بابعض علماء أهل السنة قد صّر  الرغم من أنّ  على

ـ م عادوا وطرحوا نّه أ لّا إ، ية مصلحة دينية ودنيويةأأو خلوها من ، عاشوراء الغموض

وفة بهدف استنهاض كلدعوة أهل ال انطلقت تلبيةً ا نّه أو، فلسفتهاـ  يماءً إمباشرة أو 

 والاستيلاء على، لة بيزيد وطغمتهف المتمثّ ان الجور والتعسّ كطاحة بأرهمهم لإ

 . مكمقاليد الح

لقاها ألمات والخطب التي كمعظم المن  ×شف فلسفة ثورتهكتن، وفي النتيجة

وتاريخ ، اريخ الطبريتكهات مصادر أهل السنة مّ أُ  رتهاكالتي  ، وأصحابه ×الإمام

، وابن الجويي، صبهانيبي فرج الأأو، وفيكعثم الأوابن ، وآثار المسعودي، اليعقوبي

عن عدم  بهام والغموض فيها فهذا ينمّ الإ  عن ادّ وم  ، وسائر المصادر، والخواريمي

 .الحادثة كوعيه أو جهله المطبق بتل

 تحقيق العدالة الاجتماعيةـ 6

سيما المثقفين  وساط أهل السنة لاأربلاء في كل فلسفة ثورة من الآراء المطروحة حو

بهدف تحقيق العدالة ، طبقة ثرية وظالمة ثورة عاشوراء قامت ضدّ  هو أنّ ، منهم

 . الاجتماعية وتحقيق مصالح الطبقة المعدومة

لهذه الواقعة  تحليلاً ـ خير في القرن الأ ةً خاصّ  ـ دون من أهل السنةالمجدّ  ىبدأوقد 
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 لىإحيث قاموا بتحليلها ، يةكار الشيوعية والاشتراكفرهم بالأانطلاقاً من تأثّ ، ةالمهمّ 

وطبقة ، معدومة ىخرأُ لة ووطبقة متموّ ، ومةكمح ىخرأُ مة وكمواجهة بين طبقة حا

، يةسلامالمباني الإ لىإ استناداً ، دينية ليها نظرةً إقبل أن ينظروا ، مظلومة ىخرأُ ظالمة و

قين في تب أحد المحقّ كوقد ، جل تحقيق العدالة الاجتماعيةأة ناضلت من كا حرنّه أو

الذين وضعوا صورة ، اب الجددت  كأ وساط أهل السنة من الأوجد في »: يقول، هذا الصدد

 ×ة الحسينكحر والاةتقاد السائد بينهم أن  ، حراربي الأل ةن نضة مقبولة قابلة للتأم  

مواجهة الطبقات المحرومة والمظلومة  ةاشوراء هي ن  إبل ، ليست حادثة مقطعية صغية

تحرير  لىإالثورة هي في الواقع نضال طبقي تدةو  كفتل، ضد الطبقات الثرية والظالمة

 . (8)«المحرومين من جور طبقة مستثمرة رأسمالية

، وطه حسين، عبد القادر المايني إبراهيمو، هذا الاماه محمود العقاد لىإمال وقد 

، غزاليالومحمد ، سينيالحوسيد علي جلال ، لد محمد خالدوخا، امل البناكومحمد 

واعتبار ، هذه الثورة من البوابة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لىإونظروا ، نوخرآو

 . الطبقة العليا ضدّ  ة الطبقة السفلىكأو حر، الأثرياء ة الفقراء ضدّ كربلاء حركثورة 

 مناقشة وتحليل

عن  ي والاقتصادي البحت للنهضة الحسينية بعيدٌ التفسير المادّ  من الطبيعي أنّ 

ولا ينسجم مع أهداف النهضة والواقع التاريخي والاجتماعي السائد ، نصافالإ

 : نّ لأ ك ل ؛كآنذا

ان كبل ، ية واقتصاديةخ أهدافها النبيلة بقضايا مادّ لطّ أن تُ   قيادة هذه الثورة تأب أ ـ

العدالة  الرغم من أنّ  على، ىالتقوفي الزهد والطهارة و مثالاً أعلى ×الحسين

                                         
 . 829صوثقافة عاشوراء:  +الإمام الخميني (8)
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ن ليس بمقدورها أن كل، ل أحد أهدافه الرئيسةكّ انت تشكالاجتماعية والاقتصادية 

البصرة ك، من سائر المدن واستضعافاً  ثر فقراً كأوفة كن الكولم ت، لثورته ون حافزاً كت

 . تاريخي سندٍ  لىإ فهذه النظرة تفتقرمن هنا ، ة وخراسان وسيستان ومصركوم

وأصحابه  ×الإماملم يأخذوا في الحسبان رسائل  الموافقين لهذا الرأي نّ إ ب ـ

موضوع النضال الطبقي  لىإشارة إة يّ أحيث لم ترد فيها ، تبهمكوخطبهم و

من  ا يحطّ ممّ ، الوثائق والأسانيد التاريخية تعضد هذا الرأي وعليه فلا، والاقتصادي

 . قيمته العلمية

ما وربّ ، ربلاءكبعاد مسألة العدالة عن فلسفة نهضة إن كلايم، ك ل لّ كومع  ج ـ

قت الأهداف العليا حيائها فيما لو تحقّ إب ×الإمام ىون من جملة القيم التي نادكت

ص من براثن والتخلّ ، سيادة العدالة الاجتماعية كبما في  ل، النهضة كوالمنشودة لتل

 . نظام قطبية الظالم

 ×الحسين امالإمربلاء من منظار كفلسفة ثورة 
، ىبركوفلسفة شمولية لهذه الثورة التاريخية ال، ن استخلاص أهداف عديدةكيم

لمات كمن خلال دراسة ، قة بهابتجاوي الشبهات والاستفسارات المتعلّ  فيلةٌ ك

 . في مصادر أهل السنة ×الحسين

 سائر الظواهركولها أبعاد مختلفة ، الظواهر الاجتماعية ربلاء من أهمّ كثورة  تعدّ 

ماهل هذه الشمولية  نّ إيد فكوبالتأ، فلسفة شمولية تنطوي على إ  ؛الاجتماعية

 لىإهذا ، الثورة كبر عائق يحول دون فهم فلسفة تلكأ يعدّ ، واحد بعدٍ  يز علىكوالتر

، شف تمام الحقيقةكي الشمولية وملاحظة مختلف جوانبها لا الاقتصار على جانب أنّ 

 . حسب استحقاقه ل  كهم المناسب لعطاء السإهو  كمن  ل بل الأهمّ 

، لماتهكالنقاب عن فلسفة خروجه في  ×شف الحسينكفقد ، ة حاليّ أ وعلى
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، لهي والواجب الدينيليف الإكداء التأبعاد هو د عليه من بين سائر الأكّ والبعد الذي أ

 وأنا ماض   وأمرت بأمر  »: حيث قال، عند جوابه لعبد الله بن جعفر كح بذلوقد صّر 

 وفة وحمله علىكال لىإة كر الحر بن يزيد في مسيره من مكعس وعندما صادف، (8)«له

 ثمّ ، عليه  أصحابه وأصحاب الحر بالبيضة فحمد الله وأثن خاطب، تغيير وجهة سيره

ثاً كنا، مستحلًا لحرم الله، جائراً  سلطاناً  ىن رأم  : قال |رسول الله ن  إ، ا الناسأي  »: قال

 ةليه فلم يغي  ، ثم والعدوانيعمل في ةباد الله بالإ، |نة رسول اللهمخالفاً لس، لعهد الله

هؤلاء قد لزموا طاةة  ن  إلا وأ، الله أن يدخله مدخله اً ةىان حق  ك، ولا قول بفعل  

، واستأثروا بالفيء، لوا الحدودوةط  ، ظهروا الفسادأو، وا طاةة الرحمنكوتر، الشيطان

 . (4)«من غيي وأنا أحق   ،موا حلالهوحر  ، وا حرام اللهحل  أو

ه قد نزل إن  »: قال ثمّ ، عليه  ثنأفحمد الله و، ثناء سيره قام بذي حسمأفي  ×هنّ إ ثمّ 

فلم ، اً واستمرت جد  ، رت وأدبر معروفهاك  ت وتنالدنيا قد تغي   ن  إو، من المر ما قد ترون

 الحق لا  ترون أن  لاأ، الوبيل ىالمرةكوخسيس ةيش ، ناءصبابة الإك  صبابة  لا  إمنها  يبق  

 لا  إالموت  ى لا أرني  إف، اً ليغب المؤمن في لقاء الله محق  ، ةنه ىتناهيأ  الباطل لا وأن  ، عمل بهيأ 

 . (1)« برماً لا  إولا الحياة مع الظالمين ، سعادة

لات كما عدّ مشك، سباب مختلفة لثورتهأ ولىفي الخطبة الأُ  × الحسينبيّن وقد 

لهي وفي الواقع فقد فرض عليه الواجب الإ، تها المتفاقمةمجتمعه المتعاظمة ومعضلا

 : ليف الديني مجابهةكوالت

 . م الظالمكالحاـ 
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 .  الحرام والبدعةتفشّي ـ 

 . لهيةنقض العهود والمواثيق الإـ 

 . الناس ف ضدّ الجور والتعسّ ـ 

 . ةماتة السنّ إـ 

 : لىإ ىخروتطرق في خطبته الأُ 

 . الحقّ بالعمل  كترـ 

 . التناهي عن الباطل كترـ 

الحياة مع  نّ لأ ك ل ؛مؤمن الجهاد والاستعداد للتضحية لّ ك م علىوالواجب يحتّ 

 .  سعادةلّا إافحة الباطل ليس كوالموت في سبيل م، لاا   لّا إالظالمين ليست 

 لىإشارة إولم ترد فيها ، لماتهك في نهضته بأهدافـ  متقدّ  ماكـ  ×الإمامح صّر وقد 

وبعد أن شاهد نقض العهد ، ر يزيدكرت حين خطاب عسكما  نّ إ، فةوكدعوة أهل ال

ن إف، تذلوني تسلموني ولا م لاكن  أم كم ببيعتكرسل وقدمت ةل  ، مكتبكقد أتتني »: قال

، |فأنا الحسين بن ةل وابن فاطمة بنت رسول الله، مكم تصيبوا رشدكبيعت تممتم ةل

م كونقضتم ةهد ن لم تفعلواإو، سوةأأ  م فيكفل، مكوأهل مع أهلي، مكنفسي مع أنفس

لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن ، ركم بنكفلعمري ما هي ل، مكةناقأوخلعتم بيعتي من 

ما ن  إث فكن نوم  ، عتمم ضي  كونصيب، م أخطأتمكفحظ  ، مكب ن اغتر  والمغرور م  ، ي مسلمةم  

 . (8)«مكوسيغني الله ةن، نفسه ث ةىكين

قائد هذه الثورة  ×لمات وخطب الحسينكة ن من خلال دراسكوالحاصل يم

 : شطرين لىإالتاريخية العظيمة تشطير فلسفتها 

                                         
 . 112: صالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك (8)
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سباب أو، ركلة في عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنسباب رئيسة متمثّ أ

 . تعجيل

  (ركسباب الرئيسة )الأمر بالمعروف والنهي عن المنالأأ ـ 
ة الأمر بالمعروف والنهي عن جراء فريضإأهداف وفلسفة عاشوراء هو  ان أهمّ ك

 أهمّ  باعتباره من، تقويضه من بدّ  لا ل في النظام السياسي الفاسدر المتمثّ كالمنف، ركالمن

فيما لو  ةً خاصّ ، بمستبعد كن تحقيق  لكيد لم يكأوبالت، النهضة كولويات وأهداف تلأ

ولويات م الألّ  من سنقضهم العهود لم يغيّر  بيد أنّ ، هذا الهدف وفة علىكاتف أهل الكت

النظام الفاسد وشعار خلافته  كالواجهة الدينية لذل ×الإمامفقد استهدف ، شيئاً 

المسلمين  لىإيصال رسالته إ له وتيسّ ، من خلال تضحيته وأصحابه، |لرسول الله

، التبعية له تبعية للشيطان نّ أو،  مسند الخلافةوهي عدم جدارة يزيد لتولّي ، ةعامّ 

نحو  ولىالخطوة الأُ  ×الإمام  وقد خط، طاعة للرحمن هوالاجتناب عن طاعت

من خلال نهضته الحماسية الواعية  ىوتحدّ ، مويةطاحة بالنظام اليزيدي والخلافة الأُ الإ

 .  بين الناسالخلفيات العقائدية والشرعية ليزيد والخوف والجهل والانهزام المتفشّي 

   قامة نظام الحقإـ  6 

ان كو، مويطاحة بالنظام الأُ برنامجاً بعد الإ كان يملك ×الإمام من الطبيعي أنّ 

: ان يقولك حيث، مويم الأُ كنقاض الحأ على ^خلافة أهل البيتإقامة قد طرح 

ةين ما ليس لهم المد  ، م من هؤلاءكبولاية هذا المر ةلي ولىأونحن أهل البيت »

 . (8)«م بالجور والعدوانكوالسائرين في

 بديلاً للنظام ^أهل البيت د بخصوصياتالمتجسّ ترح ومي المقكان برنامجه الحكف

                                         
 . 111ص :الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك (8)
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رأس  ان علىكبدل السلطان الجائر وضع الولي العادل  أنّ ي أ، فيموي التعسّ الأُ 

  .والسياساتولويات والبرامج الأ

 هيمِ الدين وقِ  إحياءـ  1

ودحر خط ، لهيةام الإكحجراء الأإالدين عبر  إحياءبصدد  ×ان الحسينك

الأهداف في  كتل رساء دعائم ثورته علىإوحاول ، المنبثقة منه الشيطان والسياسات

 . عراض عن الرحمنالشيطان والإ والميل نحو، ةميّ مقابل نظام بني أُ 

 صلاحلإاتحقيق ـ  1

 ا جعلممّ ، مظهرين لهه كوالدائرين في فل، مويالفساد في النظام الأُ   لقد تفشّ 

ي ك، يزة أساسية في فلسفة ثورتهكر صلاح الذي يعدّ بالإ كثر  لأينادي  ×الإمام

 . ويبتعد عن الفساد الاقتصادي والسياسي والثقافي، يسود النظام شؤون المجتمع

 لهيةالالتزام بالمواثيق الإـ  4

المواثيق  البشر ليأخذ علىـ  |رسول الله ةً خاصّ ـ نبياء الله سبحانه بعث الأ نّ إ

، جراء العدالةإو، كونفي الشر، لهيالإوالعمل بعهود الله والالتزام بالتوحيد ، والعهود

 . ف والتمييزوالاجتناب عن الظلم والجور والتعسّ 

 السنة النبوية إحياءـ  5

 نكل، ية وتبليغ الدينسلامة الإمّ سيرة وسنة واضحة في قيادة الأُ  |ان للنبيك

 هدنشا لاه نّ أبلغ الأمر في عهد يزيد   حت، بعد وفاته اعتراها النسيان تدريجاً  للسف

قد ابتعدوا أيضاً  كنذاآن والمسلمو، ي أو ولاتهسلامم الإكالسنة في الحا كأثر لتل أي

وتطبيق ، السنة كتل حياءالجهد لإ ×الإماموفي هذا الخضم بذل ، قيمها عنها وعن

، |يف لا وهو ابن رسول اللهك، عنصر من عناصر فلسفة ثورتهك ’سيرة رسول الله
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 . ته في الدين والعلموخليف

 جراء الحدودإ ـ 1

جراء الحدود إجعل  لىإ ×الإماما حدا بممّ ، م يزيدكبان حألهية لت الحدود الإطّ عُ 

  إ، (8)(ڭ ڭ ڭ ۇ)القرآني الصريح  للنصّ اً وفق، لهية من أهداف ثورتهالإ

 . ه في ظلّ لّا إالأمن  يستقرّ  لا

 العدالة الاجتماةيةـ  7

بيت المال من النقاط  مييز فيوالت، في الفيء فضيلالت يعتقد أنّ  ×ان الحسينك

من هنا فقد نادت نهضة عاشوراء بتحقيق ، موي ويزيدم الأُ كالح في رةكوالمن السوداء

 العبودية والتمييزمقت و، الطبقي الفاسدالاستعماري  ورفض النظام، العدالة

، مويينجور الأُ  ×ناهض الحسين ىبركضوء هذه المسؤولية ال وعلى، العنصري

 .  لالها ونهب ثرواتهاإة ومّ استعباد الأُ  لىإم الهادفة طاتهوناجز مخطّ 

 نشر ثقافة الشهادةـ  8

وبث روح ، ل الحرام وتحريم الحلال من جهةيلتحم يزيد كان من خصوصيات حك

 وقد أصّر ، ىخرأُ  نظام ظالم قمعي وسلطان جائر من جهةٍ  الانهزام بين الناس في ظلّ 

ونشر ثقافة الشهادة ، راتكالمفاسد والمن ردّ  خر لحظة من حياته علىآ  حت ×الإمام

الثقافة  كبليغ تلبمواصلة نشر وت ’آل محمد ىسرأوقام ، افحتهاكبهدف م

لذا  ؛الأهداف كن مبايعة يزيد تنسجم مع تلكولم ت، أحسن ما يرام علىريسها كوت

 . ×الإمامأهداف  طاحة به أو الاستشهاد في هذا السبيل من جملة أهمّ انت الإك

                                         
  .829البقرة: آية (8)
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 باب التعجيلسأ ـ ب

من  عنوةً  ×ان طلب يزيد من عامله الوليد بن عقبة أخذ البيعة من الحسينكـ  8

 . أسباب تعجيل الثورة واختزال يمن وقوعها

 كلت في تلسباب التي عجّ من الأ ×وفة للحسينكانت دعوة أهل الكـ  4

يمن  ليهمإالخروج  لىإفقد دعوه ، من نوعها ولىن هذه الدعوة الأُ كولم ت، الثورة

علنت الثورة سباب المصيرية لأُ الدعوة من الأ كانت تلكولو ،  يأب ×انكو، معاوية

 وفة مسحاً كوجعل ال، ليهمإالمسير  على ×الإماما بويع يزيد عزم ولمّ ، الحين كمنذ  ا

 . في تعجيل وقائع الثورة راً مؤثّ  الدعوة دوراً  كوقد لعبت تل، لثورته
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 يزيد بن معاوية وفاجعة كربلاء: إدانة أو براءة: الفصل الرابع

 
 ربلاءكيزيد بن معاوية وفاجعة 

 إدانة أو براءة 
دانة أو براءة يزيد بن معاوية إوساط أهل السنة هي أمن الموضوعات المطروحة في 

ة من أهل السنة الجهد وقد بذلت ثلّ ، بلاءركوفاجعة  ×لة شهادة الحسينأفي مس

قد و، ثبات فقاهته وعدالته وديانتهإوبأساليب مختلفة من أجل تنصيع صورة يزيد و

 . وأصحابه ×ي دور ليزيد في شهادة الحسينأار كنإ لىإدعاها هذا الأمر 

 تشكيك لأوّ
 ×سينالح الإمامياء دور يزيد في شهادة إد من أهل السنة ن تردّ ل م  أوّ  لعلّ 

: قائلاً ، ياء لعن يزيدإحيث اتخذ موقفاً صريحاً ، بو حامد محمد الغزاليأوأصحابه هو 

لا ف، أصلاً  لم يثبتهذا ؟ قلنا: مر بهلن ه قاتل الحسين أو آ لعن يزيدفإن قيل: هل يجوز »

  .(8)«ةما لم يثبت فضلاً ةن اللعن به أمر إن ه قتله أو يقال: أن يجوز

يزيد دمعت  أن   ىرويأ »: ×ح ببراءة يزيد من دم الحسينتصّر  كلمات وردتوقد 

فرحم ،  صاحبه لعفوت ةنهلو أني  ، أما والله: وقال لحامله، ليه رأس الحسينإا حمل ةيناه لم  

                                         
 .812، ص1ج: الدين علوم الغزالي، محمد بن محمد، إحياء (8)
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 ا دخل ةىه لم  ن  أر الطبري كوذ... كما قتلت كلو أنا صاحب، يا حسين، أما والله، الله الحسين

 ثم  ، سوةكوأمر لهم بنفقة و، ةليهم رزقاً  ىجرأو، بمنزل آل الحسين أمر لهم ابن زياد ةشاءً 

)«يزيد لىإهم سي  
8) . 

ر نسبة قتل ما يبر   كه ليس هناإن  »: محمد عزة دروية ببراءة يزيد حينما قال التزم ماك

 لا  إقاتل اط به ولا يأ ما أمر به أن يحأ  ل  كو، ةن قتله فهو لم يأمر بقتاله فضلاً ، يزيد لىإالحسين 

اط به ولا ما أمر به أن يحأ  ل  كف، بالنسبة لعبيد الله بن زياد ومثل هذا القول يصح  ، تلذا قاإ

أو يبايع يزيد صاحب البيعة ، ليه ليضع يده في يدهإبه  ىؤتوأن يأ ، ذا قاتلإ لا  إقاتل يأ 

بينها وبين الحسين  ىمراء القوات التي جرقوله بالنسبة لأ  هذا ليصح   ن  إبل ، الشرةية

الرغبة في أن يعاقبهم  انوا يرغبون أشد  كبل ، وا ملتزمين ما أمروا بهم ظل  ن  إف، تالوجماةته ق

م ابن كح قناةه بالنزول ةىإويبذلون جهدهم في ، الله من الابتلاء بقتاله فضلًا ةن قتله

وقاوم ، أن يستسلم ليدخل فيما دخل فيه المسلمون ىبأان الحسين كذا إف، زياد ومبايعة يزيد

 . (4)«فمقابلته وقتاله صار من الوجهة الشرةية والوجهة السياسية سائغاً ، بالقوة

 جابة عن هذه الشبهةالإ
ربلاء من كجابة عن شبهة براءة يزيد وعبيد الله بن يياد من جريمة ن الإكيم

 : ياويتين

 ؟×الحسين الإمامفي قتل  اليد الطولى يزيدلهل  :ولىالأ الزاوية 

وفة كفي ال ×مراء جنده مع عيال الحسينأُ املة يزيد ويفية معك :الثانية الزاوية

 : التفصيل كليإو، والشام

                                         
 . 428هامش صبن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم: ا (8)

 . 112 ـ 111، ص1جتاريخ الجنس العربی: دروية، محمد عزة،  (4)



 418  ........................................  الفصل الرابع: يزيد بن معاوية وفاجعة كربلاء: إدانة أو براءة

دانة يزيد إ أنّ ، لمات علماء أهل السنةكضح من خلال مراجعة التاريخ ويتّ  :ولىالأ 

ان كربلاء من التواتر بمكوقد بلغت تفاصيل حوادث ، غبار عليه ا لاربلاء ممّ كبفاجعة 

 . (8)عمر بي لؤلؤةأقتل و ×علي الإمامابن ملجم قتل  تربتواالغزالي  قبول يجاريه لا

اب يزيد جريمة كد حيال ارتي تردّ ألايساورها ـ م ما تقدّ كوـ المصادر التاريخية  نّ إ

، معاوية واعتلاء يزيد العرش كتب اليعقوبي عن هلاكوقد ، وأصحابه ×قتل الحسين

تابي ك كتاأذا إ: ـ و ةامل المدينةوهـ بي سفيان أالوليد بن ةتبة بن  لىإتب يزيد ك»: يقول

ن امتنعا فاضرب إف، فخذهما بالبيعة لي، وةبد الله بن الزبي، حضر الحسين بن ةلأهذا ف

وفي ، مكن امتنع فأنفذ فيه الحفم  ، وخذ الناس بالبيعة، وابعث لي برؤوسهما، ةناقهماأ

 . (1)«والسلام، وةبد الله بن الزبي، الحسين بن ةل

فعل مروان بن  وردّ ، المدينة مع الوليد والي يزيد على ×ر الحسيننقل حواوقد 

مره الصريح بقتل أوهو ، تاب يزيدك ن أن نستوحي منه نصّ كم الذي يمكالح

احبس الرجل فلا يخرج من »: قال مروان للوليد المّ ،  ا امتنع عن البيعةإفيما  ×الحسين

 . (1)«يبايع أو تضرب ةنقه ىحت، كةند

  (هـ313ـ  224بن جرير الطبري ) بو جعفر محمدأ
  يبق لا م بنحوٍ كومجيء يزيد للح ×نقل الطبري حوادث استشهاد الحسينوقد 

 عن والتي تعبّر ، لماتهكمقاطع من  كليإو، الجريمة كاب يزيد لتلكفي ارت كي معه ش

  :وجهات نظره في هذا الشأن

                                         
 . 812، ص1ج: الدين علوم اُنظر: الغزالي، محمد بن محمد، إحياء (8)

 . 428، ص4جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،  (4)

 . 182، ص2جشراف: نساب الأأحمد بن يحي ، أالبلا ري،  (1)
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 تاب يزيدكما فهمه مروان والوليد من  ـ6

الولاة موت  لىإعلن يزيد أ، مكيزيد الح ا مات معاوية واعتلىه لمّ نّ أنقل الطبري 

المدينة  واليه على لىإتب كوفي هذا الخضم ، وأمرهم بأخذ البيعة، مهكمعاوية وبداية ح

ةبد الله بن الزبي بالبيعة ةبد الله بن ةمر وو فخذ حسيناً »: جاء فيه تاباً كالوليد بن عتبة 

 . (8)«والسلام، يبايعوا ىأخذاً شديداً ليست فيه رخصة حت

جواي  على ه يدلّ نّ أ لّا إ، ×الحسين الإمامر صراحة قتل كه لم يذنّ أتاب رغم كهذا ال

، بين من يزيدم أحد المقرّ كوهذا ما فهمه مروان بن الح، ن خالف بيعة يزيدم   لّ كقتل 

 كلئن فارق، والله»: مبايعة يزيد قال مروان للوليد ×الإماممن هنا بعد أن رفض 

احبس الرجل ، م وبينهكبين ثر القتىكت ىمثلها أبداً حت الساةة ولم يبايع لا قدرت منه ةى

بن يا : فقال، الحسين كفوثب ةند ذل .يبايع أو تضرب ةنقه ىحت كفلا يخرج من ةند

لا والله ، ةصيتني: فقال مروان للوليد ...ذبت والله وأثمتك ؟!أنت تقتلني أم هو، الزرقاء

اخترت لي التي  كن  إ، يا مروان كوبخ غي: قال الوليد، مثلها من نفسه أبداً من  كنك  يم لا

لي ما طلعت الشمس وغربت ةنه من مال الدنيا  أن   حب  أأ ما ، والله، ديني كفيها هلا

  لا أظن  ني  إ، والله ؟!بايعلا أأ : ن قالإ أقتل حسيناً  !سبحان الله،  قتلت حسيناً ني  أو، هاكومل

 . (4)«الحسين لخفيف الميزان ةند الله يوم القيامةاسب بدم يحأ  أً امر

 ةزل الوليد بن ةتبة ـ1

م من كالوليد لم يمتثل ما أشار عليه مروان بن الح مسامع يزيد أنّ  لىإبعد أن وصل 

 وهذا دليلٌ ، ه عمر بن سعيدعزله ونصب محلّ ، أو قتله عنوةً  ×أخذالبيعة من الحسين

                                         
 . 111، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (8)

 . 424ـ  428، ص2جالمصدر السابق:  (4)
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 . (8)×عليرادة يزيد قتل الحسين بن إ آخر على

 ×الطبري ونقله تصريح الحسين ـ1

عندما سأله بعض  ×الحسين به حصّر ما  قد نقل الطبري في موضع آخرلو 

  ا مدّ إ  ده حتالخطر بات يهدّ  نّ إو،  بقتلهلّا إ يرضى يزيد لا أنّ  لىإحيث أشار ، المسلمين

 لإمامامثلما فعل أبوه معاوية عندما أبرم معاهدة الصلح مع ، يد البيعة ليزيد

 . (4)له السم وقتله دسّ   يد الدسائس له حتكمعاوية عن  ثن  هذا لم يُ   أنّ لّا إ، ×الحسن

 ىخرأأ موارد  ـ4

ي يزيد استهدف من وراء التصدّ  أنّ  على تدلّ  ىخرأُ نقل الطبري موارد وقد 

طراء تاب المدح والإك لىإن أن نشير في هذا الصدد كويم، ×للخلافة تصفية الحسين

، ×ره من الحسينه حذّ نّ أما ك، ابن يياد بمناسبة قتله مسلم بن عقيل لىإالذي بعثه 

 . (1)اه صلاحيات واسعةإيّ  لاً مخوّ ، باع سياسة صارمة ماههوأمره باتّ 

، عبد الله بن عباس ليه أمثالإالتي أسداها الصحابة ـ أشارت معظم النصائح وقد 

، رفض مبايعة يزيد على ما لو أصّر ه فيؤبناأضه للقتل هو وتعرّ  لىإ ـ وعبد الله بن جعفر

 . (2)ب حاولوا ثنيه عن المضي في مسيرهومن هذا البا

 وتنفيذ أوامر يزيد ×قتلة الحسين ـ5

 ىسو مولا هدف له، شارة يزيدإرهن  واانك وفة والشامكجند ال نقل الطبري أنّ 

                                         
  118، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: : نظراُ ( 8)

 . 121، ص2ج: السابقالمصدر  :نظراُ  (4)

 . 118ـ  111، ص2ج: سابقالمصدرال :نظراُ  (1)

 . 111، ص2ج: المصدر السابق :نظراُ  (2)
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 . بهم الدنيويةمآر لىإمراء جنده بذلوا الطاعة له بهدف الوصول أُ  نّ أو، رادتهإالمضي وفق 

عمر بن سعد وشمر  كمل لما، ×ن يزيد قد أصدر أوامره بقتل الحسينك ا لم يإف

د البعض في وقد تردّ ، الجريمة كتنفيذ تل الجرأة على بن  ي الجوشن وخولي وآخرين

رادة إو م وجدوا أنفسهم في مقابل الحقّ نّه أ ك ل، وامر يزيد رغم أوامره الصريحةأتنفيذ 

فاختاروا ، أو الباطل والدنيا أو الآخرة غلبتهم الحيرة في اختيار الحقّ و، الله سبحانه

ابن يياد في دار  ربلاء علىكسراء أُ وبعد دخول ، ×الآخرة والحسين الدنيا ويزيد على

وعدهم بالمزيد  ثمّ ، جنده لما قاموا به من نصرة يزيد على طراءلإقام با، وفةكمارة في الالإ

 . (8)لحضور في مجلس يزيدمن الهبات والعطايا عند ا

 ×بقتل الحسين وسروره فرح يزيد ـ1

من  مام الرأي العامأا نقل تظاهر يزيد بالندم لقد وقع الطبري في تهافت واضح لمّ 

 فعله عنيفاً على ان ردّ كو. (4)ىخرأُ  من جهةٍ  ×ا نقل فرح يزيد بقتله الحسينولمّ ، جهة

وأصبح ، ابن يياد لىإربلاء كجريمة  والتي نسب فيها، مكبن الح  أنشدها يحي أبياتٍ 

ما  نصّ  كليإو، أشراف الشام وأصحابه في مجلس ضمّ  ×بصدد تبرير قتله للحسين

                                         
 . 221، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  :نظراُ  (8)

واستدعی ابن ، ×ا قتل الحسينفرح يزيد فرحاً عظيمًا لمّ »: 411ص :قال سبط ابن الجويي في تذكرة الخواص (4)

وسكر ، دخله علی نسائه وجعله نديمهأو، ب مجلسه ورفع منزلتهوقرّ ، اً عظيمةكثيرة وتحف موالاً أعطاه أو، يياد

 قال يزيد بديهياً:  ثمّ ، غنّ  :، وقال للمغنيليلةً 

ـــةً اســـق   ـــؤادي ني شرب ـــروي ف  ت

 

ــمّ   ــ ث ــق  ال فم  ــاد س ــن يي ــا اب  مثله

 
ــديوالأ رِّ ـصــاحب الســ ــة عن  مان

 

ــــادي  ــــي وجه ــــديد مغنم  ولتس

 
 قاتـــل الخـــارجي أعنـــي حســـيناً 

 

 .«بيــــد الأعــــداء والحســــادوم 

 
 .()المترجم
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 : قال يزيد، ا وضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الحسينلمّ »: ره الطبريك 

ـــفل  ي ـــال   نق ـــن رج ـــاً م ـــز   هام  ة  أة

 

ـــق    ـــانوا أة ـــم ك ـــا وه ـــما ةلين  وأظل

  ـ: ان جالساً مع يزيدكوـ م كخو مروان بن الحأ مكبن الح ىفقال يحي 

ـــام   ـــبب له ـــة جن ـــى قراب ـــف أدن  الط

 

 لوغـمن ابن زيـاد العبـد ذي الحسـب ال 

ــ  ــدد الحص ــلها ة ــى نس ــمية أمس  ىـس

 

 وليس آنل المصطفى اليـوم مـن نسـل 

دةا أشاف أهل الشام  ثم  ، تكاس: م وقالكبن الح ىفضرب يزيد في صدر يحي 

فأدخلوا ةليه والناس ، هئوصبيان الحسين ونسادةا بعل بن الحسين  ثم  ، فأجلسهم حوله

ي ونازةني الذي قطع رحمي وجهل حق   كأبو: فقال يزيد لعل بن الحسين، ينظرون

 . (6)«فصنع الله به ما قد رأيت، سلطاني

  (هـ345)المتوفى علي بن الحسين المسعودي
ن م   ت بصماته واضحة علىي ظلّ والذ، خينبار المؤرِّ كمن  نقل المسعودي الذي يعدّ 

فقد نقل ، مته المعروفةخين أمثال عبد الرحمن بن خلدون في مقدّ جاء بعده من المؤرِّ 

من جملتها قتل ، ةداء مهام خاصّ واختياره ابن يياد لأ رات التي اقترفها يزيدكنواع المنأ

زيد رأس ي لىإبعث ابن زياد »: قائلاً  ×ما أورد فرح يزيد بقتل الحسينك، ×الحسين

 : ويقول، ت القضيب في فيهكفوضع الرأس بين يديه فأقبل ين، الحسين

ـــن ـــفل   ة  ق هامـــاً مـــن رجـــال أحب 

 

ـــق    ـــانوا أة ـــم ك ـــا وه ـــما ةلين  وأظل

 
فمه  يضع فمه ةى |رأيت رسول الله ـ واللهـ فطالما ، كارفع قضيب: بو برزةأفقاله له 

 . (4)«يلثمه

                                         
 . 124، ص2ج :سبط ابن الجويي في تذكرة الخواص (8)

 . 18، ص1جمروج الذهب: ، علي بن الحسين، المسعودي (4)
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  (هـ314)المتوفىوفيكأحمد بن أعثم ال
تابي هذا ك كذا ورد ةليإف، ا بعدأ م  أ» :الوليد بن عتبة لىإب يزيد تاكخ نقل هذا المؤرِّ 

ه لن يفوتنا ن  إف، وذر ةبد الله بن الزبي، ةليهم كيد منكأهل المدينة بتو ةى ذ البيعة ثانياً فخأ 

 ن فعلتإف، رأس الحسين بن ةل لي  إ كن مع جوابكولي، ا أبداً ما دام حياً ولن ينجو من  

، الوفر والنعمة واحدة ائزة والحظ  الجةندي  كول، ة الخيلن  ةأ كفقد جعلت ل كذل

 . والسلام

لا يراني الله ، لا والله: وقال، كالوليد بن ةتبة وقرأه تعاظم ذل تاب ةىك ورد الفلما  

ةطاني يزيد الدنيا أولو  |وأنا لا أقتل ابن بنت رسول الله، قاتل الحسين بن ةل

 . (6)«بحذافيها

، مجلس يزيد بمزيد من التفصيل لىإعثم دخول سبايا أهل البيت أما نقل ابن ك

فجعل ، من ذهب ضع بين يدي يزيد بن معاوية في طشت  وأ  ىبالرأس حت ىتأأ  ثم  » :قائلاً 

ان كلقد : به ثنايا الحسين وهو يقول تكينفجعل ، دةا بقضيب خيزران ثم   ...ليهإينظر 

ت كتنأ !كويح، يا يزيد: فقال له، بو برزة السلميأليه إفأقبل  .بو ةبد الله حسن المنطقأ

، يرشف ثناياه وثنايا أخيه |أشهد لقد رأيت رسول الله ؟!ثنايا الحسين وثغره كبقضيب

له نار جهنم وساءت  ما ولعنه وأةد  كفقتل الله قاتل، دا شباب أهل الجنةنتما سي  أ: ويقول

ويجيء هذا ، كالقيامة وةبيد الله بن زياد شفيعلتجيء يوم ، يا يزيد كن  إأما ، مصياً 

ل وجعل يزيد يتمث   .فأخرج سحباً ، خراجهإفغضب يزيد وأمر ب: قال .شفيعه |ومحمد

 : وهو يقول، ةبد الله بن الزبعري بأبيات

ــــهدو ــــدر ش ــــياخي بب ــــت أش  الي

 

ـــل  ـــع الس ـــن وق ـــزرج م ـــة الخ  وقع

 

 

 

 

                                         
 . 81، ص2جالفتوح: الكوفي، أحمد،  عثمأابن  (8)
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 وا فرحـــــــاً لهلـــــــوا واســـــــتهل  

 

ــــم    ــــد  ث ــــا يزي ــــالوا ي ــــل لاق  تس

ـــــا  ـــــاة بركه ـــــت بقن ـــــين ألق  ح

 

 ر القتــــل في ةبــــد الشــــلحواســــت 

ـــــــا  ـــــــدر مثله ـــــــاهم بب  فجزين

 

ــــدل  ــــدر فاةت ــــل ب ــــا مث  .(6)وأقمن

 : فقال، زاد فيه هذا البيت من نفسه ثم   

ــــة  ــــتقمإلســــت مــــن ةتب  ن لم أن

 

ـــان فعـــل   ـــا ك ـــد م ـــي أحم ـــن بن  .(1)«م

 

 

 

  (هـ633ـ  555)عز الدين بن الأثير 
خين ح مثل سائر المؤرِّ وصّر ، ربلاءكدانة يزيد في فاجعة إ لىإدة أشار في موارد متعدّ 

د ان قد هدّ كمعاوية  ح في موارد عديدة أنّ ما صّر ك، يد يزيد على ×بقتل الحسين

وقد ، (هـ18)ربلاء عام كفي  كذ يزيد  لخيراً نفّ أو،  ا لم يبايع يزيدإبالقتل  ×الحسين

، ر الحسين وأصحابهكه ذن  أوقد بلغها ، ئشةةا معاوية دخل ةى ن  أ»: ثيرأورد ابن الأ

دهم تتهد   كن  أبلغني : وقالت له، ليها فوةظتهإاهم كفش .ن لم يبايعواإهم لقتلن  : فقال

                                         
شرفوا علی ثنية أوقد ، رماحه لما ورد نساء الحسين وأطفاله والرؤوس علی النّ ألوسي في تفسيره: وقد نقل الآ (8)

  رآهم يزيد نعب غراب، قال يزيد: فلمّا ، جيرون

 لما بـدت تلـك الحمـول وأشرفـت

 

 شــفا جــيرون یتلــك الــرؤوس علــ 

 
 نعب الغراب فقلت قـل أو لا تقـل

 

ــوني  ــي دي ــن النب ــيت م ــد قض  فلق

 
لی هذا أشار إصريح، و ذا كفرٌ ه عتبة وخاله ولد عتبة، وهيوم بدر كجدّ  ’ن قتله رسول اللهه قتل بم  نّ أبمعنی 

وأطفاله  ’من أعظم الشماتة حملك بنات رسول الله نّ ، إلی يزيد حيث قال: يا يزيدإبعثه  ابن عباس في كتابٍ 

ك قد قهرتنا واستوليت علی نّ أو، تری الناس قدرتك علينا، ساری مجلوبين مسلوبينلی الشام أُ إوحرمه من العراق 

، ظهرت الانتقام الذي كنت تخفيهأو، أخذت بثأر أهلك الكفرة الفجرة يوم بدر كنّ أوفي ظنك ، ’آل رسول الله

الآلوسي، محمود بن نظر: ان يوم الدين. اُ ي تكمن في قلبك كمون النار في الزناد.. فالويل لك من ديّ تضغان الوالأ

  .418صاص: تذكرة الخوسبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  .24، ص41جتفسير روح المعاني: عبد الله، 

 . ()المترجم

 . 811، ص2جالفتوح: ابن أعثم الكوفي، أحمد،  (4)
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أن  ترين  أف  ، يزيد وبايعه غيهملي بايعت ن  كول، كمن ذل هم أةز  : فقال معاوية، بالقتل

 . (8)«تقد تم   أنقض بيعةً 

بموت  لتاب الأوّ كأخبره في ال، يد بن عتبة والي المدينةالول لىإتابي يزيد كنقل وقد 

، وعبدالله بن عمر، ×أخذ البيعة له من الحسين بن علي لىإودعاه في الثاني ، معاوية

بعد أن ، مكنقل استشارة الوليد لمروان بن الح ثمّ ، ةوشدّ  حزمٍ  لّ كوعبد الله بن الزبير ب

 كلئن فارق»: ه حيث قال له مروانلّ عرض عنه وصرمه بسبب عزله وتعيين الوليد محأ

ن بايع إاحبسه ف، م وبينهكبين ثر القتىكت ىمثلها أبداً حت الساةة ولم يبايع لا قدرت منه ةى

ما نقل لقاء ك، نوأي الوليد الذي نقله الطبري وآخرأورد ر ثمّ ، (4)« ضربت ةنقهلا  إو

فقال ، الشاةر الفرزدق لقيه الصفاح لىإ الحسين ىا انتهلم  »: بالفريدق حيث قال ×الإمام

: قال، ك لي خبر الناس خلفبين  : فقال له الحسين، فيما تحب   كوأمل كالله سؤل كةطاأ: له

والله ، والقضاء ينزل من السماء، ةمي  وسيوفهم مع بني أأ  كقلوب الناس مع، الخبي سألت

 . يفعل ما يشاء

ن نزل القضاء إ، نا في شأنرب  يوم  ل  كيفعل ما يشاء و لله المر، صدقت: فقال الحسين

ن حال القضاء دون إو، ركداء الشأ نعمائه وهو المستعان ةى فنحمد الله ةى بما نحب  

 . (1)«سريرته ىوالتقو، تهني   ان الحق  كن م   عتدِ يالرجاء فلم 

بي عبد أثنايا  ته بقضيبٍ كون، ×آخر فرح يزيد بقتل الحسين في موضعٍ  ما أوردك

وأورد جواب ، (2)×وقد أدان بهذا التقرير يزيد لقتله الحسين، وثغره ×الله الحسين

                                         
 . 814، ص1جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (8)

 . 841المصدر السابق: ص (4)

 . 821المصدر السابق: ص (1)

 . 222ـ  221، ص1ج :الكامل في التاريخابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (2)
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وأنا لا أقتل ابن بنت ، لا يراني الله قاتل الحسين بن ةل، لا والله»: ا قالالوليد لمروان لمّ 

 . (6)«ولو أةطاني يزيد الدنيا بحذافيها |رسول الله

  (هـ748 )المتوفىشمس الدين الذهبي 
أورد أخباراً  ثمّ ، يد يزيد على ×ان حادثة قتل الحسينشمس الدين الذهبي ببي قام

استأذن : ةن أنس قال»: ان منها ما رويكو، أ فيها باستشهادهتنبّ  |عن رسول الله

فجاء الحسين ، احفظي ةلينا الباب، سلمة م  يا أأ : |فقال النبي، |النبي ةى ك  مل

: قال، نعم: قال ؟هأتحب  : كلفقال الم، لهورسول الله يقب   |النبي ب ةىفاقتحم وجعل يتوث  

 أو تراب   فجاءه بسهلة  ، نعم: قال، قتل فيهان الذي يأ كالم كريتأن شئت إ، ستقتله كتم  أأ  ن  إ

)«ربلاءكا ن  إ :ا نقولن  ك: قال ثابت .أحمر
4) . 

 ركيتناول المس، جلفاً ، غليظاً ، فظاً ، ان ناصبياً ك»: وصف الذهبي يزيد بقولهوقد 

، فمقته الناس، واختتمها بواقعة الحرة، الحسين الشهيد قتلمدولته ب افتتح، ركويفعل المن

 . (1)«في ةمره كبارولم يأ 

 كع مجالاً للشتد   خين معروفين لاهذه النصوص التاريخية التي نقلناها عن مؤرِّ 

 كتل قدموا علىأوفة قد كفاق من أهل الا  الآشذّ  نّ أو، ربلاءكدانة يزيد في جريمة إب

ما  نّ إف، وعليه، رادة يزيدإة لتنفيذ ميّ انوا بيادق بيد بني أُ كم نّه لأ؛ وجبر رهٍ كالجريمة عن 

 لّا إ، ليهإتابه الذي بعثه كم لوالي المدينة جاء وفق رغبات يزيد في كره مروان بن الحك 

 . ×لعدم قتله الحسين ىخرأُ جج حع بالوالي تذرّ  أنّ 

                                         
 . 214، ص1ج: السابقالمصدر  (8)

 . 419، ص1جعلام النبلاء: أسير الذهبي، محمد بن أحمد،  (4)

 . 11، ص2ج: المصدر السابق (1)
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ه لم نّ أ لّا إ، بعض الموارد فى (8)ربيالغزالي وابن الع ـ متقدّ  ماكوـ  تبع ابن خلدونوقد 

مات من المسلّ  ك ل وعدّ ، دانته بهذه الجريمةإ لىإبل  هب ، رأيهما في براءة يزيد ىن يركي

ان فاسقاً ولم يجز كن إيزيد و ن  إ ولا تقولنم ِ»: قائلاً  كليها الشإب التي لا يتسّ ، التاريخية

ان كةمال الفاسق ما أما ينفذ من ن  إ أن ه ةلماو، فعاله ةندهم صحيحةأف هؤلاء الخروج ةليه

 فلا، لتناأوهو مفقود في مس، العادل الإمامون مع كوقتال البغاة من شطه أن ي، مشروةاً 

والحسين فيها ، دة لفسقهك  فعلاته المؤ بل هي من، يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد

 . (1)«واجتهاد حق   وهو ةى، مثاب شهيد  

تاب ك لىإخي أهل السنة دين السيوطي وهو من علماء ومؤرِّ أشار جلال الوقد 

، ةبيد الله بن زياد بقتاله بالعراق واليه لىإتب يزيد ك»: وقال، واليه في العراق لىإيزيد 

ما كوفة كفخذله أهل ال، بي وقاصأةليهم ةمر بن سعد بن ، اآنف أربعةليه جيشاً إه فوج  

، وضع بين يدي ابن زياد ىبرأسه في طست حت تل وجيءقأ ف.. هو شأنم مع أبيه من قبله

 ة فيها طول لاوفي قتله قص  ، ربلاءكان قتله بكو، يضاً ألعن الله قاتله وابن زياد معه ويزيد 

 . (1)«ليه راجعونإا ن  إا لله ون  إف، رهاكيحتمل القلب ذ

لمات علماء أهل السنة كالنصوص التاريخية و على خاطفةٍ  لقاء نظرةٍ إ نّ إ :والحاصل

أغلب علماء أهل السنة لم يلعنوا يزيد فحسب  شف لنا أنّ كربلاء تكحول حادثة 

ما ك، (هـ18)وأصحابه في يوم عاشوراء عام  ×قاتلًا للحسين بل اعتبروه، فروهكو

 ×قتل الحسين أنّ  لىإ، المخالفين للعن يزيد   هب معظم الباحثين المعاصرين وحت

                                         
قد بالغ في  ـ الغزالي وابن العربيـ كلاها  نّ إ»في شرح الهمزية:  المكي ابن حجر حك  الشبراوي الشافعي عن (8)

قون خلاف ما والذي عليه المحقّ ، ة بيعة يزيد لسبقهاعلی صحّ  ه مبنيي نّ لأ ؛كلاها مردود لكنّ ، ه ولعنهتحريم سبّ 

 .()المترجم .822صشراف: الأ تحاف بحبّ الإالشبراوي، عبد الله بن محمد،  .«قالاه

 . 481صمة ابن خلدون: مقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (4)

  .422صتاريخ الخلفاء:السيوطي، جلال الدين،  (1)
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راء من كم قاموا بتبرير هذه الجريمة الننّه أ لّا إ، صدر بأوامر مباشرة من يزيد نفسه

 . فر عنهكبعاد تهمة الإجهات مختلفة بهدف 

شاهداً  يعدّ  ^وفة مع سبايا أهل البيتكمعاملة يزيد وعبيدالله في ال نّ إ :الثانية

وقد أوردت مصادر أهل السنة ، كوفرحهما بذل ×ضلوعهما في قتل الحسين آخر على

 :وفةكياد في اليمجلس ابن  لىإدخول السبايا 

وجعل يضرب ثناياه ، ضع رأس الحسين بين يدي ابن زياد جعل طستا وأ لم  »

ا رأيت رسول لطالم، فوالله، كارفع قضيب: فقال له، ان ةنده زيد بن أرقمكو، بالقضيب

، كالله ةيني ىكبأ: فقال له ابن زياد، يكجعل زيد يب ثم  ، ل ما بين هاتين الشفتينيقب   |الله

نتم العبيد أ، ا الناسي  أ: وهو يقول، فنهض زيد، كقد خرفت لضربت ةنق يخ  ش كن  ألولا 

 وليستعبدن  ، مكأخيار ليقتلن  ، والله، رتم ابن مرجانةقتلتم ابن فاطمة وأم  ، بعد اليوم

 . (8)«بالذل والعار فبعداً لمن رضى، مكشار

س وقد أثارت مواقف يزيد المشينة ماه رأ، في مجلس يزيد كرر  لكتوقد 

ليس العجب من »: وقال، ري لعن يزيدكب ابن الجويي من منوعياله تعجّ  ×الحسين

ما ن  إ، ليهإوحمل الرؤوس ، قتله والشمر وتسليطه ةمر بن سعد ةى، قتال ابن زياد الحسين

قتاب أ سبايا ةى آل الرسول وحمل، العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب ثناياه

نشاده أبيات ابن إو، الرجل الذي طلبها لىإطمة بنت الحسين أن يدفع فا وةزمه ةى، الجمال

ت ريحه ه تغي  أن   وقد ظن  ، المدينة لىإه الرأس ورد   (...شهدوا شياخي ببدر  أليت ) :ىالزبعر

 ؟!أفيجوز أن يفعل هذا بالخوارج، ظهار رائحة الرأسإ الفضيحة ولا  إان مقصوده كوما 

ذا قول كو ؟!ةليهم ويدفنون صى  فنون ويأ كبغاة يأ الخوارج وال جماع المسلمين أن  إأليس ب

                                         
 . 418صتذكرة الخواص: ، يوسف بن فرغلي، ط ابن الجوييسب (8)
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، ا طلب الرجل فاطمة بنت الحسين قولاً يقنع لقائله وفاةله باللعنةلم  ، مكسبيألي أن  :يزيد

ليه ولم يضربه إ ا وصلضغان بدرية لاحترم الرأس لم  أحقاد جاهلية وأن في قلبه كولو لم ي

 . (8)«آل رسول الله لىإنه ودفنه وأحسن ف  كو، بالقضيب

فقوا ات  »: وقال ×قتله الحسين التفتاياني في شرح العقائد النسفية يزيد على ما أدانك

رضا  أن   والحق  : قال، به ن قتل الحسين أو أمر به أو أجازه أو رضىم   جواز اللعن ةى ةى

ن إو، ا تواتر معناهم   |هانته أهل بيت رسول اللهإو كيزيد بقتل الحسين واستبشاره بذل

لعنة الله ةليه )يمانه إفره وكبل في ، ف في شأنهنحن لا نتوق   أيضاً:وقال ، ن تفصيله آحاداً اك

 . (4)«(نصاره وأةوانهأ وةى

 ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات ةى ن  إ»: آخر وقال في موضعٍ 

 أن   ىبظاهره ة يدل  ، تألسنة الثقا ور ةىكوالمذ، تب التواريخك الوجه المسطور فى

ان الباةث له الحقد كو، الظلم والفسق وبلغ حد  ، بعضهم قد حاد ةن الطريق الحق  

ذ ليس إ، اللذات والشهوات لىإوالميل ، والرئاسة كوطلب المل، سد واللدادوالح  ، والعناد

العلماء لحسن   أن  لا  إ، بالخي موسوماً  |النبي ىن لقم   ل  كولا ، صحابي معصوماً  ل  ك

م ن  أ لىإوذهبوا ، روا لها محامل وتأويلات بها تليقكذ |رسول اللهصحاب أهم بظن  

ن الزيغ والضلالة في ةلعقائد المسلمين  ناً وص،  يوجب التضليل والتفسيقمحفوظون ةما  

ا وأم  ، والمبشرين بالثواب في دار القرار، نصارسيما المهاجرين منهم وال، بار الصحابةك حق  

، خفاءفمن الظهور بحيث لا مجال للإ |هل بيت النبيأ بعدهم من الظلم ةى ىما جر

ن ه م  لي كويب، اد تشهد به الجماد والعجماءكذ تإ، اآنراء ومن الشناةة بحيث لا اشتباه ةى

                                         
 . 411صتذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (8)

 . 11، ص8جشذرات الذهب: ، عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي (4)
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الشهور  ر  ك سوء ةمله ةى ىويبق، منه الجبال وتنشق الصخور وتنهد  ، رض والسماءفي ال

ن إف، ىوأبق ولعذاب اآنخرة أشد  ، ىأو سع ن باش أو رضىم   فلعنة الله ةى، الدهور ومر  

 ما يربوا ةى ه يستحق  ن  أيزيد مع ةلمهم ب ةى لعنالز و  ن لم يجأ فمن ةلماء المذهب م   :يلقِ 

ما  ما هو شعار الروافض ةىك ةىفال ةىال لىإةن أن يرتقي  تحامياً  :قلنا، ويزيد كذل

 لية طريقاً كلجام العوام بالإبأمر الدين المعتنون  ىفرأ، نديتهمأفي أدةيتهم ويجري في  ىيرو

، هواءفهام بالال ولا تضل  ، السواء قدام ةىال تزل   وبحيث لا، الاقتصاد في الاةتقاد لىإ

 . (8)«فاقيف لايقع ةليهما الات  كو، ةليه الجواز والاستحقاق ىن يخف فم  لا  إو

 يزيد وحسن معاملته للسبايا
، حسن معاملة يزيد للسبايا ة علىخبار دالّ وردت في بعض المصادر التاريخية أ

ا نّه أ لّا إ، ةكوكخبار غير مشهورة ومشانت هذه الأكن إو، عبيدالله وغضبه على

ر ابن كبوبأما نقله  ومنها، ساء الاستفادة منها لتبرئة يزيدتُ   حت، ةاستقبلت من قبل عدّ 

 لا  إ ىولا يتعش   ىلا يتغد   انكو، بما يصلحهم موأمر له، نزالهم في دارهإأمر ب ثم  » :العربي

 ناس  المدينة مع أأ  لىإهم ويسي  ، زهم بما يصلحهمأمر النعمان بن بشي أن يجه   ثم  ، معه ةل  

 . (1)«صالحين

هذا يجعل الروايات الواردة في حسن معاملة ةبيد » :قال عزة دروية في هذا الصددو

، ائه ةليهكواستياء يزيد لقتله وب، ئهيزيد لابن الحسين الصغي وبناته ونسا ثم  ، الله بن زياد

، زاءهمإر قسوتها وجفاءها كالتي تذ كمن تل أصح  ، كورجالاً في ذل هله نساءً أة كومشار

، طفالالنساء وال لىإأثرهما  وانفعالاً يمتد   شديد يثي نقمةً  قتال   كن هناكه لم ين  أولا سيما 

                                         
 . 112ـ  111، ص4ج :شرح المقاصدالتفتاياني، سعد الدين،  (8)

 . 421هامش صالله، العواصم من القواصم: ابن العربي، محمد بن عبد  (4)
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 . (6)«مضض منهم رادتهم بل وةىإغي  ما وقع ةى ل  كو

 جابة ةن الشبهةالإ

أخبار حسن معاملة يزيد لم ترد في جميع المصادر  جابة لهذه الشبهة هي أنّ إل أوّ  ـ أ

خذ بنظر الاعتبار موي مع الأخي البلاط الأُ يستبعد جعلها من قبل مؤرِّ  ولا، التاريخية

 . يالتراث الحديث لىإبت الحجم الهائل للخبار الموضوعة والمجعولة التي تسّ 

 ×تنسجم مع الأوامر الصريحة ليزيد بقتل الحسين هذه الأخبار لا ـ ب

 أنّ  لىإسبط ابن الجويي والتفتاياني كوقد  هب بعض علماء أهل السنة ، وأصحابه

التواتر  ظهاره الفرح والسور بلغت حدّ إو، ×الروايات الواردة في قتل يزيد للحسين

 . الأخبار الضئيلة كمامها تلأتصمد  لافالمعنوي 

حسن  ة علىالأخبار الدالّ  نّ إف، الات السابقةكشمع صرف النظر عن الإ ـ ج

 . سقطها عن الاعتبارمعاملة يزيد للسبايا تستبطن تهافتاً واضحاً يُ 

ولعنه ، حسن معاملة يزيد للسبايا من جهة على ا تدلّ نّه أص هذا التهافت في ويتلخّ 

ثبات ة دروية لإد منها محمد عزّ بينما استفا، ىخرأُ  واستيائه من ابن يياد من جهةٍ 

ه نّ أ بلغ الأمر  حت، مراء جندهأُ العلاقات الوطيدة التي ممع بين يزيد وابن يياد و

ر نسبة قتل ما يبر   كه ليس هناإن  »: ا قاللمّ ، الجريمة كالبراءة من تل كوكصدر لهم صأ

 لا  إقاتل اط به ولا يأ أن يحأ ما أمر به  ل  كو، فهو لم يأمر بقتاله فضلًا ةن قتله، يزيد لىإالحسين 

اط به ولا مر به أن يحأ ما أأ  ل  كف، بالنسبة لعبيد الله بن زياد ومثل هذا القول يصح  ، ذا قاتلإ

، ليه ليضع يده في يده أو يبايع يزيد صاحب البيعة الشرةيةإبه  ىؤتوأن يأ ، ذا قاتلإ لا  إقاتل يأ 

، بينها وبين الحسين وجماةته قتال ىتي جرمراء القوات القوله بالنسبة لأ  هذا ليصح   ن  إبل 

                                         
 . 112، ص1جتاريخ الجنس العربي: دروية، محمد عزة،  (8)
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الرغبة في أن يعاقبهم الله من الابتلاء  انوا يرغبوه أشد  كبل ، مروا بهوا ملتزمين ما أأ م ظل  ن  إف

، م ابن زياد ومبايعة يزيدكح قناةه بالنزول ةىإويبذلون جهدهم في ، بقتاله فضلًا ةن قتله

فمقابلته ، وقاوم بالقوة، ما دخل فيه المسلمونأن يستسلم ليدخل في ىان الحسين أبكذا إف

 . (8)«وقتاله صار من الوجهة الشرةية والوجهة السياسية سائغاً 

سوء  لىإالروايات المتواترة التي أشارت  هي أنّ  الشبهة كجابة لتلإ أهمّ و ـ د

رادته وبعيداً عن إلية التي صدرت بملء وّ ق بردود فعله الأمعاملة يزيد للسبايا تتعلّ 

ا استفاق أهل الشام من غفلتهم وخداعهم من قبل ه لمّ نّ أ لّا إ، الضغوط الخارجية

انقلب ، ربلاءكوبيان حقيقة  ^ل بسبب أنشطة أهل البيتموي المضلّ علام الأُ الإ

، راهية له في أوساط الرأي العامكر والوايداد التذمّ ، موييزيد وجهايه الأُ  الوضع على

شف كو، صحار بالحقيقةوالتبليغ الصادق من الإ في ظل الصبر ^ن أهل البيتكّ وتم

مام أهل أا أثار فزع يزيد فتظاهر بالندم ممّ ، ا يبهمكة وأميّ النقاب عن مؤامرات بني أُ 

من خلال العلاقات  ×منوهاً بقرابته للحسين، الشام للحيلولة دون غضبهم وثورتهم

 كمسؤولية تل سيح ملقياً وبدأ يذرف دموع التما، انت ممعهم في الجاهليةكالقبلية التي 

من الشام  ^أهل البيت رسالإعه في تسّ  لىإ ىالذي أدّ  الأمر، ابن يياد الجريمة على

 . راهيةكالفضيحة وال كمن تل للحدّ ، المدينة لىإ

يزيد حسنت حال ابن  لىإا وصل رأس الحسين ولم  »: ثيروفي هذا الصدد يقول ابن الأ

، بلغه بغض الناس له ى يسياً حتلا  إلم يلبث  ثم  ، عله ما فوصله وسر  ووزاده ، زياد ةنده

نزلت أو ىذلو احتملت ال وما ةل  : ان يقولكو، قتل الحسين فندم ةى، همولعنهم وسب  

حفظاً ، في سلطاني وهن   كفي ذل ان ةىكن إمته فيما يريد وك  وح، الحسين معي في داري

                                         
 . 112 ـ 111ص :تاريخ الجنس العربيدروية، محمد عزة،  (8)
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وقد سأله أن يضع ، هه اضطر  ن  إف، بن مرجانةلعن الله ا، ه وقرابتهلحق   ورةايةً ، |لرسول الله

 لىإني بقتله فبغض  ، فقتله كذل لىإبه اه الله فلم يجِ يتوف   ىيده في يدي أو يلحق بثغر حت

، والفاجر بما استعظموه من قتل الحسين فأبغضني البر  ، وزرع في قلوبهم العداوة، المسلمين

 . (8)«لعنه الله وغضب ةليه ؟!ما لي ولابن مرجانة

 ×تباعه ببراءة يزيد من قتل الحسينأعاء ابن العربي وادّ  نّ أخيرة هي والنقطة الأ

لوقوع حادثة  السبب الرئيس والدور المحوري نّ إ حيث ؛رأسه لا يجلب لهم نفعاً  وحزّ 

 .كبذل صدر الأوامر مباشرةً أن ل م  أوّ  لىإربلاء وأمثالها يعود ك

                                         
 . 891، ص1جالكامل فی التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (8)
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 كرامات ومعطيات ثورة كربلاء من المنظور السني: الفصل الخامس

 
 ربلاء من المنظور السني كرامات ومعطيات ثورة ك

، ربلاءكة المطروحة في المصادر التاريخية لأهل السنة حول ثورة من المباحث المهمّ 

 كوقد بلغ حجم تل، راماتهاكا ونصاره هي تداعياتهأو ×سيما استشهاد الحسين لا

لقاء إه أصبح من الضوري نّ أان كرامات بمكالتداعيات وال كالمصادر التي نقلت تل

وموقفه ماه ، ×الحسين الإمامية شف لنا عن أحقّ كا تنّه أ ك ل ؛نظرة عليها ولو عابرة

 لىع ىخرأُ وورقة ، يتها من منظار أهل السنةوعن عظمة الثورة وأهّ ، يزيد وطغمته

 . ربلاءكغتفر في تُ  دانة يزيد بما اقترفه من جريمة لاإ

المراد من هذه التداعيات هنا هي الآثار السياسية والاجتماعية  من الواضح أنّ 

، مور العجيبة التي نقلها أهل السنة في مصادرهمرامات الأُ كوالمراد من ال، والثقافية

 ×ترتبط باستشهاد الحسينو، والتي ظهرت متزامنة مع حادثة عاشوراء أو بعدها

 . وأصحابه

 راماتكال أ ـ

 العقوبة السريعة لبعض المجرمين
وجميع الفرق ، حاديث النبويةلل استناداً ـ  ×الحسين الإمامقتلة  من الطبيعي أنّ 

، غفر لهميُ  هؤلاء القتلة لا أنّ  لىإوقد  هب معظم المسلمين ، مصيرهم النارـ  يةسلامالإ

عقوبة  لىإض البعض منهم ة تعرّ في مصادر أهل السنّ  يوفقد رُ  كجانب  ل لىإو

ربلاء عن أبي كل مصدر تاريخي لحادثة نقل الطبري الذي يعتبر أقدم وأوّ  وقد، دنيوية
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صيب أُ ة الحضمي وهو الذي سلب قميص الحسين اسحاق بن حيإ إنّ : قوله نفمخ

الحسين  حبش بن مرثد بن سلامة الحضمي أحد العشرة الذين داسواأو، بالبرص

تاه سهم غرب وهو واقف في أقد ة قصيرة بعد مدّ وا ظهره وصدره رضّ   بخيولهم حت

 . (8)قتال ففلق قلبه فمات

، بشر بالنارأياحسين : فقال ×مام الحسينأوعبد الله بن حوية التميمي وقف 

فاضطرب به فرسه في جدول فوقع  .النار هم حزه إلىاللّ : قائلاً  ×فدعا عليه الحسين

به  ونفر الفرس فأخذه يمرّ ، رضاب ووقع رأسه في الأكقت رجله بالرتعلّ و، فيه

  .(4)مات  شجرة حت لّ كحجر و لّ كفيضب برأسه 

 نور ورفرفة الطيرالسطوع 
خولي  تولّى ، ربلاء مثخناً بالجراحكرض أ ابه علىكمن ر ×بعد أن سقط الحسين

ه ضعف نّ أ لّا إ، جرأةه من كبما يمتل ×للحسين كالرأس المبار ة حزّ بن يزيد مهمّ 

 . راءكالجريمة الن كوقام بتل، ه شمر أو سنان بن أنسفنزل محلّ ، نكّ وأرعد ولم يتم

فأقبل به ليلاً ، ابن زياد لىإوبعث ةمر برأس الحسين من يومه مع خولي بن يزيد »

ان في منزله امرأة كو، جانة في منزلهإبه منزله فوضعه تحت  ىفأت، فوجد باب القصر مغلقاً 

هذا ، الدهر ىجئت بغن: قال ؟ما الخبر: فقالت له، الحضرمي كالنوار بنت مال :قال لهايأ 

وجئت برأس  والفضة الذهبجاء الناس ب !كويل: فقالت، في الدار كرأس الحسين مع

فقمت من فراي فخرجت  .أبداً  يء   كيجمع رأسي ورأس والله لا !؟ابن بنت رسول الله

يسطع  نور   لىإمازلت أنظر ، فوالله، وجلست أنظر، ليهإخلها فدةا السدية فأد، الدار لىإ

                                         
. ابن 222ـ  222، ص2جو، 121ـ  122، ص2جالملوك: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم و  اُنظر: (8)

 . 811، ص2ج :الفتوحأعثم الكوفي، أحمد، 

  .92ـ 91، ص2ج . المصدر السابق:141ـ  142، ص 2ج: اُنظر:المصدر السابق (4)
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 . (4)(8)«ترفرف حولها اءبيضورأيت طياً ، جانةالإ لىإمثل العمود من السماء 

 صيرورة التراب دماً
، ليه جبرائيلإحمله  ×سلمة تراباً من تربة الحسين مّ أُ   عطأ |النبي وي أنّ رُ 

سلمة  مّ فحفظت أُ  .تل الحسينالتراب دماً فقد قُ   ا صار هذاإ: سلمة مّ لأُ  |فقال النبي

ناس فأعلمت ال، صار التراب دماً  × قتل الحسينفلمّا ، التراب في قارورة عندها ك ل

  .(1)بقتله أيضاً 

ما : فقلت، يكسلمة وهي تب مّ أُ  على دخلتُ : قالت  خرج الترمذي عن سلمأو

، رأسه ولحيته التراب لىوعـ  تعني في المنامـ  |رأيت رسول الله: ؟ قالتكيكيب

  .(2)الحسين آنفاً شهدت قتل : قال ؟يا رسول الله كمال: فقلت

في المنام بنصف  |رأيت رسول الله: قال، حمد في مسنده عن ابن عباسأخرج أو

                                         
 :البداية والنهايةإسماعيل بن عمر، ابن كثير،  .121، ص2ج الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: (8)

 . 411، ص1ج

لی يزيد بن معاوية مع إنفذ ابن يياد رأس الحسين أا ولمّ : »412ص :قال سبط ابن الجويي في تذكرة الخواص (4)

، وه له فوضعوه علی رمحخرجوا الرأس من صندوق أعدّ أ  نزلوا منزلاً قين في الحبال.. وكلمّا ساری موثّ الأُ 

فنزلوا بعض المنايل وفي  لك المنزل ، لصندوق ويرحلوالی اإيعيدوه  لی وقت الرحيل ثمّ إوحرسوه طول الليل 

سندوا أو، وحرسه الحرس علی عادته، فأخرجوا الرأس علی عادتهم ووضعوه علی الرمح، دير فيه راهب

فأشرف علی ، لی عنان السماءإ كان في نصف الليل رأی الراهب نوراً من مكان الرأس فلمّا ، لی الديرإالرمح 

ن؟ قالوا: رأس الحسين بن علي بن وهذا رأس م   :قال، م؟ قالوا: نحن أصحاب ابن ييادن أنتم   :وقال، القوم

لو كان للمسيح ولد ، بئس القوم أنتم :قال، نعم :قال: نبيكم؟ قالوا، بي طالب بن فاطمة بنت رسول اللهأ

تأخذونها وتعطوني قال: عندي عشرة الآف دينار  ؟قالوا: وما هو ؟هل لكم في شيء :قال ثمّ ، حداقناأاه لأسكنّ 

فناولوه الرأس وناولهم الدنانير، فأخذه ، ناقالوا: وما يضّ ،  ا رحلتم تأخذونهإو، الرأس يكون عندي تمام الليلة

 لّا إلا أملك ، سفر الصبح، قال: يا رأسأفلما ، هبه وتركه علی فخذه وقعد يبكي الليل كلّ الراهب فغسله وطيّ 

 .(. )المترجم«ني مولاك وعبدكنّ أشهد الله أرسول الله و اً ك محمدجدّ  نّ أ و اللهلّا إله إنفسي وأنا أشهد أن لا 

 . 214، ص4جالكامل في التاريخ: اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (1)

 . 141، ص2جسنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيس ،  (2)
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: ما هذا؟ قال، ي يا رسول اللهمّ بأبي وأُ : فقلت، النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم

تل في اليوم فوجدوه قُ  كفأحصينا  ل، لتقطه منذ اليومأأيل ه لم هذا دم الحسين وأصحاب

  .(8) اليوم ك ل

 الجن نياحة
حسين  ي علىكسمعت الجن تب: سلمة قالت مّ بو نعيم في الدلائل عن أُ أأخرج 

 . وتنوح عليه

فقلت لرجل ، ربلاءكأتيت : قال، لبيكو أخرج ثعلب في أماليه عن أبي خباب ال

 لّا إأحداً   ما تلق: فقال، م تسمعون نوح الجنكبما بلغني أنّ أخبرني : من أشراف العرب

 : سمعتهم يقولون: قال، فأخبرني بما سمعت أنت: قلت، كه سمع  لأنّ  كأخبر

 مســـــــح الرســـــــول جبينـــــــه

 

ــــــــق      في الخــــــــدود فلــــــــه بري

 

 

 

 

ــــــريش ــــــا ق ــــــن ةلي ــــــواه م  أب

 

ـــــــد    ـــــــدودوج ـــــــي الج  .(1)ه خ

 في الليلة التي قتل فيها لّا إالجن  ما سمعت نواح: م سلمة قالتالزهري عن أُ   كح 

 : يقول سمعت قائلاً ، الحسين

 ألا يــــا ةــــين فــــاختلفي بجهــــد

 

ـــ    ن يبكـــي ةـــى الشـــهداء بعـــديوم 

 

 

 

 

ـــــا ـــــودهم المناي ـــــط تق ـــــى ره  ة

 

 في ثـــــــوب ةبـــــــد لى متجـــــــبر   إ 

 . (1) تل الحسينه قد قُ نّ أفعلمت : قالت 

                                         
ستدرك: ري، محمد بن عبد الله، المالحاكم النيسابو .411صو، 424، ص8جحمد: أمسند ابن حنبل، أحمد،  (8)

 . 141، ص1جسير أعلام النبلاء: الذهبي، محمد بن أحمد،  .191، ص2ج

 . 811صتاريخ الخلفاء: ، جلال الدينالسيوطي،  (4)

 . 424صتذكرة الخواص: اُنظر: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (1)
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 في السماءالآيات 
الحيطان  والشمس على، امثت الدنيا سبعة أيّ كما قتل الحسين ولمّ : قال السيوطي

، ان قتله يوم عاشوراءكو، ب يضب بعضها بعضاً كواكوال، الملاحف المعصفرةك

يالت  لا ثمّ ، ت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتلهحمرّ او، اليوم كسفت الشمس  لكو

 . (8)قبلهفيها  ىن تركولم ت كفيها بعد  ل ىرالحمرة تُ 

  .(4)دماً تل الحسين بن علي مطرت السماء ا قُ لمّ : التوعن نضة الأيدية ق

 رضالأفي الآيات 
وصار ، ةبيط جد تحته دم   وأ لا  إ قلب حجر بيت المقدس يومئذ  ه لم يأ إن  »: قال السيوطي

انوا يرون في لحمها مثل كف، رهمكونحروا ناقة في ةس، رهم رماداً كالورس الذي في ةس

بين من كوكم رجل في الحسين فرماه الله بل  كوت، النيان وطبخوها فصارت مثل العلقم

  .(1)«السماء فطمس بصره

 الغيبي الرثاء
فقد ، ة في مصادر أهل السنة هي حوادث ما بعد عاشوراءمن الموضوعات المهمّ 

ولم يقع بين مصادرها ولا ، كذلكوفيها الأشعار نقلت روايات نياحة ورثاء من الغيب 

ا قتل الحسين سمع قاتلوه لمّ : ر هشام بن محمد قالك : ومنها، رواتها اختلاف واضح

 : يقول من السماء قائلاً 

                                         
ة: ئمّ ة في معرفة الأكشف الغمّ ، علي بن أبي الفتح، الإربلي .811صتاريخ الخلفاء: السيوطي، جلال الدين،  (8)

 . 411ص

، 1جتهذيب الكمال: المزي، يوسف،  .442، ص82جدمشق: مدينة تاريخ ابن عساكر، علي بن الحسن،  (4)

 . 211ص

 . 811صتاريخ الخلفاء: السيوطي، جلال الدين،  (1)
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ــــ ــــاتلون جهــــلاً أي   حســــيناً  ا الق

 

ــــأ   ــــل وارـبش ــــذاب والتنكي  بالع

 

 

 

 

 أهـــل الســـماء يـــدةو ةلـــيكم كـــل  

 

 وقبيـــــل ومرســـــل   مـــــن نبـــــي   

ـــن داود   قـــد لعنـــتم ةـــى لســـان اب

 

 .(6)نجيـــلوموســـى وصـــاحب الإ 

ونية التي رافقت قتل كرواية عن الحوادث ال( 14)ر نحو كما نقل ابن عساك 

 : منها، راماتهك على والتي تدلّ  ×الحسين

o (4)ب نصف النهاركواكسفة بدت الكسفت الشمس ك . 

o (1)مارة دماً تسايل حيطان دار الإ . 

o (2)عبيط دمتحته صبح أ لّا إبيت المقدس بحجر  قلبلم ي . 

o  ّ(2)ت آفاق السماء ستة أشهر احمر . 

o (1)ب يضب بعضها بعضاً كواكال . 

o  ً(2)مطرت السماء دما . 

o  ّ(1)حمرب نهاراً وسقط التراب الأكواكت السماء وظهرت الاسود . 

o (9)ا علقةأنّه كام بلياليها ثت السماء سبعة أيّ كم . 

                                         
 . 424صتذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (8)

 . 441، ص82جدمشق:  مدينة تاريخاُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن،  (4)

 . 449ص: السابقالمصدر اُنظر:  (1)

 . 411ص: السابقالمصدر اُنظر:  (2)

 . 442ص: السابقالمصدر اُنظر:  (2)

 . 811صشراف: الأ تحاف بحبّ الإالشبراوي، عبد الله بن محمد،  .442اُنظر: المصدر السابق: ص (1)

  اُنظر: المصدران السابقان. (2)

 تحاف بحبّ الإالشبراوي، عبد الله بن محمد،  .441صدمشق: مدينة تاريخ اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن،  (1)

 . 814صشراف: الأ

 . 441، ص82جدمشق: مدينة تاريخ اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن،  (9)
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 الرأس المقطوع وتلاوة القرآن
 هي تلاوة الرأس المرفوع على ×الحسين الإماممن النتائج العجيبة لشهادة  نّ إ

رأيت رأس الحسين بن ةل حين ـ والله ـ أنا »: وعن المنهال بن عمرو قال، (8)القناة القرآن

 : بلغ قوله تعالى ىهف حتكل وأنا بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الحمأ 

نطق الله الرأس أف :قال. (ڌڎڎڈڈژژڑ ڌڍ)

 . (4)«هف قتل وحملكصحاب الأأةجب من : فقال، ذرب بلسان  

القناة وهو  يت رأس الحسين بن ةل ةىأر»: هيل قالكعمش عن سلمة بن لأوعن ا

 . (2) «(1) (گ گگ ڳ ڳ ڳ ) :يقول

 الآثار السياسية والاجتماعية ـ ب

تبت دفاعاً عن يزيد كمن الشبهات التي أثارها حفنة من أهل السنة التي  نّ إ

وغياب النتائج في جدواها  كهي الش، ربلاء من منظار السلطةكثورة  لىإونظرت 

، ن في الخروج مصلحةكه لم يإن  »: حيث قال، ابن تيمية ك ل لىإن مال ومم  ، المنشودة منها

ما  ن  إف، د في بلدهع  ان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو ق  كو، لا في دين ولا في دنيا

، وقتلهبخروجه  بل زاد الشر  ، لم يحصل منه يء قصده من تحصيل الخي ودفع الشر  

 . (5)«ا أوجب الفتنان قتل الحسين م  كو، ةظيم لشر   وصار سبباً ، كونقص الخي بذل
                                         

م بعد وتكلّ »ه: ما نصّ ، 11، ص8ج: (من كتابه )حياة الحيوان (وتم بعد المن تكلّ )م   :قال الدميري تحت عنوان (8)

، وجعفر الطيار (ئىئىی) حيث قال:ر بح، وحبيب النجا: يحيی بن يكريا حين  ُ أربعةالموت 

ئې ئى ئى ئى )، والحسين بن علي حيث قال: (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)حيث قال: 

 .(. )المترجم«  (ی ی

 . 119، ص11جدمشق: دينة متاريخ ابن عساكر، علي بن الحسن،  (4)

 . 812البقرة: آية (1)

 . 882، ص44جدمشق: مدينة تاريخ ابن عساكر، علي بن الحسن،  (2)

  .424ـ  428، ص4جمنهاج السنة: ، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية (2)



 في المنظور السني× نهضة الحسين  ........................................................................  441

الحسين  ن  إ، الجملة وةى»: قائلاً  ربلاءكة حادث ه عقب علىنّ إا الشيخ الخضي فمّ أ

وزةزع ، ة وبال الفرقة والاختلافم  الأ  ةى الذي جر  ، ةظيمًا في خروجه هذا أخطأ خطأً 

 وغاية ما في المر... تابة في هذه الحادثةكثر الناس من الكأقد و ...يومنا هذا لىإها تِ لف  أأ ةماد 

.. تل دونهيل بينه وبين ما يشتهي وقأ فحِ ، تهله ةد   ولم يعد  ، أ لهالرجل طلب أمراً لم يتهي   أن  

الجور ولا العسف ةند  كولم يظهر ةنه ذل، والحسين قد خالف يزيد وقد بايعه الناس

«ةم  ون في الخروج مصلحة للأأ كي ىلاف حتظهار الخإ
(8) . 

 صولهاأُ الشرعي و ق برصيدهاه فيما يتعلّ نّ إمن القول  بدّ  وحول هذه الشبهة لا

يزيد  ثير من علماء أهل السنة أنّ كح الوقد صّر ، جابة عنه فيما سبقت الإالعقلانية فقد تمّ 

في ثورته  ×الحسين ومضى، بل واجب ه لايمٌ والجهاد ضدّ ، افرٌ كو وفاسقٌ  فاجرٌ 

ليه إلها كوأة التي ر واستجابة للمهمّ كبالمعروف والنهي عن المن ليف الأمركلت امتثالاً 

بنظر الاعتبار  أخذ ×الإمام نّ إوالقيادي ف يا رصيدها العقلائمّ أ، ’الله ورسوله

وجاءت حساباته ، بالأوضاع والظروف السائدة لاع تامّ اطّ  ان علىكو، جميع الجهات

فلسفة هذه  نّ إف، ليهإشارة مت الإما تقدّ كوبالتالي و، خطأ أو غفلة  يدة عن أدندقيقة بع

جابة فيلة بالإكلسانه في مختلف المصادر التاريخية لأهل السنة  الثورة التي وردت على

 : في النقاط التالية يجاي منجزاتهاإن كويم، غبار عليها لا جابةً إعن هذه الشبهة 

 ومة يزيدكي حالدين وتحد   إحياءـ 6

ومة كخلافة وحون كيزيد الخلافة الدينية بعد معاوية التي أرادها أن ت تولّى 

رفض مبايعة  لماّ  ×الإمام أنّ  لاّ إ، والخلفاء الراشدين ’النبي امتداداً لخلافةية إسلام

ويوم عاشوراء  ربلاءك لىإة ومنها كم لىإمسيره من المدينة  خلاليزيد وقام بنشر الوعي 

                                         
 . 412، ص4جية: سلاممم الإتاريخ الأُ الخضي، محمد،  (8)
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دع يزيد البعد عن ب   لّ كالدين بعيد  أنّ بيّن و، مهكعية عن حسحب بساط الشر

موي الأُ  سلامصيل والإالأ سلامة الخلط بين الإر المسلمين من مغبّ ما حذّ ك، راتهكومن

  .ة الحق يبتعدوا عن جادّ لئلّا ، ه وانحرافاتهكيزيد وسلوبل المتمثّ 

واب موقف شف صكله انيد يزيد وعمّا  نصاره علىأو ×مع استشهاد الحسينو

الذين صحوا من سبات الغفلة التي اعترتهم بفضل ، أمام المسلمين ×الحسين

ة تنافر بين بل ثمّ ، مويةسه السياسة الأُ كتع الدين لا أنّ وا كدرأو، الجسام ×تضحياته

 . هذين القطبين

، السياسة ضفاء الطابع الشرعي علىإجل مويين لأالأُ  الثورة على لىإا دعا بعض ممّ  

، خرينآبن ييد و  وقيام المختار وثورة ييد بن علي بن الحسين ويحي توابينثورة الك

نشطة أوممارسة ، صيلةالأ سلامبعض الظروف السانحة لبيان معارف الإ واستغلّ 

مثل  ×الحسين الإمامأنشطة أبناء ك، ثقافية تستهدف نشر الحقائق في صفوف الناس

ة أهل وسائر أئمّ ، ×الصادقام الإمو، ×الباقر الإمامو، ×يين العابدين الإمام

صيلة والسنة النبوية التي نادت بها ثورة الأ سلامحيث بسطوا معارف الإ، ^البيت

 مويم الأُ كطاحة بالحرضية لإدت الأنقمة شعبية عارمة مهّ وقد واجه يزيد ، ربلاءك

لها جبين  ىيند م صفحات التاريخ بجرائمه التيكد هذا الحبعد أن سوّ  (هـ814)عام 

 . نسانيةالإ

 ثقافة الشهادة إحياء ـ1

 تدلّ ، بهدف ثنيه عن المضي في مسيره ×مام الحسينالنصائح التي بذلت لإ نّ إ

المجتمع  في ان سائداً كموي الذي جواء الرعب والخوف والاستبداد الأُ أ بوضوح على

 ياءحلإ، الشهادة في سبيل الله م غبار النسيان علىكترا لىإهذا الأمر  ىوقد أدّ ، كآنذا

 ا إو، ركافحة الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكوم، الدين والقيم الدينية
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فار دون كجهاد ال راً علىكت حا ظلّ نّه إمايالت الشهادة عالقة في أ هان المسلمين ف

 . والحد من فساده المستفحل، جهاد الخليفة والسلطان الجائر

ز الرعب والخوف وروح س حاجكب ×الحسين الإمامجواء قام الأ كوفي تل

بل ، فحسب بالنفس الدفاع عن الدين لا يستلزم المجايفة ثبت أنّ أو، الانهزامية

وعليه ، ض للخطر  لا يتصور ممارسة الجهاد دون التعرّ إ، الاستعداد للشهادة ولقاء الله

سبيل الشهادة  ×الحسين  حيأ كوبذل، من التضحية بالغالي والنفيس والسبي بدّ  لا

  .وثقافته

عطت قيمة لفريضة الأمر بالمعروف أ ×الحسين الإمامتضحية  نّ إف، وبالطبع

ه عبر التضحية بنفسه ثبت صواب خطّ أقد و، انتها للملكنت موبيّ ، ركوالنهي عن المن

وشيوع ، من هنا فقد شهدنا بعد عاشوراء فتح باب الشهادة، وأصحابه وسبي عياله

 . يثار في صفوف المسلمينثقافة التضحية والإ

 مويطاحة بالنظام الأ التمهيد للإ ـ 1

، غبار عليهما لا، يةهّ في غاية الأ، سبان من الناحية السياسيةكربلاء مكلثورة  انك

بل اعترف ، ت عليهما الأحداث والوقائع اللاحقةودلّ ، وقد ضبطا في المصادر التاريخية

الناس ليزيد  راهيةك :وها، ربلاءكموي منذ بداية أحداث ثورة الجهاي الأُ  قادةبهما 

  .ضاح مظلوميتهم عند الناسالمتزايدة واتّ ^ ة أهل البيتومحبّ ، مويةومته الأُ كوح

 مويينراهية يزيد والأ ك ـ أ

ما ورد في المصادر ك كأو التظاهر بذل، ربلاءكراء في كندم يزيد من جريمته الن نّ إ

يزيد لما  كوقد اعترف بذل ،خوفه من نقمة المسلمين وغضبهم على ما يدلّ نّ إ، التاريخية

وزرع في قلوبهم ، المسلمين لىإضني بقتله فبغ  .. هه اضطر  ن  إف، لعن الله ابن مرجانة»: قال

لعنه ، ما لي ولابن مرجانة، والفاجر بما استعظموه من قتل الحسين فأبغضني البر  ، العداوة
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 . (8)«الله وغضب ةليه

شيوع  آخر على  شاهدٌ لّا إ (هـ18)وما وقوع ثورات عديدة بعد ثورة عاشوراء 

، وثورة التوابين، ةثورة الحرّ : الثورات كومن جملة تل، مويةراهية ضد السلطة الأُ كال

ودامت  صقاع واسعةأ ة عبد الله بن الزبير الذي بسط نفو ه علىكوحر، وثورة المختار

ت لتقوم انكهذه الثورات ما ، بن ييد  وثورة يحي، وثورة ييد بن علي، مارته لسنواتإ

 . طهممويين وتسلّ للُ المسلمين  رفضلولا 

 ^انتشار نفوذ أهل البيت ـ ب

مظلومية  لىإربلاء التفت المسلمون ك وأصحابه فى ×الحسين الإماممع استشهاد 

، ^المسلمين لأهل البيت ا ياد من حبّ ممّ ، وقت مضى يّ أثر من كأ ^أهل البيت

نوا بعد كّ وتم، مآربهم لىإية الوصول العباسيون هذا النفو  الواسع بغ وقد استغلّ 

 . ة بديلةقوّ كم كة الحمويين من اعتلاء سدّ طاحة بالأُ الإ

 العلمية والثقافية رضيةتهيئة ال ـ4

من قبل  والإعلام الواسع، ومقاتليه ربلاء واستشهاد قائدهاكلقد طرحت ثورة 

ـ  والشام وفةكفي ال ‘ىبركويينب ال ×سيما علي بن الحسين لا ـ ب الحسينيكالر

ظهور ثورات عديدة بعد عاشوراء  إلىت وأدّ ، موضوعات مختلفة في صفوف الناس

نطاق  بلورة جهود علمية وثقافية على مماّ سهل فيموي م الأُ كوغياب الشرعية عن الح

حيث قاموا بنشر علوم آل ، ^يين العابدين والباقر والصادق الإماميد  واسع على

أهل  قبال الواسع للمسلمين علىأجواء سادها الإ ظلّ عد في مختلف الصُّ  على ’محمد

                                         
 . 891، ص1جلكامل في التاريخ: اابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (8)
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خاد الثورات إنشغال الأمويين باضطراب الأوضاع السياسية نظراً لاو، ^البيت

 . ات المسلحةكوالحر

جعلته ـ باعتباره أفقه التابعين ـ  ×مام السجادانة العلمية المرموقة لإكالم نّ إ

الثقافة  ىمستو لا علىتأثيراً بالغاً  كد تروق، بديل له بين المسلمين مرجعاً علمياً لا

صول مذهب أهل يم أُ كوتح، ساليب العلمية والثقافيةخلال الأ من، ة للمجتمعالعامّ 

 ويتجلّى ، السياسي أيضاً  ىالمستو بل على، غنائه والتعريف به فحسبإو، ^البيت

المنابر  على ×علي بن أبي طالب الإمام في منع عمر بن عبد العزيز من بدعة سبّ  ك ل

 . وسحب عنوان أمير المؤمنين عن يزيد، التي ابتدعها معاوية

 لىإوا أفالتج، مويالمسلمون فصل الدين عن السياسة في ظل النظام الأُ   قد عانل 

استعاد  كوبذل، ام الشرعكحأد من نمير علومهم ومعرفة بهدف التزوّ  ^أهل البيت

 . الرفيعة في المجتمع لمية والدينيةانتهم العكدورهم الريادي وم ^ة أهل البيتأئمّ 

نفسهم بشأن المقام العلمي والديني أبار علماء أهل السنة كاعتراف  كد  لويؤيّ 

ة سائر أئمّ  فيوالتأثير المباشر أو غير المباشر ، ^السجاد والباقر والصادق :ةمّ ئلل

 . المذاهب الفقهية

لها بغض النظر عن  يعيماً وتعتبره ، وثورته ×نسانية تفتخر بالحسينمن هنا فالإ 

جتمعات المقبال إمن هذا المنطلق واليوم نشاهد ، ومذهبه غتهجنسيته وقوميته ول

، هاوقادئ من غاندي يعيم الهند ابتداءً ، وملحمته ×الحسين نحوبمختلف الانتماءات 

، &الخميني الإمامب وانتهاءً ، ا اللاتينيةكميرأرين المسيح من لبنان وأوروبا وكوالمف

ولتحرير وا دفاعاً عن تراب وطنهم وقوات التعبئة الذين ضحّ ، يةسلامدة الثورة الإوقا

سوة ومصدر وثورته أُ  ×الحسين الإمام ظلّ  ذاكهو، الجائر من النظام البعثيالعراق 

 . لهام للجميعإ
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 ‘خته يينبأُ و ×الحسين الإمامت بن والمصائب التي حلّ ح  نواع الم  أ أنّ  كّ لا ش

نسان بل للمسلمين في حاضرهم ولإ، وة لا للمجاهدين فحسبسهي في الواقع أُ 

 . المعاصر في واقعه

الدين والقيم  إحياءمهم في  دورٌ  ربلاءكوشهداء  ^قامة مآتم أهل البيتان لإكو

يا يمحرم وصفر قد أح ن  إ»: &الخميني الإمامما قال كو، صيلة بين المسلمينية الأسلامالإ

  .«سلامالإ

ر ماهل ه يتعذّ نّ أوهي ، وحقيقة ثابتة، واقع تاريخي عميق ي عنكهذه الجملة تح

مع أخذ ـ ضح ويتّ ،  بهالدين وقيمه والتأسّي  وعاشوراء في الحفاظ على ×دور الحسين

تباعه من خلو هذه الملحمة العظيمة أعاء ابن تيمية وييف ادّ ـ  الآثار والتداعيات كتل

 على يمية وايدواجيته في التحليل لدليلٌ جهود ابن ت نّ إوبالطبع ف، يجابيةإة آثار من أيّ 

ا نشهد هذا الاهتمام نّ كالثمرة لما  كن لعاشوراء تلك ا لم تإف، ية عاشوراء ونتائجهأهّ 

 . ووضع الروايات خبارلأوجعل ا، تاريخ عاشوراء وتبرير جرائم يزيدب

 المجتمعات تقديم القدوة لهداية ـ5

ة لشخصيات دينية واجتماعية وسياسية سوأُ ونها كربلاء هي كدور لثورة  همّ أ نّ إ

هذه  أنّ  ك ل، صلاحية تنشد العدالةإرية وات تحرّ كلثورات وحر وهي دليلٌ ، بيرةك

 لىإوسوف نشير ، وشاق وشمولي طويلٍ  مقومات تاريخية نادرة لجهادٍ  كالثورة تمتل

 : المقومات كبعض تل

 صامدو واع   زةيم  ـ  أ

وأبيه أمير  |ه رسول اللهمثل جدّ  يعيمًا واعياً  كانت هذه الثورة تمتلك

ه فيها أصغر كبل شار، ل شدائد الجهاد وحدهيتحمّ  ×الإمامن كولم ي، ×المؤمنين

ن ح  نواع الم  ضوا لأوتعرّ ، انوا في الطليعةكقربائه الذين أبنائه وأونسائه و، بهكجندي في ر
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لًا رائعاً مث ×لقد ضرب الحسين، الظاهر تب لها الفشل علىكُ والسبي في سبيل ثورة 

من ، ت بهوارث التي ألمّ ك  رغم المصائب والإ ؛نظيره في الصمود والإباء والثبات قلّ 

، ة الناصروقلّ ، والوحدة، للوعود ونقضٍ ، ومصائب، وعطش، نزوح عن الوطن

ي يأس أو أولم يصدر عنه ، ي ضعفألم يظهر منه ، هبنائه ونسائأوعطش ، ثرة العدوكو

 .  موقفه أو يتنايل عن أهدافه وشعاراتهولم يغيّر ، في الموقفل جزع أو تعجّ 

: يمان عندما قالطرح في آخر رمق من حياته شعار الحرية والعبودية والإوقد 

ونوا أحراراً في كنتم لا تافون المعاد فكم دين وكن لكن لم يإ، بي سفيانأم يا شيعة آل كويل»

 . (8)«زةمونما تكنتم ةرباً كن إم كأحساب لىإرجعوا او، م هذهكدنيا

رامة والحرية كال على سلامأردت أن تبني دولة الإ، الله يا أبا عبد الله الحسين كل

 .فر والجور والطغيانكوأرادوها دولة ال، والمساواة

 أوفياء أصحاب   ـ ب

فضل من صحابة رسول أبل ، صحابأصحابه خير الأ أنّ  ×الإمامح لقد صّر 

، والشجاعة والثبات، العبادة والزهد فى انوا مثالاً كو، ×وأمير المؤمنين |الله

 والنهروان لم يخطر على حد وصفينصحاب بدر وأُ وهم خلافاً لأ، والوفاء والرجولة

 بقلوب مفعمة بحبّ  المنية لىإبل تسابقوا ، قيد الحياة مخيلتهم الانتصار أو البقاء على

، دين والسنة النبويةال إحياءلة في وثباتاً لأهدافهم المتمثّ  وايدادوا صلابةً ، ×الحسين

نسانية والحرية من والإ سلامانتشلوا الإ كوبذل، ركوالأمر بالمعروف والنهي عن المن

يمانهم وشجاعتهم إما اقتربوا من الشهادة ايداد لّ كو، والظلم والانحراف كبراثن الشر

: ا قالقد رفع عنهم البيعة لمّ  ×الحسين رغم أنّ ، دل أو ندم أو تردّ ج  دون خوف أو و  

                                         
 . 122، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم و الملوك:  (8)
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م كهذا الليل قد غشي، م مني ذمامكليس ةلي م فانطلقوا جميعاً في حل  كذنت لأقد  إني  »

م كقوا في سوادم بيد رجل من أهل بيتي وتفر  كرجل من ل  كوليأخذ ، فاتذوه جملاً 

 . (8)«ما يطلبوننيالقوم إن   ن  إف، مكومدائن

أرواحهم عليه مع أصحابه الأوفياء وأهل بيته البررة أن يفارقوه أو يبخلوا ب  وأب

وقالوا ، غاية الجود قصىأوالجود بالنفس ، صبحوا واثقين بهأو، د لهم المصيره قد مسّ أنّ 

 ما فيها بدلاً  لّ كولا بالدنيا ب كبالعيش بعد ولا نرضى كنفارق لا، والله: بلسان واحد

بن هذه الروحية العالية والصلابة والوفاء التحق الحر  في ظلّ ، كمن الشهادة بين يدي

 . في آخر لحظة من يوم عاشوراء ×ر الحسينكيزيد الرياحي وآخرون بمعس

 شموخهم الرساليو ^أهل البيتـ  ج

سبايا أهل  ىوقد أدّ ، للمعاناة لاً ثر صلابة وتحمّ كسرة الشهيد أون أُ كعادة ما ت

منذ البداية في  اً لوا حضوربل قد سجّ ، فضل وجهأ ة علىهذه المهمّ  ^البيت

جانب  لىإهذا ، ثب بحرقة وعذاب قتل رجالهم والمثلة بهمكا عن وشاهدو، الساحات

، وسوء المعاملة، وفةكونقض عهد أهل ال، والخوف، والسفر الطويل، معاناة السبي

 . سر المذلّ والأ، قرباءخوة وسائر الأبناء والإة والأوقتل الأحبّ ، والعطش

ل ب الحسيني لم يتحمّ كرال أنّ  ك ل ؛ثر مرارة من الشهادةكأالسبي  نّ إوفي الواقع ف

ه لم يرفع اليد عن أهداف وآمال شهداء نّ إبل ، في سبيل أهداف الثورة فحسب ك ل

، فرصة  هبية لىإالثبات والاستقامة  يمة السبي في ظلّ أن من تبديل كّ تم  حت، ربلاءك

رات ومفاسد كشف النقاب عن منكو، ربلاءكواستفاد منها في تبليغ أهداف شهداء 

ونقل الثورة الحسينية ورسالتها من الصحراء الجرداء والنائية ، وآل يياد وجرائم يزيد

                                         
 . 22، ص2جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (8)
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 في مجلسٍ ، قصور الجور لابن يياد ويزيد لىإوأخيراً ، ىالقبائل والمدن والقر لىإربلاء كل

مويين قدرة الأُ  دعاية سياسية علىكموي غفيرة من الناس ويعماء النظام الأُ  اً جموع ضمّ 

سيما  موي لاع به النظام الأُ من والثبات الذي يتمتّ استتباب الأ يد علىكوالتأ، وانتصارهم

، هزيمة وخيبة لىإربلاء من تبديل نشوة يزيد بالانتصار كضوء ما قام به سبايا  وعلى، يزيد

 لىإه ا اضطرّ ممّ ، ليزيد وابن يياد وإدانة ^مأتم لأهل البيت لىإالمجلس  كتحول  ل

  .الجريمة كل من تلبهدف التنصّ ، سعد وشمر ظهار الندم ولعن ابن يياد وعمر بنإ

 الهداف والشعارات الخالدة ـ د

ضت صرح نسانية التي قوّ من جملة خصوصيات هذه الثورة أهدافها المثالية والإ نّ إ

طار إأبعد من الشعارات الروحية المرفوعة في  لىإو هبت ، الحدود المادية الضيقة

شعارات نظير ، نسانيةنسان والإالإوالتحمت ب خاصّ  دينٍ   وحت، خاصّ  مذهبٍ 

ومناهضة التمييز ، الحياة المشوبة بالذل  مّ ، افحة الفساد والجوركوم، رالحرية والتحرّ 

ل المشاق بل وتحمّ ، وعدم الالتزام بالعهود والمواثيق، الاقتصادي والعنصري والسياسي

، لهيةية والإنسانق الأهداف الإبالغالي والنفيس في سبيل تحقّ  الاستعداد للتضحية

 . النهضة العظيمة كبفلسفة وأهداف تل تختصّ  ىخرأُ وشعارات 

 تقويض الوحدة أو تعزيزها
منواله  ن نسج علىن العربي وم  لاب وخلافاً ـ  بذور الفرقة ×ثورة الحسين لم تبثّ 

، جديدة للمسلمين حياةً  توهب بل، فحسب يسلامالإ المجتمع فيـ  ابن تيميةك

والولوج في ، للانحرافات سلامض الإوحال دون تعرّ ، همليهم سابق عزّ إ تعادأو

 . يةة والحرّ في الحياة الدينية الحافلة بالعزّ  وضرب لهم درساً ، ة التحريفاتجادّ 

فهذا ، مكفي الح للبتّ  ه معياراً لفّ  ن لفّ الات ابن تيمية وم  كشإ انتك ا إ ـ8

ضوا م قوّ نّه أ ك ل ؛^نبياءبل بعثة سائر الأ، |ببعثة رسول الله كيكيستلزم التش
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، ظم الملحدةوالنُّ ، ظم الفرعونيةعماد الوحدة والاتحاد في المجتمعات الخاضعة للنُّ 

 . جديدة وثقافةً  جديداً  نقاضها نظاماً أ دوا علىوشيّ 

بينما نجد يعماء ، الخروج عليه منذ البداية مبايعة يزيد معلناً  ×رفض الحسين ـ4

  فتأن مم  و، وابن عجلان، بد الحميد بن جعفروع، بي حنيفةأك، يةسلامالمذاهب الإ

عناقنا بيعة أفي  نّ إ :يل لها ق  لمّ ، نسأبن  كالمنصور مال بجواي الخروج مع محمد على

 . (8)ره يمين كم رهين وليس علىكما بايعتم منّ إ: فقال، للمنصور

نقض البيعة بعد  ما أنّ ك، قاس بفساد يزيديُ  فساد المنصور لا ومن الواضح أنّ 

انة كاري ممُ  انة المنصور لاكم أنّ  ك ل لّ كمن  وأهمّ ، قاس برفض البيعةيُ  نعقادها لاا

 . من الثريا ىفأين الثر، ×الحسين

ا أحدثت شرخاً في نّه أب ×ام ثورة الحسيناتّه  ابن تيمية على هذا فقد أصّر  لّ كومع 

بل بزعماء ، أيضاً  ^نبياءلصاقها ببعثة الأإن كهذه التهمة الرخيصة يم، جدار الوحدة

مصراعيه بوجه  ال سوف يفتح الباب علىكشوهذا الإ، ليهاإالمذاهب التي ينتمي 

 . حصر لها الات لاكشإ

تسب كما تُ نّ وإ، فاقوحدة واتّ  لّ كلا يمضي  سلامالإ نّ أمن التنويه ب بدّ  لا ـ1

نا نّ أ والحال، ل في القرآن والعترةالمتمثّ ،  ا دارت حول حبل الله المتينإالوحدة قيمتها 

 ونالا سهماً ، ضا للتهميشقد تعرّ  ×بالحسين كآنذا لةالقرآن والعترة المتمثّ  نجد أنّ 

الدين وقيمه الذي هو  حياءلإ ×وقام الحسين، يسلاممن الظلم في المجتمع الإ عظيماً 

وبذل التضحيات تلو التضحيات في هذا ، الصفوف اتف ورصّ كعماد الوحدة والت

 هب ضحية لوحدة  ×هنّ أقاطع  ا القول وبضسٍ تاح لنيُ  ك ل وعلى، السبيل

سيادة القيم الدينية   في ظلّ لّا إتب لها البقاء كيُ  الوحدة الحقيقية التي لا كتل، المسلمين

                                         
 . 418صتاريخ الخلفاء: السيوطي، جلال الدين،  (8)
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 . ^ومحورية أهل البيت

، باركاستشهاد صحابة   فما معن، انت الوحدة سائدة في عهد معاوية ويزيدك ا إو

وفرض ولاية يزيد بالقوة بفضل ، ×الحسن الإمامحجر بن عدي وأصحابه وك

ض دعائم ن معاوية قد قوّ كألم ي ؟التي مارسها معاوية غيبسياسة التهديد والتر

 وحمل السيف بوجه الخليفة الشرعي عليّ ، حرب صفين الضوس الوحدة حينما شنّ 

 ت  ن معاوية قد شتّ كألم ي ؟عن قتل جمع غفير من المسلمين تسفرأ ×بي طالبأبن 

 استناداً ، أحد الخلفاء الراشدين ×الحسن الإماملمقاتلة  ز جيشاً حينما جهّ لمة كوحدة ال

ألم يخلق في صفوفهم  ؟بار علماء أهل السنةكلمات ك على واعتماداً ، الحديث النبوي لىإ

 . (8)يوم الدين لىإ نفاقاً 

معاوية أوجد  رنا أنّ كو ، ل عن آليات الخلافةوّ سبق الحديث في الفصل الأ ـ2

ن عرض هذه ل م  وأوّ ، بناءلل دياً بين المسلمين من خلال جعل الخلافة ميراثاً نفاقاً أب

ا خرج ولمّ ، فاستحسنها معاوية، ا طرح ولاية العهد ليزيدرة هو المغيرة بن شعبة لمّ كالف

وفتقت ، |ة محمدم  أأ  لقد وضعت رجل معاوية في غرز بعيد الغاية ةى»: من عنده قال

)«رتقيأ  ةليه فتقاً لا
4) . 

 : بار علماء أهل السنة قال في معاويةكالحسن البصري وهو من  رنا أنّ ك وقد 

هذا  وثوبه ةى: فاهمكرض ببعضها لنات لو لقي أهل الانت في معاوية هكقد »

وقتله حجر بن ةدي ، ةاؤه زياداً واد  ، واقتطاةه من غي مشورة من المسلمين المر

                                         
 تلك التي طالما دقّ  جماعةٍ  يُّ أو، ي بعام الجماعةمّ سُ العام الذي ولي فيه معاوية الحكم  ومن سخريات القدر أنّ  (8)

معاوية بمنزلة حلقة  نّ أ م علی هذه الحقائق الساطعة هومغزی التكتّ  نّ ، إسفين التشتت، ولعمريأفيها معاوية 

تاريخ انُظر: ابن عساكر، علي بن الحسن،  .فوقه نم   علی مناهاتّه  حركه من ـ نقل ابن عساكر حدّ  علیـ الباب 

 . ()المترجم .481، ص29جشق: دم

 . 121ـ  129، ص1جالكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  (4)
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 . (8)«الناس وبتوليته مثل يزيد ةى، وأصحابه

قد ـ  بار علماء أهل السنةكعتراف التاريخ وشهادة ابـ  ان معاوية ويزيدكوعليه 

 . ا بذور الفتنة والنفاق والاختلاف فيهموبثّ ، صدعا وحدة المسلمين

وهي التي أبريتها ، ربلاءكانت المعنويات من جملة الخصائص الفريدة لثورة ك ـ2

وأصحابه  ×الحسين ولم ينس  ، لاحيةصات الدينية والإكمن بين سائر الثورات والحر

وا م أصّر نّه إبل ، نح  الظروف والم   كل في أحلخلاق الدينية الرفيعة والصبر والتحمّ الأ

و أثر للحرب النفسية أ لماتهم علىكاد تعثر في كولا ت، فلّ ك بها مهما التحلّي  على

  وحت، ربالح ×الإمامولم يبدأ ، الشعارات الجوفاء أو خداع الرعية أو وعود يائفة

عداء لفرسان الأ، ليهإالحاجة  ان هو وأصحابه في أمسّ كه لم يبخل بالماء والمتاع الذي نّ أ

هذه صفحة مشرقة في تاريخ هذه الثورة ، الصحراء الجرداء القاحلة كوخيولهم في تل

 . رانها من سبيلكن لىإليس 

ن طرف روه قط مكاب مكشاهد ارته لم يُ نّ إبات والأحداث فالتقلّ  لّ كورغم 

ية سلامة للدين والمفاهيم الإت وفيّ بان أحداث الثورة التي ظلّ أوأصحابه  ×الإمام

، ولا مد مبالغة أو خلاف الواقع في الشعارات المطروحة، صيلةخلاقية الأوالقيم الأ

ذب أو كبال كفما بال، غراقث بالمبالغة والإولم يتشبّ ، خلاصإفعت عن صدق وبل رُ 

ه ابن بنت رسول نّ أف نفسه بيعرّ  ×ان الحسينكو، بأنفسهمجل التعريف أالحيلة من 

 . عند العرب كولا ضير في  ل، ’انته من رسول اللهكعداء مولم يجهل الأ، |الله

                                         
الكامل في ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  .429، ص1جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (8)

 . 112، ص1جالتاريخ: 
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 الفصل السادس: علماء أهل السنة ولعن يزيد

 
 علماء أهل السنة ولعن يزيد

خذ وقد يتّ ، أهل السنة هي مسألة جواي لعن يزيد ىل المطروحة قديمًا لدمن المسائ

استشهاد نجله الحسين بن  على وحزناً ، |مر طابعاً عاطفياً احتراماً لرسول اللههذا الأ

ڇڇڇڇڍ ): طاعة الله سبحانه على وأصلًا عقائدياً يدلّ ، ×علي

 . (6)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک*ڌڎڎڌڍ

ن لعن م  يف لا يُ ك: قال، سأله ولده عبد الله عن لعن يزيدا أحمد لمّ  الإمام نّ إ: يلق  

فلم أجد فيه لعن  (وجلّ  عزّ )تاب الله كقد قرأت : فقال عبد الله، تابهكفي  لعنه الله تعالى

ڇڇڇڇڍڍڌڌ ): يقول الله تعالى نّ إ: الإمامفقال ، يزيد

 . (4)ا فعله يزيد فساد وقطيعة أشد ممّ  وأيّ  (ڎ ڎ

ن ة م  ثمّ   أنّ لّا إ، أهل السنة هو جواي بل ضرورة لعن يزيدوالرأي المشهور بين 

بينما نجد ، (1)«اناً ون لع  كلاينبغي للمؤمن أن ي» :يخالف لعنه انطلاقاً من الحديث النبوي

ز وحفّ ، عدائه في حال حياتهأو ×نفسه قد لعن قاتلي الحسين |رسول الله بأنّ 

                                         
 . 41 ـ 44آيةمحمد:  (8)

 . 24، ص41جتفسير روح المعاني: ، محمود بن عبد الله، اُنظر: الآلوسي (4)

 . 4111ح، 421، ص1جسنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيس ،  (1)
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 . سيما يزيد ة لاميّ أُ ة طاعة بني ر من مغبّ وحذّ ، نصرته المسلمين على

 لّا إو، فرهك جواي لعن يزيد يبتني على ة الموافقين والمخالفين أنّ ضح من أدلّ ويتّ 

 على جواي لعن يزيد عند الموافقين دليلٌ  وهذا يعني أنّ ، الجميع ىلد ثابتٌ  ونه فاسقاً كف

الجريمة  نّ أ ك ل ؛يوا لعنهوبالتالي لم يجوّ ، فرهكموا بكم لم يحنّه إالمخالفين ف امّ أ، فرهك

 الإمامواستشهاد ، |بناء رسول اللهأوتصفية ، ربلاءكبها يزيد في كالتي ارت

ون بل يستحقّ ، افرينكبيها ليسوا بملحدين ولا كومرت، ن أن تغتفركيم ×الحسين

 . ومن هنا فلا يجوي لعنهم، لهيالعذاب الإ

 جاهان متعارضاناتّ
، نالآ  لبداية حتن في سياق استعراض وجهات نظر أهل السنة منذ اكيم

أحدها : ودور يزيد في هذه الفاجعة، ربلاءكاهين متعارضين من حادثة استخلاص امّ 

 . خر تحليليعاطفي والآ

ل هو وّ والمراد من الأ،  والتبريآخر هو التولّي  اهين تعبيرهذين الامّ  طلق علىأُ وقد 

 ×مامالإومدح شخصية ، وأصحابه ×استشهاد الحسين بداء الحزن والغم علىإ

القتلة الذين  و مّ  ×الإمامي من أعداء والمراد من الثاني هو التبرّ ، العظيمة وتمجيده

 . رأسهم يزيد بوا هذه الفاجعة وعلىكارت

ن أن كيم غرار سائر الحوادث الاجتماعية لا على ىبركانت هذه الحادثة الكا ولمّ 

العراق أو في  لىإفي مسيره لم يستشهد في المدينة ليلًا أو  ×الحسين نّ أو، فراغ تنشأ عن

فاً لوجهة نظر اً ومعرّ ون مؤشّر كر العاطفي بهذا الموضوع لا يوبهذا اللحاظ فالتأثّ ، الحج

ر الواقعي لأهل البحث كس الفكظهار الحزن العميق لهذه الفاجعة لا تعإ ما أنّ ك، ما

الحجر  لكّ ن أن يشكربلاء يمكسباب فاجعة أل في التأمّ  نّ إوفي الواقع ف، والتحقيق

س الموقف الحقيقي لهم بصورة كويع، الأساس لنظريات أهل السنة في هذا الشأن
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 . افةدقيقة وشفّ 

ق منذ تعلّ ، أهل السنة ىبيراً لدكزاً حيّ  ×البحث التحليلي لمقتل الحسين لقد احتلّ 

ون يزيد ك لىإالبعض قد  هب  أنّ  ك ل، البداية ببحث لعن يزيد أو عدم جواي لعنه

عدم استحقاقه  لىإخر والبعض الآ، ×نظراً لقتله الحسين، افراً وملعوناً كمجرماً و

الصعيد الديني والسياسي  على، ثار تساؤلات بشأن هذه الحادثةأه نّ أ  حت، اللعن

 . والاجتماعي

المخالفين والموافقين للعن يزيد  ن أنّ أويستحصل من مطالعة آرائهم في هذا الش

 ىن رأفم  ، صلياً ومعياراً أوحد للموافقة والمخالفةأمحوراً  ×جعلوا استشهاد الحسين

 التي بلغت من، ×قتل الحسين اقترفه من جريمة ما لىإيزيد للعن نظر  استحقاق

ن لا وم  ، فره واستهتاره بقيم الدين وعدم اغتفار جريمتهك على ا تدلّ نّه أان كالقبح بم

توبته والصفح  بل يعدّ ، زيدفر يك لىإية المؤدّ  ×محور القبح هو شهادة الحسين أنّ  ىير

 . يجوي لعنه ومن هنا لا، ×خ يديه بدم الحسينيزيد لم تتلطّ  أو أنّ ، ناً كمم مراً أعنه 

أو تعيين قتلته والآمر  ×شهادة الحسين براي الحزن العميق علىإ نّ إ، ة حالأيّ  وعلى

هي  ىبركال هذه الواقعة، الآراء المختلفة لأهل السنة اه بوصلةح امّ بهذه الجريمة توضّ 

وبين الحماسة ، نانيةوبين التضحية والأ، في الواقع ساحة صراع بين الحق والباطل

 نسانبين صعود الإ وبالتالي، سودبيض والأوبين الأ، وبين الحب والبغض، والفاجعة

ضروري لمعرفة بعض آراء أهل السنة في هذا التعاطف  نّ إم فما تقدّ كو .وسقوطه

بيت  وهذا هو .ظهار لعن الآمر بقتله ومنفذيهإمل بكأن تست بدّ  ا لانّه أ لّا إ، الشأن

  .الحادثة كالقصيد لمعرفة موقف أهل السنة ماه تل

 جاه العاطفيالاتّ
معظم علمائهم  نّ إ  إ ؛اهاختلاف جذري بين أهل السنة حول هذا الامّ  كليس هنا

لآمرين بها في وا ذيهاوا منفّ وعدّ ، الجريمة المروعة كقد غلب عليهم الحزن حيال تل
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 : تب عبد القاهر البغداديك، (8)النار

فيهم  اأو يطعنو، راً كة منم  ةصم الله أهل السنة من أن يقولوا في أسلاف هذه الأ وقد »

حفاده مثل الحسن والحسين أولاده وأزواج النبي وأصحابه وأفي  ..فلا يقولون، طعناً 

 أحسن لا  إ، من غي تبديل ولا تغيي السداد منهم ةى ىن جروم  .. ياتهموالمشاهي من ذر  

 . (4)«المقال

علام القرن أوهو من ، سفرائيني الشافعيهذه النقطة طاهر الأ د علىكّ أوقد 

، ومن جملتهم الحسين بن علي، واجبٌ  |موالاة آل النبي حيث عدّ ، الخامس الهجري

 . فهو حرام أو سوء معاملة يلحق بهم ىأ  وأيّ 

عند جوابه لقائد  ^اشتهر بمعاداته للتشيع وأهل البيت ح ابن تيمية الذيما صّر ك

: قائلاً ، نافياً وجود النواصب في الشام ×الحسين ن قتلمغولي دخل الشام بلعن م  

ة والناس كفعليه لعنة الله والملائ، كقتله أو رضي بذل ن قتل الحسين أو أةان ةىا م  م  أو»

ة أهل آخر عن محبّ  ث في مقطعٍ وتحدّ  ،(1)«ةدلاً  لا يقبل الله منه صفاً ولا، أجمعين

 . (2)«ؤجر ةليهيأ  واجب   تهم ةندنا فرض  محب  »: وقال، ^البيت

تل ه قُ نّ أو، لنظام يزيد الجائر ياً تحدّ  ×تب ابن العربي ورغم اعتباره ثورة الحسينكو 

 : يقول، هبسيف جدّ 

                                         
؟ يزيد قتل الحسين وهو بدمشق والحسين بالعراق :قالل لابن الجويي وهو علی كرسي الوعظ: كيف يُ قي   (8)

 فقال: 

 ســهمٌ أصــاب وراميــه بــذي ســلم

 

ــالعراق لقــد أبعــ   دت مرماكــامــن ب

 
 .()المترجم .412، ص8جفيض القدير: المناوي، محمد بن علي،  :نظراُ 

 . 148صق: ر  الفرق بين الف  البغدادي، عبد القاهر،  (4)

 . 212، ص2جمجموع الفتاوی: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (1)

 . السابقالمصدر  (2)
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 ه يجري ةىبول، ةلف مر  أمصيبة الحسين  ويا أسفا ةى، ةالمصائب مر   يا أسفا ةى»

 . (8)«!ويا للمسلمين !يا الله، قنيحأ  البوغاء ولا راق ةىودمه يأ ، |صدر النبي

، (4)من نوعه غريبٌ ، ربلاءكوحادثة  ×وللغزالي رأي في تحليل شهادة الحسين

 : ح وقالفقد صّر ، ثيراً كيجانب الصواب 

فلا ، ا لم يثبت أصلاً هذ: قلنا ؟به مرآه قاتل الحسين أو ن  هل يجوز لعن يزيد ل: ن قيلإف»

 لىإتجوز نسبة مسلم  ه لان  ل ؛ه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا ً ةن اللعنةإن  : قاليجوز أن يأ 

أو اآنمر بقتله  (لعنه الله)قاتل الحسين  :قالفهل يجوز أن يأ : يلن قِ إف ..بية من غي تحقيقك

تمل ه يحأ ن  ل (؛لعنه الله)قبل التوبة  ن ماتإقاتل الحسين : قالالصواب أن يأ  :قلنا ؟(لعنه الله)

 . (1)«أن يموت قبل التوبة

ويتحامل ، عداء الشيعةأالحادثة من منظار  كتل لىإان ينظر كي ثير الذكا ابن مّ أ

 بوهم ةىكرأفقد ، ا بقية أهل الحسين ونسائهوأم  »: تبكفقد ، عليهم في مواطن عديدة

، كورأوا الحسين وأصحابه مطرحين هنا، ةكعران المكوا بم مر  فلما  ، الرواحل من الهوادج

، يا محمداه: يكوندبت زينب أخاها الحسين وأهلها وقالت وهي تب، ته النساء وصخنكب

                                         
 . 412صاصم: ابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القو (8)

  إ ؛لوسي صاحب تفسير روح المعاني مؤونة  لكفقد كفانا الآ، لی التدليل علی وهن هذا الرأيإولسنا بحاجة ( 4)

وأنا ، ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيدوقائل هذا بذلك ولا يجوي لعنه،  يزيد لم يعص   نّ إ :ن يقولم  »قال: 

 مجموع ما فعله مع أهل حرم الله نّ أ، و|قاً بالرسالة للنبيكن مصدّ الخبيث لم ي نّ أ : الذي يغلب على ظنيأقول

وما صدر منه من المخايي ليس ، في الحياة وبعد الممات، وعترته الطيبين الطاهرين|، وأهل حرم نبيهتعالى، 

أمره كان خافياً  أنّ  ولا أظنّ ، لقاء ورقة من المصحف الشريف في قذرإبأضعف دلالة علی عدم تصديقه من 

ع جم    الخبيث كان مسلمًا فهو مسلمٌ  م أنّ لّ ولو سُ  مقهورين.. ولكن كانوا مغلوبين،    اكإة المسلمين علی أجلّ 

ر أن يكون له تصوّ ولو لم يُ ، لی جواي لعن مثله علی التعيينإيحيط به نطاق البيان، وأنا أ هب  من الكبائر ما لا

تفسير الآلوسي، محمود بن عبد الله، . «يمانهإتوبته أضعف من واحتمال ، به لم يتُ نّ أوالظاهر ، مثل من الفاسقين

 .()المترجم .24، ص41جروح المعاني: 

 . 812، ص1ج: الدين علوم الغزالي، محمد بن محمد، إحياء (1)
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ع مقط  ، مرمل بالدماه، هذا حسين بالعراه، السماه كالله ومل كةلي صى  ، يا محمداه

ت والله كفأب: قال، امقتلة تسفي ةليها الصب كسبايا وذريت كوبنات، يا محمداه، ةضاءال

  .(8)«وصديق ةدو   ل  ك

لمات علماء كو، من فيض من الأحاديث الواردة في الصحاح والمسانيد هذا غيضٌ 

  .آل الله أهل السنة التي توحي بضورة حبّ 

 جاه التحليليالاتّ
 ىخرأُ عدها العاطفي أبعاداً بُ  لىإ ضافةً إ ×لشهادة الحسين من الواضح أنّ 

بما فيه سلطة يزيد بن ، ركوجوه المن لّ كومناهضة ، صلاحيالإص في البعد تتلخّ 

رية التي تواجه أهل السنة هي أسباب وأهداف كيات الفالتحدّ  ومن أهمّ ، معاوية

، ىخرأُ  الفاجعة من جهةٍ  ك نابه في تلأودور يزيد و، وتداعيات هذه الحادثة من جهة

 . طوائف لىإعنهم ولعنهم انية الصفح كمإو ×ياء تعيين قتلة الحسينإوقد انقسموا 

 يوا لعنهوجوّ ، لهيزيد وعمّا  معظم علماء أهل السنة وير هذه الجريمة على  لقأوقد 

 . سلامفر يزيد وخروجه عن ربقة الإكالتصريح ب لىإ كالبعض ماوي  ل أنّ   حت

حيال جواي لعن يزيد بزعم براءته من  كوكة منهم ساورتهم الشثلّ  نّ إوفي المقابل ف

حول فلسفة  كعجاج الش ما أثارت في الوقت نفسهك، ويلهأيمة واجتهاده وتالجر كتل

 . رية والدينيةكربلاء ورسالتها ومبادئها الفكثورة 

 عروفةالمثلاث النظريات الأهل السنة و
أثار منذ البداية ردود فعل المسلمين  ×مام الحسين بن عليالقيام التاريخي لإ نّ إ

ثوهم عدسات البحث خوهم وفقهاؤهم ومحدّ مؤرّ  طوقد سلّ ، بما فيهم أهل السنة

                                         
 . 481، ص1جالبداية والنهاية: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  (8)
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العصور  مرّ  وعلى ك ل ىوقد أدّ ، تبوا حولها تقارير مباشرة أو غير مباشرةكو، صوبها

 . دبارقبال والإتراوحت بين الإ، نظر مختلفة بلورة وجهات لىإ

حمد بن تيمية الحراني الدمشقي أ كبنقل وجهات النظر تل ن اهتمّ ل م  وّ أ ولعلّ 

، ربلاءكورة حول ثورة كحيث قام بتحليل وجهات النظر المذ، (هـ241ـ  118)

 :   قالإ، ثلاث فرق لىإوتصنيفها 

فأحد ، طرفان ووسط، بي سفيان ثلاث فرقأافترق الناس في يزيد بن معاوية بن 

ياً من رسول في قتل سبط رسول الله تشفّ   ه سعنّ أو، افراً منافقاً كان كه نّ إ: الطرفين قالوا

، ه شيبة وخاله الوليد بن عتبةه عتبة وأخي جدّ وأخذاً بثأر جدّ ، وانتقاماً منه ’الله

، بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم بدر وغيرها |صحاب النبيأن قتلهم وغيرهم مم  

رون فّ كالرافضة الذين ي على وهذا القول سهلٌ ، وآثار جاهلية بدرية أحقادٌ  كتل :وقالوا

 . ثيركيزيد أسهل ب فيركفت، ر وعمر وعثمانكأبا ب

ان من الصحابة كه نّ أو، عدلاً  اً مامإان رجلًا صالحاً وكه نّ أون والطرف الثاني يظنّ 

 له بعضهم علىما فضّ وربّ ، عليه كرّ وب وحمله على يديه، ’النبي عهد الذين ولدوا على

راد ونحوهم كوهذا قول غالية العدوية والأ، ما جعله بعضهم نبياً وربّ ، وعمر ركب أبي

  .للّا الضُ  من

 لّا إولد ولم يُ ، المسلمين له حسنات وسيئات كاً من ملوكان ملكه إنّ  :والقول الثالث

وفعل ، من مصرع الحسين ىبسببه ما جر ىن جركافراً ولكن كولم ي، في خلافة عثمان

ة أهل وهذا قول عامّ ، ولياء الله الصالحينأن صحابياً ولا من كة ولم يما فعل بأهل الحرّ 

وفرقة ، تهحبّ أوفرقة ، فرقة لعنته: افترقوا ثلاث فرق ثمّ ، لعلم والسنة والجماعةالعقل وا

وعليه المقتصدون من أصحابه ، أحمد الإماموهذا هو المنصوص عن ، هه ولا تحبّ لا تسبّ 
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 . (8)المسلمين وغيرهم من جميع

صار الغزالي في طليعة أن، الموالين للعن يزيد لىإابن الجويي الذي ينتمي  عدّ وقد 

منهم عبد الحي ، علماء القرون اللاحقة هذا التقسيم فقد ارتضى، ة حالأيّ  وعلى .يزيد

شذرات الذهب في )تابه كالقرن الحادي عشر في  وهو من علماء، بري الدمشقيكالع

 : حيث قال (ن  هبأخبار م  

سطة في وفرقة متو، ه وتلعنهوفرقة تسب  ، هه وتتولا  فرقة تحب   :والناس في يزيد ثلاث فرق»

ن يعرف ومذهبها هو اللائق لم  ، هذه الفرقة هي المصيبة :وقال، ه ولا تلعنهلا تتولا  ، كذل

 . (4)«ويعلم قواةد الشريعة الطاهرة، سي الماضين

 ل في هذا التصنيفتأمّ
ابن تيمية قد حاد عن جادة الصواب في هذا  أنّ  القرائن التاريخية على تدلّ 

م لعن يزيد بين أهل السنة عندما قسّ ، سلامره حول الإاكفأغرار سائر  على، الموضوع

ري كالواقع الف لىإميوله وعقائده منه  لىإوهذا التصنيف هو أقرب ، ثلاث فرق لىإ

 . القائم بين أهل السنة

 السنة أهل دىالنظرة السائدة ل
الدفاع عن نهضة  لىإدة وبتعابير مختلفة معظم أهل السنة ومن يوايا متعدّ  ىتصدّ 

وفي ، و م يزيد بن معاوية ولعنه من جهات مختلفة، ×ية الحسين بن عليء وأحقّ ربلاك

وهذا ما ، ريفره مُح كُ ومن هذا الباب ف، غتفرتُ  جريمة يزيد لا أنّ  لىإم  هبوا نّه إالواقع ف

 . في هذا الصدد عذرٍ  يّ أقبل يُ  ولا، ه ولعنه مباحاً يجعل سبّ 

                                         
 . 212، ص2جمجموع الفتاوی: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (8)

 . 21ـ  19صن  هب: شذرات الذهب في أخبار م  ، عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي (4)
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ر كخر بذما قام البعض الآك، ودون تورية قام بعضهم بلعن يزيد صراحةً وقد 

، وبيان شهادته وأصحابه، ×مام الحسينية البارية لإسلامنسانية والإالصفات الإ

 . قد أمضوا لعن يزيد مواراة كوبذل

 ةميّمراء بني أُأُموافقون من 
روا كنأيزيد لم يطرد من قبل فقهاء أهل السنة الذين  تشهد المصادر التاريخية أنّ 

بعض أبري  نّ إبل ، ية فحسبسلامي مقام الخلافة الإيمة لتصدّ حيايته للشروط اللا

ية موقفه ورفضوا شرعية خلافته وأحقّ ، يجابيةإلة بأة تعاطوا مع هذه المسميّ مراء بني أُ أُ 

ه من منظار ء بوجه لعنه وسبّ ادأْ ك ييلت عقبةٌ أُ وبهذا النحو ، ×مام الحسين بن عليأ

 . وهو خلافته الشرعية، تباعهأ

موي ترشيحه من قبل البلاط الأُ  الذي تمّ ، هرهم هو معاوية بن يزيدشأ ولعلّ 

مويين وأهل ا ولي العهد وخاطب الأُ صعد المنبر لمّ ، يزيد كي الخلافة بعد هلالتصدّ 

 : الشام بقوله

به منه ةل  ن هو أحق  وم  ، مر أهلهي معاوية نازع الجد   وإن  ، هذه الخلافة حبل الله إن  »

د قل   ثم  ، فصار في قبره رهيناً بذنوبه، أتته منيته ىتعلمون حت م ماكبب كور، بن أبي طالب

بتر ةقبه وصار انفقصف ةمره و، |ونازع ابن بنت رسول الله، ان غي أهلهكو، أبي المر

  :وقال ىكب ثم  ، في قبره رهيناً بذنوبه

سول وقد قتل ةترة ر، س منقلبهؤمور ةلينا ةلمنا بسوء مصرةه وبمن أةظم الأ  ن  إ» 

، دهاولا أتقل  ، ولم أذق حلاوة الخلافة فلا أذوق مرارتها، عبةكوخرب ال، وأباح الخمر، الله

 ىفكانت شاً فكن إانت الدنيا خياً فقد نلنا منها حظاً وكلئن ، والله، مكم في أمركفشأن
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 . (8)«ذرية أبي سفيان ما أصابوا منها

  ة الذي حظميّ أحد خلفاء بني أُ عمر بن عبد العزيز  نّ إمر عليه بل ولم يقتصر الأ

طلاق عنوان أمير إسماعه  ىأبري امتعاضه لد، بتأييد واسع من قبل فقهاء أهل السنة

ان كمإوعدم ، الانحلال الخلقي ليزيد على وهذا يدلّ ، يزيد بن معاوية المؤمنين على

 . وبالتالي جواي لعنه، م عليهتّ كالت

: فقال، زيدير رجل كفذ، ن ةبد العزيزنت ةند ةمر بك»: الفرات أبي قال نوفل بن

ب وأمر به فضرأ  !؟تقول يزيد أمي المؤمنين: فقال له ةمر، أمي المؤمنين يزيد بن معاوية

 . (4)«ةشرين سوطاً 

وهو من جملة علماء أهل السنة  (هـ881ـ  48)ولم تساور الحسن البصري 

فساد معاوية بن  لىإ ك له ماوي نّ إبل ، حيال فساد يزيد وجرائمه كوكالش، المعروفين

 . ب أربع موبقاتكه ارتنّ أو، بي سفيانأ

هذا  وثوبه على :فاهمكرض ببعضها لانت في معاوية هنات لو لقي أهل الأكقد 

وقتله حجر بن عدي ، عاؤه يياداً وادّ ، الأمر واقتطاعه من غير مشورة من المسلمين

 . (1)الناس وبتوليته مثل يزيد على، وأصحابه

 والتي تعتبر من أهمّ ، لة البيعة ليزيد التي طرحها معاويةأض لمستعرّ  كذلكو

ن ل م  وّ أه فيها المغيرة بن شعبة باعتباره كشار، سباب شيوع الفساد في أوساط المسلمينأ

 : قال السيوطي، معاوية رة علىكطرح الف

                                         
ينابيع .القندويي، سليمان بن إبراهيم، 124، ص4ج الصواعق المحرقة:ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد،  (8)

 . 11، ص1: جالمودة لذوي القربی

 . 422صفاء: تاريخ الخلالسيوطي، جلال الدين،  (4)

 . 411صتذكرة الخواص: ، يوسف بن فرغلي، سبط ابن الجويياُنظر:  (1)
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 معاوية ةمرو بن العاص يوم أشار ةى: أفسد أمر الناس اثنان» :قال الحسن البصري

 يوم لىإيم كفلايزال هذا التح، م الخوارجكونال من القراء فح، فحملت المصاحف رفعب

ذا قرأت إ: معاوية ليهإ تبكف، وفةكال ان ةامل معاوية ةىكه ن  إوالمغية بن شعبة ف، القيامة

ئه وط  أأ نت ك أمر  : قال ؟كما أبطأ ب:  ورد ةليه قالفلما  ، فأبطأ ةنه، تابي فأقبل معزولاً ك

: قال، نعم :قال ؟قد فعلت وأ: قال، كالبيعة ليزيد من بعد: قال ؟وما هو: قال، هئهي  وأأ 

وضعت رجل معاوية في : قال ؟كما وراء: أصحابه  خرج قال لهفلما  ، كةمل لىإارجع 

  .القيامة يوم لىإغرز غي  لايزال فيه 

وم ي لىإ ىشورانت كل كولولا ذل، بايع هؤلاء لبنائهم كفمن أجل ذل: قال الحسن

 . (8)«القيامة

ومة معاوية وولاية كفساد ح الحسن البصري يعتقد أنّ  أنّ  لمات علىكهذه ال تدلّ 

موي من قبل عمرو بن العاص برمت خارج البيت الأُ طات أُ مخطّ  لىإالعهد ليزيد يعود 

مويون النجاح في بلوغ مآربهم الفاسدة فلولاها لما حالف الأُ ، والمغيرة بن شعبة

ن من اعتلاء كّ وتم، كمعاوية من ورطة الهلا ايم نجك  في ظل التحإ ؛حةورغباتهم الجان

الفساد  ما يعتقد أنّ ك، ربلاءكفاجعة  وقعت هـ(18)وفي عام  هـ(21)العرش عام 

م الفاسد كمواجهة هذا الح لىإ ×الإماما حدا بممّ ، مويم الأُ كالح أروقةفي  ىسر

 . افحة الفساد المستشريكوم

يا : فقال،  يزيدتولي   لىإقوماً ينسبوننا  ن  إ :قلت لبي: حنبل قال حمد بنصالح بن أةن »

وأين لعن : فقلت ؟!تابهكمن لعنه الله في  ولم لا يلعن ؟!يزيد أحد يؤمن بالله بني وهل يتولى

ڇڇڍڍڌڌڎ ڇ) :فقال في قوله تعالى ؟تابهكالله يزيد في 

                                         
 . 812صتاريخ الخلفاء: السيوطي، جلال الدين،  (8)
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ون فساد أةظم من كفهل ي (ڈژژڑڑکک*ڎ

 . (8)«!؟القتل

 ينمقدّتهل السنة المفقهاء أ
أحمد بن حنبل قد لعن يزيد بن  من المعروف بين قدماء الفقهاء ويعماء المذاهب أنّ 

 ن الواقع أنّ كول، غتفرتُ  الجريمة التي لا كتل، ربلاءكابه جريمة كمعاوية نظراً لارت

 المعروفابلي كالفهذا هو النعمان بن ثابت ، كفقون معه في  لأهل السنة يتّ  سائر يعماء

، ةميّ ومة بني أُ كان من المناوئين لحك، مام المذهب الحنفيإو (هـ821ـ  11)بأبي حنيفة 

تم سخطه كن يكولم ي، ىان علوي الهوكو، ة وبني العباسميّ فقد عاش في يمن بني أُ 

حيث قام ، كي  له جوّ نّ أ لّا إهم وهو وإن لم يرفع لواء العصيان ضدّ ، ةميّ بني أُ  على

 كهشام بن عبد المل ضدّ  (هـ848)بن علي يين العابدين عام بدعم وتأييد ثورة ييد 

 . (1)اها ثورة شرعيةيّ إمعتبراً 

هذا الموضوع تقرير السيوطي عن مخالفة أبي حنيفة والفقهاء  على وضح دليلٍ أو

م قد نّه أمع ، عبد الحميد بن جعفر وابن عجلان وآخرين لمنصور الدوانيقيك، المعروفين

 . عقدوا البيعة له

باع الخليفة شرعاً ضرورة اتّ  لىإمعظم فقهاء أهل السنة قد  هبوا  أنّ  كّ ش لا

هذا الأساس فقد  وعلى، البيعة له عن رضا ورغبة واختيار تقد ا عُ إفيما ، طاعتهإو

وسائر فقهاء أهل السنة ، وابن عجلان، وعبد الحميد بن جعفر، من أبي حنيفة لّ كرفع 

، رغم أخذ البيعة منهم عنوةً ، لمنصور العباسيا لواء العصيان على كالمعروفين آنذا

                                         
 . 444صالصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد،  (8)

 . 12ص: (ربعماعة الأهل السنة والجأة ئمّ أمام أهل سنت وجماعت )إچهار ، محمد رئوف، نظر: توكلياُ  (4)
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ره كم ليس ةى»: بن أنس كقال مال، «ةناقنا بيعة للمنصورأفي  ن  إ»: يلوحينما ق  

 . (8)«يمين

ية إسلامف آثاراً الذي صنّ  (هـ422ـ  821)بوعثمان عمرو بن الجاحظ أ اأمّ و

يزيد باللعن رغم  علىانهال  فقد، ثرها صيته في الآفاقأ حصر لها  اع على وأدبية لا

رات التي كالمن»: يقول، ةميّ تب في رسالة بني أُ كحيث ، ومات عصرهكميوله الشديدة لح

، وقرةه ثنايا الحسين بالعود، سبايا |وحمله بنات رسول الله، اقترفها يزيد من قتل الحسين

أي وسوء الر، القسوة والغلظة والنصب ةى تدل  ، عبةكوهدم ال، خافته أهل المدينةإو

ةن شتم  ىن نوم  ، فالفاسق ملعون، يمانوالنفاق والخروج من الإ، والحقد والبغضاء

 . (4)«الملعون ملعون

ر فيه وجوب ك  صحيحاً  حديثاً  |عن النبي (هـ111ـ  411)أورد الطبراني وقد 

ربلاء كسود في سجل يزيد وابن يياد الأ لىإق تطرّ  ثمّ ، وأهل بيته ×حرمة الحسين

تاب كف في هذا الصدد وصنّ ، ×ثنايا الحسين يزيد بقضيبٍ  تْ كون، وفة والشامكوال

 ×انة الحسينكحصر لها عن م حاديث لاأحيث أورد فيه ، (×مقتل الحسين بن علي)

بوا وقوع ذّ كالمخالفين  أنّ  ك ل، فرهكلعن يزيد و ا ينم عن موافقته علىممّ ، وشهادته

 . وفة والشامكربلاء والكالأحداث في  كتل

 ن يستحقّ ر فيه بيان م  ك  تاباً ك (هـ221ـ  111) الحنبلي لقاضي أبو يعلىف او صنّ 

 : وركتاب المذكوقال في ال، ر منهم يزيدكاللعن و 

أو منافقاً يريد أن يوهم ، كون غي ةالم بذلكا أن يم  إ، الممتنع من جواز لعن يزيد»

                                         
 .418صتاريخ الخلفاء: ، جلال الدين، السيوطي (8)

 . 491ص: (ةميّ في بني أُ  ةالرسالة الحادية عشر) رسائل الجاحظالجاحظ، عمرو بن بحر،  (4)
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 . (8)«اناً ون لع  كي المؤمن لا: بقوله، الجهال وربما استفز  ، كبذل

 : يقول ستا هأُ ينقل عن جهوري تب الأكما ك

 أن   كش ولا، اجفر الحج  كقون من أتباةه محمد بن ةرفة والمحق   الإماماختار وقد »

 . (4)«جريمة يزيد بل دوناكجريمته 

ي ن جوّ م   كبل هنا، رناكن  م   على فر يزيد وجواي لعنهك ولم يقتصر الموافقون على

د الخلافة انتهاء أم   لىإن  هبا ياللذ، الدين السيوطي ندلسي وجلالابن حزم الأكاللعن 

بي أخرج ابن أ»: السيوطي وقد نقل، ومتهكوانتهاء ح ×ية بعد صلح الحسنسلامالإ

الخلافة  ة يزةمون أن  مي  أأ بني  ن  إ: قلت لسفينة: قال، ف ةن سعيد بن جمهانشيبة في المصن  

 . (1)«معاوية كل الملووأو  ، كالملو من أشد   كبل هم ملو، ذب بنو الزرقاءك: قال، فيهم

سمعت رسول : قال، أحمد عن سعيد بن جمهان عن سفينة الإمامعن  وأورد حديثاً 

  .كالمل كون من بعد  لكثم ي، الخلافة ثلاثون عاماً : يقول |الله 

ام الحسن بن وأيّ  ربعة الخلفاء الألّا إ |ن في الثلاثين بعدهكولم ي: قال العلماء

 . (2)علي

، وضع بين يدي ابن يياد  تل الحسين وجيء برأسه في طست حتوقُ  :أيضاً وقال 

ة فيها طول وفي قتله قصّ ، ربلاءكان قتله بكو، يضاً ألعن الله قاتله وابن يياد معه ويزيد 

  .(2)راجعونليه إا نّ إا لله ونّ إف، رهاكيحتمل القلب   لا

رضي )الحسين السبط  موا بأن  كفح أهل العلم.. بعض ولقد أفرط»: انيكقال الشو

                                         
 . 421صتذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (8)

 . 822صف: شراالأ تحاف بحبّ الإ، عبد الله بن محمد، الشبراوي (4)

 . 412صتاريخ الخلفاء: السيوطي، جلال الدين،  (1)

 . 42ص: اُنظر: المصدر السابق (2)

  .422ص المصدر السابق: (2)
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رة يزيد بن معاوية لحرمة الشريعة المطه   كالهات، يكي السالخم   ةى باغ   (الله ةنه وأرضاه

 ل  كع من سماةها ويتصد  ، منها الجلود فياللعجب من مقالات تقشعر  ، (الله ملعنه)

 . (8)«جلمود

تاب كاحب وص، خ والرجالي المعروفالمؤرِّ  (هـ228المتوفى)ر كأفرد ابن عساوقد 

 الإمام |تاب ريحانة رسول اللهكفي  ×خاصاً بالحسين بحثاً ، دمشق مدينة تاريخ

 : شعاره التي أنشدها في المجلسأيزيد و لىإق فيه تطرّ ، ×الحسين

 ل عبـــــت هاشـــــم بالملـــــك

 

 فـــلا خـــبر  جـــاء ولا وحـــي  نـــزل 

 .(4)بلا ريب افرٌ كت عنه فهو ن صحّ إف: وأضاف 

اد الله أن يسحت أهل كن إو، لة الحسين بن ةل في النارقت ن  أ» :أورد حديثاً وقد 

 . (1)«ليمأرض منه بعذاب ال

بيعة معاوية  أنّ  (هـ292ـ  241)ي كالفيلسوف المعروف ابن رشد المال ىوير

 : قال، سلامم الصالح في الإكوهدمت الح، يةسلامالحياة الإ ىت مجرليزيد قد غيّر 

ما أن  كف، غاية من الصلاح انت ةىكراشدين أحوال العرب في ةهد الخلفاء ال ن  إ»

التي يجب أن ، ومة الجمهورية الصحيحةكومتهم في جمهوريته الحكفلاطون حأوصف 

انه كقام مأو، البناء الجليل القديم كن معاوية هدم ذلكول، وماتكلجميع الح ون مثالاً كت

في  ىن قائمة حتاآن لىإتزال  باباً للفتن التي لا كففتح بذل، ة وسلطانا الشديدمي  بني أأ دولة 

                                         
 . 822، ص2جوطار: نيل الأالشوكاني، محمد بن علي،  (8)

 . 19، ص8جن  هب: شذرات الذهب في أخبار م  ، عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلياُنظر:  (4)

ه اعتمد علی طبقات ابن سعد نّ إومع هذا ف، 421، ص82جدمشق:  مدينة تاريخابن عساكر، علي بن الحسن،  (1)

بي أكمقتل ، بدل الاعتماد علی المصادر الموثوق بها، حداث عاشوراء ويزيد بن معاويةأومقتله حينما تناول 

 ية بعيدة عن الواقع. ويلات ظنّ أصات وتمخنف، فوقع في تخرّ 
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 . (8)«ندلسيعني ال، بلادنا هذه

 كمنشأ الانحراف وتل نّ إبل ، ربلاء تنحصر بيزيدكجريمة  أنّ  ىير وبهذا النحو لا

 . مًا بهمسلّ  مراً أفر يزيد ولعنه ك عتبرابعد أن ، معاوية وما قام به لىإالجريمة يعود 

في لزوم لعن يزيد تحت  تاباً ك (ـه292ـ  288)بو الفرج بن الجويي أف صنّ وقد 

أجاز العلماء الورةون »: قال فيه (يزيد المتعصب العنيد المانع من  مّ  الرد على)عنوان 

 . (4)«بأس بلعن يزيد لا :قوام الدين الصفاري الإمامي ةن كوح.. لعنه

روا كالعوام أن ىحت، ل ةليهعو  ن يأ ه ما رضي ببيعة يزيد أحد مم ن  أواةلم » أيضاً:وقال 

 يجوز التنصيص ةى ه لان  أ وأجمع العلماء ةى... أنفسهم توا خوفاً ةىكم سغي أن  ، كذل

ة جمعها الإماموشوط  الإماموصفات ، له من صفات بد   ه لاوأن  ، مام بالتشهيإ

فضل انوا يطلبون الكالصحابة  ذا ثبت أن  إو... يقاربه فيها أحد من زمانه لا، ×الحسين

ولو قيل ... ؟بالخلافة من يزيد ان أحق  كالحسين  أحد أن   كأفيش، حق   لا  إوما يرونه 

ولاية يزيد  رناه أن  كذ فبان ما، الحسين :لقال ؟ما أصلح الحسين أو يزيدأي  : لجهل الناس

 . (1)«ت الناس خوفاً كما سن  إو، انت قهراً ك

من  الباب الثالث (هـ124المتوفى)محمد بن طلحة النصيبي الشافعي  صخصّ وقد 

ر فيه ولادته كحيث   ×بالحسين (مطالب السؤول في مناقب آل الرسول) تابهك

رمه كوفي شجاعته وشرف نفسه و، هوما ورد في حقّ ، نيته ولقبهكونسبه وتسميته و

ا وصل ولمّ ، العراق لىإ ة ثمّ كم لىإولاده وعمره وخروجه من المدينة أر ك  ثمّ ، لامهكو

، السبط الشهيد نون قلبه ماهكن لقلمه ليبوح عن ممصرعه ومقتله راح يطلق العنا لىإ

                                         
 . 11صابن رشد وفلسفته: ، فرج، ننطوأ (8)

 . 412، ص8جفيض القدير: المناوي، محمد بن علي،  (4)

 . 28ـ  11صب العنيد: الرد علی المتعصّ ابن الجويي، عبد الرحمن بن علي،  (1)
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 : قائلاً ، حيث نلمس فيه آيات الحزن العميق

، حزانثارة الويجلب الفجائع لإ، جفانب المدامع من الكمضمونه يس وهو فصل  »

قدار للفجرة من الاجتراء بما أجرته ال، يمانباد ذوي الإكأ لهب نيان الموجدة ةىيو

واستبائها مصونات نسائها ، هاكالذرية النبوية بسفح دمائها وسف ةى ها واةتدائهاكوفت

، مسلوبة ىالثر وأشلاء جثثها ةى، وا لمم رجالها بنجيعها مخضوبةكتر ىحت، هاكوهت

  !بوها واجترموهاكبية من جريمة ارتكم كف، رات حرائرها سبايا منهوبةومخد  

  !زهقوها واخترموهاأم من نفس معصومة كو

 !منعوها ورود الماء المباح وحرموها ىبد حركم من كو

ما يرفع كورفعوه ، بشبا الحداد ×وجثة الحسين |احتزوا رأس سبط رسول الله ثم   

واستاقوا ، رجاء البلاد بين العبادأواخترقوا به ، رؤوس الصعاد لحاد ةىرأس ذوي الإ

  .ي وطاء ولا مهادقتاب بغأخشاب ال بوهم ةىكرأو، ء من الاضطهادذلا  أطفاله أحرمه و

ة بصريح القرآن وصحيح ا الذرية النبوية المسؤول لها المود  ن  أهذا مع ةلمهم ب

فر كلعت ةليها مردة الط  اولو ، رض لرثت لها ورثتهافلو نطقت السماء وال، الاةتقاد

ولو شهدت وقعتها ، تها ونعتهاكبولو حضرت مصرةها ةتاة الجاهلية ل، تها وندبتهاكلب

 . غاثتها ونصرتهابابرة لبغاة الج

آبة بنفوس كوبلية أحلت ال !فيا لها من مصيبة أنزلت الرزية بقلوب الموحدين فأورثتها

 !وةترة محمدية فل مخذمها !دمها ل  ظ ةفوا لهفتاه لذرية نبوي   !حزنتهاأف وخلفاً  المؤمنين سلفاً 

 . (6)«!حل محرمهاوزمرة هاشمية استبيح حرمها واست !ذلت فقتل مقدمهاوةصبة ةلوية خأ 

 . (4)(ياده الله عذاباً ) :ر ابن يياد بقولهكان يذكو

                                         
 . 414ـ  418صمطالب السؤول في مناقب آل الرسول: الشافعي، محمد بن طلحة،  (8)

  .428صالمصدر السابق: اُنظر:  (4)
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 : قائلاً  ×أنشد في الحسين ثمّ 

ـــــألا أ  مـــــامكمأ ن  إا العـــــادون ي 

 

 مقــــام ســــؤال والرســــول ســــؤول  

 

 

 

 

ـــد ـــوم محم ـــم والخص ـــف حك  وموق

 

 وفاطمــــة الزهــــراء وهــــي ثكــــول 

ــــــد وإن    ــــــاً في الخصــــــام مؤي  ةلي

 

 ويقــــولةي فــــيما يــــد   لــــه الحــــق    

 

 

 

 

ــــيهم ــــواب ةل ــــردون الج ــــماذا ت  ف

 

ـــيس   ـــرك الجـــواب ســـبيلإول ـــی ت  ل

ـــتلهم  ـــيهم بق ـــؤتموهم في بن ـــد س  وق

 

ـــــذي    ـــــلأووزر ال ـــــدثتموه ثقي  ح

 

 

 

 

 يرتجـــی في ذلـــك اليـــوم شـــافع ولا

 

 رح فيــه يطــولـســوخ خصــمكم والشــ 

ــ   ن كــان في الحشرــ الرســول خصــيمهوم 

 

ــــإن     ــــل ف ــــيم مقي ــــار الجح ــــه ن  ل

 

 

 

 

ـــيك ـــان ةل ـــتمادكموك ـــاً في اة  م واجب

 

 رةـــــايتهم أن تحســـــنوا وتنيلـــــوا 

 م آل النبـــــــي وأهلـــــــهفـــــــإن   

 

ــــل   ــــاة كفي ــــداهم بالنج ــــج ه  ون

 

 

 

 

ــــتنية ــــورخ مس ــــين ال ــــاقبهم ب  من

 

ـــــول  ـــــوة وحج ـــــرر مجل ـــــا غ  له

ـــ   رهاـت أن تحـــاط بحصـــمناقـــب جل 

 

 نمتهـــا فـــروع قـــد زكـــت وأصـــول  

 

 

 

 

ـــه  ـــي وخلق ـــق النب ـــن خل ـــب م  مناق

  

ــــا  ــــما يغت ــــرن ف ــــوللهن أأ ظه  .(6)ف

شرح العقائد )تابه المعروف بـكفي  (هـ294ـ  244)سعد الدين التفتاياني  حوصّر  

ن قتل الحسين أو أمر به م   جواز اللعن ةى فقوا ةىات  »: وقال، بلزوم لعن يزيد (النسفية

هانته إو كرضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذل والحق أن  : قال، به أو أجازه أو رضى

                                         
 . 411صمطالب السؤول في مناقب آل الرسول: الشافعي، محمد بن طلحة،  (8)
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نحن لا  أيضاً:وقال ، ان تفصيله آحاداً كن إو، ا تواتر معناهم   |بيت رسول اللهأهل 

 . (8)«(نصاره وأةوانهأ لعنة الله ةليه وةى)يمانه إفره وكبل في ، ف في شأنهنتوق  

ما  كذل يرد ةى ولا»: وقال، د ابن العماد الحنبلي في لعن معاوية أو يزيدولم يتردّ 

، المراد به الغالب وةدم الاةتداد بالنادر ن  أو، ةدالة الصحابة ةىجماع ره العلماء من الإكذ

م من كا حم  أو: وقال اليافعي، شبهة حوالهم ولابسوا الفتن بغي تأويل ولاأوالذين ساءت 

  .(4)«فاجر ففاسق   ن لم يستحل  إو، افركفهو  كذل ن استحل  قتل الحسين أو أمر بقتله مم 

: ة مثلصاحب التصانيف المهمّ  (هـ222 لمتوفىا)تب شمس الدين الذهبي كوقد 

 : حول يزيد بن معاوية يقول (سير أعلام النبلاء)و (سلامتاريخ الإ)

افتتح دولته بمقتل ، ركر ويفعل المنكيتناول المس، جلفاً ، غليظاً ، فظاً ، ناصبياً  انك»

  .(1)«في ةمره كبارولم يأ ، فمقته الناس، واختتمها بواقعة الحرة، الحسين الشهيد 

فرائد )تابه النفيس كتب في كفقد  (هـ211ـ  122)بن محمد الجويني  إبراهيما مّ أ

 اللعنة ةليهـ يزيد بن معاوية  لىإعث برأسه بأ ، ‘تل الحسين بن ةلا قأ لم  »: (السمطين

 . (2)«ـ  والسخط

شعاراً أ (هـ124ـ  112)وأنشد جلال الدين محمد البلخي المعروف بمولوي 

رباب العلم والمعرفة أ ىلد معروفةً ، ×لاء واستشهاد الحسينربكحول واقعة 

فر يزيد كعن  ا ينمّ ممّ ، وأصحابه ×الحسين على (شهداء الله)طلق عنوان أ، والعرفان

 : (2)قائلاً ، وطغمته

                                         
 . 11، ص8جشذرات الذهب: ، عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي (8)

 . 19، ص8ج: المصدر السابق (4)

 . 11، ص2جعلام النبلاء: أسير الذهبي، محمد بن أحمد،  (1)

 . 811، ص4جسمطين: فرائد ال، بن محمد ، إبراهيمالجويني (2)

 یبلاجويان دشت كربلاي یدايــهيدان خــش ید اـكجايي (2)

 یان هوايــپرنده تر يمرغ سبك روحان عاشق یا كجاييد 
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ــــهدا ــــإالله  ءش ــــتم یل ــــن رحل  أي

 

 قـــدمتم خنحـــو أرض الطـــف للبلـــو 

 خخفـــاف الـــروح يـــا رمـــز الهـــو يـــا 

 

ــــم في الأ   ــــق دونك ــــاأف ــــماطي  ر الس

 تاريخال)تابه كفي  (هـ221المتوفى)خ المعروف حمد الله المستوفي اعتبر المؤرِّ وقد  

 أنّ  ىورأ، اه بأمير المؤمنينيّ إواصفاً ، آخر الخلفاء الراشدين ×الحسن الإمام (المنتخب

 . (8)ل بيزيد غير شرعيموي المتمثّ م الأُ كالح نّ أو، بناءه جديرون بالخلافةأو ×الحسين

ض لشروط بدلوه عندما تعرّ  (هـ111ـ  211)عبد الرحمن بن خلدون  دلىأوهذا 

 كوكدون أن تراوده الش، (هـ18)وتحليل الأوضاع السياسية للمسلمين عام ، الخلافة

ي سوء أالابتعاد عن  لىإ اودع، ي منصب الخلافةهليته لتصدّ أياء فسق يزيد وعدم إ

وقداسة أهداف ثورة  ×مام الحسينلإصلاحية ية المواقف الإبأحقّ  كيكأو التش، فهم

لما  كان يعلم بذلكولو ، ان يجهل فسق يزيد وفجورهكمعاوية  ان يعتقد أنّ كو، ربلاءك

انت بنو كلمة بما كيزيد خوفاً من افتراق ال لىإمعاوية  ةهد»: ويقول، ليه بالولايةإعهد 

هم ظن   مع أن  ، اختلفوا ةليهغيه  لىإةهد قد  وفل، ن سواهمم   لىإمر مية لم يرضوا تسليم الأأ 

ليه وهو إن ليعهد كفلم ي، بمعاوية غيه ولا يظن  ، كولا يرتاب أحد في ذل ان به صالحاً ك

 . (4)«ان ةليه من الفسقكيعتقد ما 

فبيعته  كلذل، منها ان يزيد عارياً كو، لايم للخلافة العدالة شرطٌ  ح أنّ ما صّر ك

 . (1)(جل فسقهأ من متعيّن  يهالخروج عل أنّ )وهذا يقتضي ، الطابع الشرعي لىإتفتقر 

 علماء أهل السنة ابركوهو من أـ  (هـ122ـ  212)ي كوعقد ابن الصباغ المال

                                         
 . 418ـ891: ص(زيده )التاريخ المنتخبگحمد الله المستوفي، تاريخ  (8)

 . 411صمة ابن خلدون: مقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  (4)

 . 481صالمصدر السابق:  اُنظر: (1)
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ة ة في معرفالفصول المهمّ )تابه كفي الفصل الثالث من ـ  يكوأشهر علماء المذهب المال

ه  ورد في حقّ وفيما، نيته ولقبهكومولده ونسبه و ×ر فيه الحسين بن عليك بحثاً  (ةالأئمّ 

، رمه وجودهكر كو ، وفي علمه وشجاعته وشرف نفسه وسيادته، |من جهة النبي

ر مصرعه كما  ك، العراق لىإر مخرجه كو ، لامه وبديع نظامهكر شيء من محاسن كو 

 . (8)رامكولاده الأر كختمه بذ ثمّ ، مامتهإعمره و ةومدّ 

ر يزيد بن كوقد  ، (4)(لعنه الله)بـ يردفه  ×الحسين الإمامر أسماء قتلة كما  لّ كان كو

 . (1)(لعنهما الله)وأردفه بـ ، معاوية وعبيد الله بن يياد

وهو من أبري علماء السنة في  (هـ119ـ  182)ان عبد الرحمن جامي الهروي كو

 ان يعتقد أنّ ك كورغم  ل، ارهمكفأيطعن بالشيعة وينال منهم وينقد ، العهد التيموري

، ركومن خطأٌ  ×الإمام الحرب على شنّ  نّ أحق و وية علىمعا ضدّ  ×مواقف علي

 : ويقول

ــود ــدر ب ــت حي ــه دس ــا ب ــق در آنج  ح

 

ـــا   ـــا ب ـــوداجن ـــر ب ـــا ومنك  و خط

ه عندما نّ أ لّا إ، ر لعن أهل القبلةكويستن، دة حيال اللعنانت له مواقف متشدّ كو 

  .(2)ر لعنهكن أنف عن لعنه فقط بل ويلعن م  يتوقّ  ر يزيد بن معاوية لاكيذ

نهج إبطال )تابه كم في الذي اتّه  (هـ942المتوفى)رويبهان الخنجي بن ا فضل الله وأمّ 

 ىوأدّ ، ^ب المذهبي وانحرافه عن أهل البيتبالتعصّ  (باطل وإهال كشف العاطلال

انة كه حينما تناول شخصية ومنّ إف، اً عليهردّ  (حقاق الحقإ)تاب كتصنيف  لىإ ك ل

                                         
 . 411ـ  821ص: في معرفة الأئمّة ةالفصول المهمّ ابن الصباغ المالكي، علي بن محمد،  (8)

 . 891ـ  894ص: المصدر السابق (4)

  .828ص: السابقالمصدر  (1)

 . 821ص: (سبعة عروشورنگ )مثنويات امثنوي هفت ، عبد الرحمن جامي (2)
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الثالث  الإمام م ةى وسل  هم صل  الل  »: وقال، يث عنهسهب في الحدأ ×الحسين بن علي

فقد شهر .. فاركال ضد   ىتل في ساحات الوغوالشهيد هو الذي قأ ، ب بالشهيدالملق  

رفضه لخلافة  وفي هذا دلالة ةى، بر  كار ةنيد متسيف الدفاع ةن الدين بوجه جب   ×الإمام

 . (8)«()ةليه اللعنة والعذاب يزيد

في الجملة لم تقع في »: ربلاء يقولكآخر عن عظمة حادثة  تب في موضعٍ كوقد 

ن حضر لقتال م   فلعنة الله بعدد ةلم الله ةى، ربلاءكحادثة كحادثة ةظيمة  سلامالإ

ه وأبيه جد   ن مارس الجور ةليه وةىم   وةى، به ورضى كفيه وأمر بذل كوشار ×الإمام

 . (4)«القيامةيوم  لىإ (ه الزهراء )ةليهم الصلوات والسلامم  وأأ 

الشذرات الذهبية )تابه كفي  (هـ912المتوفى)وأنشد شمس الدين محمد بن طولون 

، ^ة أهل البيتأبياتاً في بيان أسماء أئمّ  (يةالإمامعشرية عند   ة الاثنفي تراجم الأئمّ 

 : وقال

ــــ ــــك بالئم  ــــةلي ــــ یة الاثن  رـةش

 

ــت المصــطف  ــن آل البي ــ یم  رـخــي البش

 تـــــراب حســـــن وحســـــين بـــــوأ 

 

ــــين  ــــدين ش ــــن العاب ــــض زي  وبغ

 خالبـــــاقر كـــــم ةلـــــم در محمـــــد 

 

ـــراً  والصـــادق ادعأ   ـــور جعف ـــين ال  خب

ـــی  ـــل موس ـــه ة ـــاظم وابن ـــو الك  ه

 

ـــــللق    ـــــدره ة ـــــا وق ـــــه بالرض  ب

ـــــد  ـــــور محم ـــــه معم ـــــي قلب  التق

 

 ورثــــــــةــــــــل التقــــــــي دره من 

 الحســــــن المطهــــــر والعســــــكري 

 

 محمــــد المهــــدي ســــوف يظهــــر 

                                          
لی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم )وسيلة الخادم إلله: وسيلة الخادم فضل ا، صفهانيالخنجي الأ( 4)

، 821صو، 812صو، 818صو، 24ص: (لى المخدوم في شرح صلوات الأربع عشرة معصومإ

 . 828صو

 المصدر السابق.  (4)
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 كوله هنا، ربلاءكفي  (هـ18)يوم عاشوراء عام شهد استُ  ×الحسين ر أنّ كو 

عام حزناً  لّ كويقيمون له مآتم ، كويقصده الناس للزيارة والتبرّ ، زارمرقد معروف يُ 

ومن ، (هطل العين في مصرع الحسين) :تاباً في هذا الصدد تحت عنوانكوقد أفرد ، عليه

 . هذا الأثر لعبت به أيدي الزمان المؤسف أنّ 

 ىبركوثورته ال ×الحسين نستخلص من المصادر التاريخية أنّ ، ة حالأيّ  وعلى

لا ك ىوراجت لد، قبالاً واسعاً في أوساط أهل السنة في القرنين التاسع والعاشرإنالت 

اب المعروف تكال ويعدّ ، استشهاده ىرك  حياءقامة المآتم ومجالس العزاء لإإالفريقين 

تاب كل وّ أ، (هـ981المتوفى)اري سبزوالاشفي كاللملا حسين  (روضة الشهداء)بـ

فه بالتسنن في م مؤلّ وقد اتّه ، ^ف باللغة الفارسية في بيان مصائب العترة الطاهرةنّ صُ 

بدائع )تاب كر يين الدين محمود واصفي صاحب كو ، سبزوار وبالتشيع في هرات

زاء قامة مجالس العإوهو من عرفاء أهل السنة المعروفين في العهد التيموري ، (الوقائع

، يسلاممن قبل أهل السنة في هرات ونيشابور وسائر بقاع العالم الإ ×الحسين على

 . ان يقيم المآتم لبيان مصائب السبط الشهيدكه هو نفسه نّ أما ك

الذي ، (هـ8492ـ  8441) البلخي القندويي الحنفي إبراهيمق سليمان بن وتطرّ 

تابه القيم كق في تطرّ ، عشر الهجري المذهب الحنفي في القرن الثالثمن أبري علماء  يعدّ 

وقضية  ×ث عن الحسينان يتحدّ كو، وفضائلهم ^ةمناقب الأئمّ  لىإ (ينابيع المودة)

حضور السبايا في مجلس يزيد يرسل  وبعدما نقل، ولوعة  استشهاده بحزن وأس

 . (8)«أن يحضروا ةنده حرم الحسين وأهل بيته د الملعونأمر يزي ثم  »: اللعنات عليه ويقول

                                         
 .2، ص1ج :، ينابيع المودة، سليمان بن إبراهيمالقندويي (8)
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، قد دام قروناً مديدة كن أمر بذلن قتله وم  والولاء له ولعن م   ×الحسين حبّ  نّ إ

، ^تب حول أهل البيتكتصنيف  وأقدم العديد من أهل السنة والجماعة على

وأثنوا ، أو ترديد دون تحريفٍ  كتخصيص فصل ببيان  ل أو على، ×واستشهاد الحسين

نور ) تابك لىإأن نشير في هذا الصدد ن كويم، لمات المدح والثناءكعليه بأبلغ 

في مقالات  المناقب)و، للشبراوي (شرافالأ تحاف بحبّ الإ)و، للشبلنجي (بصارالأ

 . (8)لمحيي الدين بن عربي (وصفات المعصومين

 ل حول هذه النظرة نقاط للتأمّ
مختلف الصعد ولعن يزيد  على ×الحسين ص في الثناء علىهذه النظرة التي تتلخّ 

 : بعاد مختلفةأن تحليلها وتقييمها من كيم، هفيركوت

 اعتبرها  حت، يم والأحاديث النبويةكر الحكآيات الذ لىإهذه النظرة تستند أ ـ 

 . سلامفاق بين علماء الإاتّ  محلّ  ينبعض المختصّ 

أو ، خاصّ  ينحصر بعصٍر  اها من أهل السنة لان تبنّ م   نّ إ :ن القولكيمب ـ 

مصر   وحت، مويم الأُ كز الحكوافقون لها من دمشق مرفقد انتشر الم، خاصّ  مذهبٍ 

 . ومن مختلف المذاهب، يران وخراسان والهند وما وراء النهرإو

بحاث العلمية والمنهجية فق عوامل تعيق الأيلوح في الأُ  ه لانّ أوبهذا النحو يبدو 

ظفر ة من الضوء هذه الواقعية والدقّ  ن العلماء علىكّ وقد تم، شف حقائق التاريخكل

                                         
يزيد اللعين وأتباعه  أنّ  معلومٌ »: (ف كتاب )مجمع الفوائد ومعدن الفرائدن مؤلّ وقال عبد الكريم بن ولي الدي (8)

ين للغضب والخذلان واللعنة من الملك الجبار فكانوا مستحقّ |، كانوا من الذين أهانوا أهل بيت الرسول

قال:  جمعين.. ثمّ ألناس عانه ورضا به لعنة الله والملائكة واأه وبعه وأحبّ ن اتّ فعليه وعلی م  ، المنتقم يوم القيامة

. «لی أبيه معاويةإبل من خوف الساية ، بالاتفاق ه جائزٌ نّ لأ ؛جل عدم جوايهأا منع بعضهم منه فليس من مّ أو

 .()المترجم .1هامش صعلی المتعصب العنيد:  الردّ ابن الجويي، عبد الرحمن بن علي، 
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وانتهوا ، ب الديني والقومي واللساني والحضاري والسياسيعن التعصّ  بالحقائق بعيداً 

، يةسلامصول الإجاءت صورة طبق الأصل للدين والأُ  ×مواقف الحسين أنّ  لىإ

 . في صالح الشيطان خر وتصبّ الجانب الآ مواقف يزيد على نّ أو

، أيضاً ث بها المخالفون تي تشبّ صول الالموضوعية من جملة الأُ  نّ إوفي هذا السياق ف 

، باتعن العواطف والتعصّ  ضرورة مناقشة الأحداث التاريخية بعيداً  وا علىصّر أو

 . ن من نيل الحقائق دون مواربة أو تحريفكّ يتم  حت

هذه النظرة قبل أن  أنّ ، فيرهكيستخلص من جملة أقوال الموافقين للعن يزيد وتج ـ 

ومن هذا الجانب فقد ، عقائدي سياسية فهي أصلٌ  ون نظرة مرحلية أو مذهبية أوكت

 ويقيمون مآتم على، خوتهم الشيعةإكعاشوراء  ىركأهل السنة منذ القدم يحيون   انك

 ىوفي الواقع استشر، واسع صعيدٍ  طعمة علىعون بالنذور والأويتبرّ ، السبط الشهيد

تاب كتدوين وجاء ، واخر القرن التاسعأيران إهذا الوضع منذ العهد الصفوي في 

 . بات أهل السنة في هرات في العهد التيموريلمتطلّ  تلبيةً  (روضة الشهداء)

فول قامة المآتم بين أهل السنة بالانحسار والأُ إ فقد أخذت، ما هوك م الوضعلم يدُ 

وما بقاء مراسم ، ا  مواقف مناوئة للسياسات الصفويةبسبب اتّخ  ؛بعد العهد الصفوي

ستان كالهند وباك متاحها السياسات المغرضة في مناطق سنية العزاء في نقاط نائية لم

 .  عدّ هذا المُ   شاهد علىلّا إفغانستان أشرق آسيا و وجنوب

 ربلاءكن وثورة وعلماء السنة المعاصر
 بعاداً أربلاء كري أهل السنة حول ثورة كبمضي الزمن اتخذت وجهات نظر مف
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مثل ضرورة ، ت الاجتماعية والسياسيةمر انبثق من الضوراهذا الأ، (8)ثر وضوحاً كأ

عند مواجهة مختلف الأيمات الثقافية  ىللهد  بالقائد والثورة باعتباره مصباحاً سّي أالت

ومبعث أمل بانتهاء ، والسياسية والاجتماعية الناشئة من الاستبداد والاستعمار من جهة

 عثمانية من جهةٍ ب الناشئ من النظرة السياسية الضيقة للخلافة العباسية والالتعصّ 

 . ثركأفين وعلماء السنة للاقتراب من الواقع مام المثقّ أوهذا الوضع فسح المجال ، ىخرأُ 

رين كّ أحد المفـ  (هـ8182ـ  8422)فغاني لعب السيد جمال الدين الأوقد 

ر كصلاح الفإية وسلامفي الصحوة الإ تاريخياً  دوراً ـ  يسلامالمعروفين في العالم الإ

شف عن نظرته حول ضرورة وقيمة كربلاء جملة معروفة تكحول ثورة وله ، الديني

محمدي  سلامالإ» :هذه الجملة هي، الدين وبقاء البعثة إحياءيتها في هّ أهذه الثورة و

، |سيما خاتمهم محمد نبياء لاربلاء امتداد لبعثة الأكفثورة ، «البقاء الحدوث وحسيني  

 . ةضرورة ملحّ  بل تعدّ ، بوهي ليست شرعية من الناحية الدينية فحس

افحة الاستبداد كاره في مكفأالذي لايمه وحمل ، همحمد عبد الإمامان تلميذه كو

                                         
 عزّ ) اد وابن سعد وجماعة وأمثالهم، فلعنة اللهويلحق بيزيد ابن يي»علی  لك قول الآلوسي:  ا يدلّ وممّ  (8)

علی أبي  ما دمعت عينٌ ، لی يوم الدينإليهم إن مال عليهم أجمعين وعلی أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم وم  ( وجلّ 

  .عبد الله الحسين

ئل عن لعن يزيد العمري الموصلي، وقد سُ  أفندي ويعجبني قول شاعر العصر  ي الفضل الجلي عبد الباقي

 للعين: ا

 فأغدو به طول المدی ألعن اللعنا   يزيد علی لعني عريض جنابه 

ن رضي بقتل م   (وجلّ  عزّ )لعن الله  :فليقل، ن كان يخشی القال والقيل من التصريح بلعن  لك الضليلوم  

دخولاً  ه يكون لاعناً له لدخوله تحت العمومنّ إف، همن غصبهم حقّ وم  ، بغير حقّ  |ن آ ی عترة النبيالحسين وم  

م علی نّه إف، سوی ابن العربي وموافقيه، لفاظ ونحوهامر، ولا يخالف أحد في جواي اللعن بهذه الألياً في نفس الأوّ أ

و لك لعمري هو الضلال البعيد (، رضي الله تعالی عنه)ن رضي بقتل الحسين يون لعن م  يجوّ  ظاهر ما نقل عنهم لا

  .24، ص41جتفسير روح المعاني: محمود بن عبد الله،  الآلوسي، .«الذي يكاد يزيد علی ضلال يزيد

 .()المترجم
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 ان يعتقد أنّ كو، ربلاءكومة يزيد قبل فاجعة كعدم شرعية ح ىان يرأك، والاستعمار

 يقع على دينيي  ليفٌ كوت، شرعيي  جهاده واجبٌ  نّ إبل ، ن خليفة للمسلمينكيزيد لم ي

، واجب   سلامةن الإ ذا ارتد  إم المسلم كالحا الخروج ةى ن  إ»: وقال، ةً افّ كالمسلمين عاتق 

لم يأذن به  وشع مابطال الحدود إواستباحة ، ركالزنا والسكتحريمه  ع ةىجم  باحة المأ إ ن  أو

له ومة جائرة تعط  كومة ةادلة تقيم الشرع وحكجد في الدنيا حذا وأ إه ن  أو، ةفر ورد  كالله 

الحسين سبط  الإمامومن هذا الباب خروج .. ما استطاع ولىمسلم نصر الأ  ل  ك ةىوجب 

يزيد بن معاوية خذله ، ركمام الجور والبغي الذي ولي أمر المسلمين بالقوة والمإ الرسول ةى

 . (8)«رامية والنواصبكن انتصر له من الالله وخذل م  

، نصيب يزيد لولاية العهدبدعة معاوية في ت تور طه حسين علىكالد اعترضوقد 

 : قائلاً  سلاملانحرافات دينية وسياسية واسعة في عالم الإ والتي اعتبرها فاتحةً 

وهو ،  به السنة الموروثة تغيياً خطياً فغي   سلامآخر استحدثه معاوية في الإ مر  أو»

ول ال ره المسلمون شيئاً في الصدركولم ي، سلطان المسلمين استخلاف ابنه يزيد بعده ةى

 أحد   لىإةمر ولم يخطر له أن يعهد  لىإر كبو بأفقد ةهد ، رهوا وراثة الخلافةكما كامهم من أي  

 لىإولم يخطر لعثمان أن يعهد ، ليه أن يعهد لعبد الله ابنهإن طلب وزجر ةمر م  ، من بنيه

 . (4)«أحد

  أيضاً:وقال 

 بين ىشور الخلافة د  ير أن وةى، من جهة ةثمان دم ةى لقد قاتل معاوية ةلياً »

 قاتل ةما   أةرض أو ةليه قاتل ما نسي السلطان له استقام فلما  ، ىخرأأ  جهة   من المسلمين

 الحسن ىفأب بعده من مرال ولاية له يجعل أن ةليه ةرض الحسن مصالحة أراد اولم  ، ةليه

                                         
 . 112، ص1جتفسير المنار: رضا، محمد رشيد،  (8)

 . 442، ص4جالفتنة الكبری: طه حسين،  (4)
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ون يختار، المسلمين بين ىمر بعد معاوية شورواشترط فيما اشترط أن يعود ال، كذل

 أمر له يستقيم أن قبل الخلافة أمر في ىالشور ىان يركذن إفهو  ...وان أحب  لخلافتهم م  

نسي هذا  ثم  ، له يستقيم أن الناس أمر هم   حين الصلح ثناءأ ىوقبل أصل الشور، الناس

 .ه بأخرةل  ك

 هفي وشاور ليهإ فمال، الخاطر هذا قلبه في ىلقأالمغية بن شعبة هو الذي  ن  إ :قالويأ  

 . ناة وبأن يصلح من سية يزيدفأشار ةليه بال، داً زيا

 في نفسه ةى مسرفاً  للصيد محباً ، وةبث لهو صاحب قريش فتيان من ىان يزيد فتكو

، وأغزاه الروم، فأخذه أبوه بالحزم، الصلاة أضاع مارب   انكو، ظيتحف   لا مستهتراً ، اتهلذ  

دي ؛الحج ره ةىوأم     ...عهده لتوليته الل  ك ذابه مه 

البأس والبطش  الذي يقوم ةى، كل مرة هذا المللو   سلامفي الإ استقر   كذلكو

، لصاحب السلطان كا ملأن  كة م  وأصبحت الأ ، والذي يرثه البناء ةن اآنباء، والخوف

 . (8)«من سائل المال وجامده كليه ما يملإنقل ما يأ كمن أبنائه  ن أحب  م   لىإينقله 

شعار أاره في كقبال اللاهوري أفإبير محمد كعاصر والمصلح الر المكس المفكعوقد 

أبرار  ه مولىنّ أويصفه ب، ويعتبره جديراً بالخلافة والثورة، ×الحسين ثني فيها علىيُ 

بل لأهل ، يختص بالمسلمين لا ×وعليه فالحسين، (4)حرار العالموقوة عضد لأ، العالم

 رمز لإنارة الحقّ  ا أعظمنّه أيصف ثورته بو، الذين تعلموا منه درس الحرية قاطبةً  الحقّ 

الطواغيت  لهيين ضدّ نبياء الإالأ ا استمرار لخطّ نّه أو، والحرية الذي ينشده البشر

                                         
 . 441ـ  442ص :الفتنة الكبریطه حسين،  (8)

 قبال: إقال  (4)

ـــولا ـــر م ـــان یوان دگ ـــرار جه  أب

 

 أحــــرار جهــــان یقــــوّت بــــايو 

 
ــوا در ــدگ ین ــين یين ــوي اي حس  س

 

ــوي اي حســين  ــت آم  أهــل حــقّ حرّي
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، والظلام كفر والشركمن مظاهر ال ما اعتبر يزيد مظهراً ك، والجبابرة في طول التاريخ

قبال إ نّ إاقع فوفي الو، جهل بيأشداد ونمرود وفرعون وك، فار والجبابرةكووارث ال

 ىأن يتصد كفما بال، ي الخداعسلامقد سلب عنوان المسلم عن يزيد رغم ظاهره الإ

 . مرالأ وليأُ الخلافة الدينية ومقام 

ع بتفسير ية والمتضلّ سلامستا  محمد عبد الباقي الخبير بالعلوم الإل الأُ توصّ وقد 

خلافة يزيد وولاية عدم شرعية  لىإبعد دراسة واسعة ، القرآن والتاريخ والحديث

بهدف ، لهيليف الإكداء التلأ ×وحتمية المضي في سبيل الثورة من قبل الحسين، عهده

 : حيث قال، القبيح ليزيد بن معاويةفشاء الوجه إصيل والأ سلامالتعريف بالإ

رامة الخلافة كب وحط  ، الذي أباح الخمر والزنا، لو بايع الحسين يزيد الفاسق المستهتر»

لاب كوالذي ألبس ال، مكوةقد حلقات الشراب في مجلس الح، ة الغانياتمجالس لىإ

لو بايع ، الجوع والحرمان ىلوف من المسلمين صةوالقرود خلاخل من ذهب ومئات الأ 

تيا من الحسين انت فأ كهذا الوضع ل ةى |ون خليفة لرسول اللهكالحسين يزيد أن ي

رات ولو كاب المنكمن ارت والرضى، رضًى أيضاً وته هذا كان سكباحة هذا للمسلمين وإب

والحسين بوضعه الراهن في ةهد يزيد ، يةسلامم الشريعة الإكثم وجريمة في حإوت كبالس

ة ةن حماية التراث اف  كية سلامبل في البلاد الإ، الشخصية المسؤولة في الجزيرة العربية هو

بار كونه بعد موت كول ؛العالمين ولقرابته من رسول رب  ، انته في المسلمينكلم ؛يسلامالإ

هذا الوضع  فعى، انةكالوقت ةلمًا وزهداً وحسباً وم كان أةظم المسلمين في ذلكالمسلمين 

الذي يضع هذه  سيما أن   ولا، هارات ةند حد  كيقاف المنبالمسؤولية تناديه وتطلبه لإ أحس  

 . (8)«|رات ويشجع ةليها هو الجالس في مقعد رسول اللهكالمن

                                         
 . 29ص: سلامل في الإوّ الثائر الأ، محمد عبد الباقي (8)
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 : بو السعودأا  عبد الحفيظ ستوقال الأُ 

، البيعة لهذه رفضه يعلن أن ـ معاوية كهلا بعد يعنيـ  ه مطالب اآننالحسين أن   ىورأ»

، للظلم ورفعاً ، الله لمر حفاظاً ، يجب ما أقل   وهذا، المسلمين من لنفسه البيعة يأخذ وأن

 . (8)«المنصب الجليل كذل ةن ـ يزيد يعنيـ  العابث لهذا بعاداً إو

حمد محمود صبحي انحرافاً خطيراً أتور كعند الد ل ولاية عهد يزيد وخلافتهكّ شوت

 : وقال، مهامه الدينية كته تلكبحر ×الحسين ىوقد أدّ ، عند أهل السنة

 مكالحا انتخاب أو البيعة عد  تأ  لا دينية سسأأ  دولة يقوم نظامها السياسي ةى ه في ظل  إن  »

، صول الديناف ةن أصل من أأ انحر يزيد بيعة ةى الحسين إقدام ففي، سياسي ةمل دمجر  

 بدةة لا  إ كراثة الملوو العهد ولاية في ىتر السياسة الدينية للمسلمين لا ن  إمن حيث 

 سوء من ةنه ةرف ما مع يزيد شخص اختيار ن  إ حيث ومن، سلامالإ هرقلية دخيلة ةى

 رسول ةن الخلافة منصب ليتولى  ، القرود ومنادمة الخمر وشب اللهو لىإ وميله السية

، ةنه فيه ورضى كشار نم   ل  ك وزره ليتحم  ، سلامللإ السياسي بالنظام يحل   رزء بركأ، الله

  .هو ابن بنت رسول الله كذل ان المقدم ةىكذا إ كفما بال

، ل بالسياسة والحربا يتص  ثر م  كصل بالدةوة والعقيدة أيت   أمر ذاً إان خروج الحسين ك

ت الموازين أثناء خلافة من مسائل العقيدة بعد أن اختل   ثياً كسين أن يصلح ولقد أراد الح

 ن بأيديولوجية تمس  كول، فحسب ةه بالقو  كن يدةم ملكمعاوية لم ي أن   كذل، معاوية

 لىإما فيها كقد احت الخلافة بينه وبين ةل   ان يعلن في الناس أن  كفلقد ، العقيدة في الصميم

راد أن يطلب البيعة لابنه يزيد من أهل الحجاز أحين  كذلكو، ةل   ىالله له ة وقضى، الله

ذا كوه، وليس للعباد خية في أمرهم، ان قضاء من القضاءكاختيار يزيد للخلافة  أةلن أن  

انت طاةة الله في خلافه كلو  ىما يأمر به الخليفة حت ل  ك في أذهان المسلمين أن   اد يستقر  ك

                                         
 . 811صسبط الرسول: ، عبد الحفيظ، بو السعودأ (8)
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 . (8)«العباد ىر ةد  قضاء من الله قد قأ 

ية سلامع بالمعايير الإن يتمتّ ك الخلافة الدينية ولم ين يزيد أهلًا لتولّي كلم ي كلذل

 موي الذي استحلّ م الأُ كالقيام بوجه الح ×م عليهان الواجب يحتّ ك كلذل، والدينية

 : القائل ×وهو، (4)|ة رسول اللهوخالف سنّ ، ث عهودهكون، حرمات الله

ظهروا الفساد في أو، وا طاةة الرحمنكوتر، وا طاةة الشيطانلزم هؤلاء قوم   إن  »

وأنا ، ينكموال الفقراء والمساأواستأثروا في ، وشبوا الخمور، بطلوا الحدودأو، رضال

لمة الله هي كون كلت ؛والجهاد في سبيله، ةزاز شةهإو، ن قام بنصرة دين اللهم   ولىأ

 . (1)«العليا

وت كللمسلم الس يصحّ  خلافة يزيد غير شرعية ولا تب عبد الله العلايلي أنّ كوقد 

 : وقال، معه أبداً 

خلقه الخاص وتربيته  لىإيزيد بالنظر  الحين أن   كفي ذل ةً ري المسلمين ةام  ك  ثبت لمف»

راً ك  وا ولايته منوةد  ، ومة والدين معاً كامة في بناء الحداة هد  أون كذات اللون المتميز سي

ة كفحر ذاً إ، اركنومن واجبه الجهر بالإ، وت معه أبداً كلسللمسلم ا يصح   لا، بياً ك

                                         
 . 112صنظرية الإمامة لدی الشيعة الاثنی عشرية: صبحي، أحمد محمود،  (8)

لی الحسين بن علي أن يبايع مثل إطلب وأعجب شيء أن يُ »م للعقاد قال فيه: كلام قيّ لی إا يحسن هنا أن نشير وممّ ( 4)

وصاحب ، في الخلافة صاحب الحقّ ، ه نعم الخليفة المأمولويشهد له عندهم أنّ ، يه أمام المسلمينهذا الرجل ويزكّ 

 .مر لا له ولا عليهزل عن الأم لن يتركوه بمعنّه لأ ؛القدرة عليها، ولا مناص للحسين من خصلتين: هذه أو الخروج

من  ولا يولونها نصيباً ، خين من المستشرقين وضعاف الفهم من الشرقيين ينسون هذه الحقيقةبعض المؤرِّ  نّ إ 

مسألة العقيدة الدينية في نفس الحسين لم تكن مسألة  وكان خليقاً بهؤلاء أن يذكروا أنّ ، الميزان الرجحان في كفّ 

تعطيل حدود الدين  الاعتقاد أنّ  ، ويعتقد أشدّ سلامحكام الإأيمان بان رجلاً يؤمن أقوی الإه كمزاج أو مساومة، وأنّ 

ن كان ه سبط محمد، فم  نّ ولأ، ه مسلمنّ لأ، في حاضرها ومصيرها، ة قاطبةً مّ وبالأُ ، هو أكبر بلاء يحيق به وبأهله

أبو الشهداء الحسين: عباس محمود، العقاد،  .«عند الحسين هداية نفس وشرف بيت سلامه هداية نفس، فالإإسلام

 . ()المترجم .882ـ 882ص

 . 481صتذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي، ( 1)
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، لاً وبالذاتولاية يزيد أو   ار ةىكنبل للإ، ن في حقيقتها ترشيحاً لنفسهكلم ت ×الحسين

ان ك، ما قلناكو، يزيد فاسق مجاهر لله بالفسوق ن  إ: ا طلبه للبيعةبدليل قول الحسين للوليد لم  

 . (8)« المسلميناً فيهذا الشعور والاستياء ةام  

لقد بلغ عدد علماء السنة الذين صرحوا بعدم شرعية خلافة يزيد وولاية عهده 

 . صىحداً لا يُح 

فقد ، يهرساتذة جامعة الأألام للشلبي من ك ج علىوهنا نجد من المناسب أن نعرّ  

 لىإ سلامي وسير الاجتهاد في الإسلامدوار الفقه الإأأشار عند استعراضه لبحث 

 السياسة لىإمويين انصراف الخلفاء الأ »: تب يقولكو، اختلاف الاجتهادعوامل 

 ام  ، سلامالإ في مشروةة نكت لم موراً أأ  فأحدثوا الخلفاء من السلف سية ةن وابتعادهم

فاجتنبوهم ، للخلفاء الراشدين نظرتهم غي ىخرأأ  نظرةً  ليهمإ ينظرون العلماء جعل

ان كف، فلقد أحدثوا ولاية العهد، لو  ال اناكم ىورد للشولم يعأ ، وحصلت الجفوة بينهم

ينتزع منهم  ـ ن له ابنكن لم يإـ خيه الخليفة يجمع الناس في حياته ليعقد البيعة لابنه أو ل

 . مينللمسل ىمر شورال كولا يتر، ته وسلطانهره الناس ةليها بقو  كبيعة صورية ي

، باه الخليفة العادل ةمر بن ةبد العزيزأصول الشريعة مر من مخالفة لأ ولما في هذا ال

 الخلافة فلقد دخل المسجد بعد أن تولى  ، ليهإه متنازل ةن الخلافة لما آلت ن  أوأةلن في الناس 

مر ةن غي  قد ابتليت بهذا الإني  ، ا الناسي  أ: قال ثم  ، المنبر فصعد المسلمون ومعه مباشةً 

م من ك قد خلعت ما في أةناقوإني  ، المسلمين له ولا مشورة من ولا طلبةً ، ي فيهرأي من  

 . مكنفسبيعتي فاختاروا ل

ولما حضرته ، يا أمي المؤمنين كقد اخترنا: واحد ن في المسجد وقالوا بصوت  فتصارع م  

ر المسلمين أن يقعوا فيما وحذ   ىأب، ن يحب  م   لىإالوفاة طلب منه الناس أن يعهد بالخلافة 

                                         
 . 12صسمو المعنی في سمو الذات: ، عبد الله، العلايلي( 8)
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 . (8)«صولهأأ من  سلام في أصل   الإ روج ةىة من الخمي  وقع فيه بنو أأ 

ان ك»: قائلاً ، ولاية العهد تخالف عقائد أهل السنة أنّ  خر علىآد في موضع كّ ما أك

نتخب من بل الخليفة يأ ، لحد ا ليست وصيةً ن  أفي الخلافة  (رأيم )أهل السنة والجماةة

، م سواءن  أيم في الصحابة ان رأكفما ، (ة من قريشةملًا بالحديث )الئم  ، فاء قريشكأ

 . (4)«ان اجتهاداً أو تأويلاً كما صدر ةنهم من الخلاف  ن  أو

، المودودي علىأبي الأك، السنة من أهل خرينآعلماء  لىإشارة وفي الختام مدر الإ

، جلال الحسيني والسيد على، وخالد محمد خالد، امل البناكومحمد ، ومحمود العقاد

ن  هبوا مم   خرينآو، عبد القادر المايني إبراهيمو، حسن براهيمإوحسن ، ومحمد الغزالي

الذي ، مكهي ثورة نبيلة دينية قامت بوجه الجهاي الطاغوي  الحا ×ثورة الحسين أنّ  لىإ

موي م الأُ كان يزيد جرثومة للحكو، يد يزيد انه معاوية ودام علىكرأد شيّ 

انت له أهداف كعن وعي و ربلاءكب مجزرة كوالذي ارت، الارستقراطي غير الديني

 . طاحة بالدين وقيمهوبرامج لإ

انت كالتي  لبية البدويةكه بجدل المّ أُ  نّ أو، حسن وقائع خلافة يزيد إبراهيمونقل 

 . (1)جواءالأ كوقد ترعرع يزيد في تل، دمشق ل العيش في البادية علىتفضّ 

 يةمضحّ  شخصية ×عبد القادر المايني في شخصية الحسين إبراهيموجد وقد 

شاهد  ×الحسين أنّ  رات بعض أهل السنة والتي تبتني علىتصوّ  نّ أو، مؤمنة برسالتها

نظام بني  نّ إبل ، ةموي عارية عن الصحّ م الأُ كالح يأمره بالثورة ضدّ  ’رؤيا عن النبي

 تامّ  لاعٍ اطّ  ان علىكه نّ أمع ، علان ثورتهإ لىإ ×الإمامة وبسبب واقعه الفاسد دفع بميّ أُ 

                                         
 . 841صي: سلامالمدخل في التعريف بالفقه الإ، محمد مصطفی، شلبي (8)

 . 844صالمصدر السابق: ( 4)

 . 412، ص8السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: جسلام حسن، تاريخ الإ إبراهيمحسن اُنظر:  (1)
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ه الحقد العميق في قلوب وهو بهذه الثورة وجّ ، كوالظروف السائدة آنذا بالأوضاع

 لّ كقطرة من دمه و لّ كصبحت أوبعد استشهاده ، مويالمسلمين صوب الجهاي الأُ 

 . (8)د بنيانهمة وتهدّ ميّ أُ مضاجع بني  راه تقضّ كاسمه و   لمة له وحتك

القضايا تب عن ك، اتب مسحي مصريكتب عبد الرحمن الشرقاوي وهو كو

 كالحسين هو ذل حب  »: ان يقولكو، ىبركربلاء الكالتاريخية والتي من جملتها ثورة 

، غامضاً  ىً ويثي في النفس أس، بار والشجنكةجاب والإالحزين الذي يخالطه الإ الحب  

 (1)فقد أبري جانب العدالة، (4)«والإخاء وأحلام الخلاص، العدل والحرية لىإ وحنيناً خارقاً 

                                         
 .182ـ  181صعبد القادر ، الرسالة:  ، إبراهيمالماينياُنظر:  (8)

 . 2صوشهيداً:  الحسين ثائراً ، عبد الرحمن، الشرقاوي (4)

 ×: يقول الشرقاوی علی لسان الحسين (1)

 صبحت هی وحدها الفضلی الحبيبةأ ا الر ائل إ

  ا حكمتم من قصور الغانياتإو

 م فاسقوكم فی مصير المؤمنين ا تحكّ إو

  ا طغی قرع الكؤوس علی النواحإو

 خاء ا اختفی نغم الإإو

 غنياءت جيوب الأ ا شكا الفقراء واكتظّ إو

 هلهأمنكم واحد فی صحبه أو بين   ا خشيتم أن يقول الحقّ إو

 ه ولتنهضوا باسم الحياةا كلّ فلتذكرونی عند هذ

 كي ترفعوا علم الحقيقة والعدالة

 فلتذكروا ثأري العظيم لتأخذوه من الطغاة

 وبذاك تنتصر الحياة

 م بعد  اك علی الخديعة ا سكتّ إف

 هنسان  لّ وارتضی الإ

 قتل من جديدأُ  بح من جديد وأظل أُ فأنا س

 ةنوف في المذلّ أُ قتل كلما رغمت أُ  ظلّ أس

 كم يزيد ما ويفعل ما يريديحكم ويظلّ 

 . ()المترجم .219ـ  211ص: وشهيداً  الحسين ثائراً ، عبد الرحمن، الشرقاوي 
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وتفاقم الظلم والتمييز والجور ، هدرت في عهد معاوية ويزيدأُ لثورة والتي في هذه ا

ربلاء ملهمة للثورات كوبهذه النظرة اعتبر ثورة ، يات مختلفةتحت عناوين ومسمّ 

 . (8)سواء نحو العدالة والخلاص حد   الفريقين على ىية لدسلاموالنهضات الإ

بناء )أتحت عنوان  تاباً كـ د خالد وهو خالد محم ـ اب أهل السنةتّ كف أحد صنّ وقد 

، ةافّ كللمسلمين  ربلاء درس ونمو ج خالد وحيّ ك فيه أنّ  داً كِّ مؤ (ربلاءكالرسول في 

وأصحابه خرجوا مرفوعي الرأس من هذا  ×الحسين نّ لأ ؛ومبعث للسور

  ضحعيد الأك عاشوراء يصبح كوبذل، ×إبراهيممثلما خرج  الامتحان العظيم

 . (4)السعيد

 ة المخالفة من أهل السنةالفئ
دت بمواقف يزيد رنا فيما سبق أسماء الموافقين للعن يزيد في مقابل فئة قليلة ندّ ك 

بل قامت بتبرير جرائمه ، ا احتريت عن لعنهنّه أ لّا إ، ربلاءكفي فاجعة  ةً خاصّ ، تهاو مّ 

 . ربلاء للحيلولة دون سلب الشرعية عن خلافتهكفي 

هو الجانب الجنائي لا الجانب العاطفي  ×هادة الحسينالجانب المهم لش ويبدو أنّ 

رت كنأا نّه أ لّا إ، ىبريت تعاطفها حيال ما جرأالفئة قد  كتل أنّ  ك ل ؛أو الحماسي

بوه من جرائم لم تلعنهم كتباعه مع ما ارتأويزيد و، الجانب الجنائي لهذه الحادثة

 . خليفة للمسلمين الجريمة المروعة باعتباره كعلنت براءتهم من تلأبل ، فحسب

 لّ كرية والعقائدية فكفق فيما بينها من الناحية الفلم تتّ  لفئةا كتل ومن الواضح أنّ 

ثار تساؤلات أو، ×جانب من جوانب استشهاد الحسين ز علىكّ واحد منها قد ر

 . نهأبش

                                         
 .11ص: وشهيداً  الحسين ثائراً ، عبد الرحمن، الشرقاوياُنظر:  (8)

 .12صأبناء الرسول في كربلاء: ، خالد محمد خالداُنظر: ( 4)
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 ×ن أثار تساؤل حول شهادة الحسينل م  وّ أه بو حامد الغزالي لعلّ أفهذا هو  

 : ي لعن يزيد قائلاً  يجوّ ولم، (8)صراحةً 

، هذا لم يثبت أصلاً  :قلنا ؟مره بهآين أو ه قاتل الحسن  هل يجوز لعن يزيد ل: يلن قِ إف»

 لىإتجوز نسبة مسلم  ه لان  ل ؛ه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلًا ةن اللعنةإن  : قالفلا يجوز أن يأ 

 . (4) «بية من غي تحقيقك

يعلن صراحة لعن الشيعة دون استثناء  لعن والسبّ بينما تراه في بداية بحث ال

ظ وموقفه المتحفّ ، ف منه من جهةهذا الموقف المتطرّ  ولعلّ ، ودون التمييز بين فرقها

 دراج الغزالي في عدادإ لىإ ىدّ أ، من جهةٍ أُخرىحيال جرائم يزيد وعدم جواي لعنه 

 يه الغزالي ومجموعةٌ ان من محبّ كو أه تي محبّ ن جوّ مم   ح ابن تيمية بأنّ ما صّر ك، ين ليزيدالمحبّ 

 . (1)ةلديهم مصادرهم الخاصّ 

 : القول لىإ (2)ببعض المعاصرين امر دعوهذا الأ 

                                         
ه الذي ندب عبيد الله بن يياد لقتل نّ لأ ؛معاوية هو القاتل للحسينيزيد بن  عاقل أنّ  يشكّ  لا»قال الشبراوي:  (8)

 . ()المترجم .822صشراف: الأ تحاف بحبّ الإ، عبدالله بن محمد، الشبراوي .«الحسين

 . 812/ 1: الدين علوم الغزالي، محمد بن محمد، إحياء (4)

 . 28ص :المنتخب من مدونات التراثأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية،  (1)

نائ (2)  كان الذیـ  وهو شاعر فارسي شهير من أهل السنة حينما سمع فتوی الغزالي، الغزنوی يوأنشد الحكيمُ الس 

 بی سفيان؛ أنشد بالفارسية: أوآل  يزيد لعن عن المنع فی ـ يعاصره

 !داستان پس هند مگر نشنيدی؟

 !!رسيد كه ي  او وسه كس او بپ ي مبر چه

 !!ي مبر  بشكستپدر او دُر   دندان پ

 !!بدريد مادر او جگر عمّ پي مبر  

 !!خود بناحق، حق   داماد پيمبر بستاند

 !! پس او سر فريند پيمبر ببريد

 !!نكنی؟! شرمت باد "لعنت"بر چنين قوم چو 

ن  اللهُ يزيد  وكذا آل    !!يزيد لـ ع 

نا :تحت عنوان، دائرة المعارف للعلم والمذهب، براهيم، إالمهدوی  .()المترجم .ئی الغزنويالس 
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... خلاص له والدفاع ةنهفي الإ وغالى، بيزيد اً الغزالي قد هام حب   ومن المؤسف أن  »

زميله ابن  ر لهاك  ما تنكر للبدييات ك  فقد تن، ىغي هد لامه ةىكالغزالي في  وسف  

 . (8)«تيمية

، ×براءة يزيد من قتل الحسينل الموافقين مزاعم تور طه حسين علىكالد وردّ 

 : قائلاً 

ابن  ثم ةىةبء هذا الإ ىوألق، أ من قتل الحسينيزيد تبر   والرواة يزةمون أن  »

ه أو ل  كا لانراه لام ابن زياد ولا ةاقبه ولا ةزله ةن ةمله ن  كول، مرجانة ةبيد الله بن زياد

، زياد ةبء قتلهم ةى ىألق ثم  ، ومن قبله قتل معاوية حجر بن ةدي وأصحابه، بعضه

 . (4)«لني ابن سمية فاحتملتحم  : وقال

ومة كوح ×بتحليل شهادة الحسين (هـ221ـ  211)ر بن العربي كبو بأوقام 

الصحابة  واقفمفي تحقيق  العواصم من القواصم)تاب كف وصنّ ، يزيد والدفاع عنه

بري أو، والشيعة من جوانب مختلفة ^ونقد مواقف أهل البيت، (|النبي عد وفاةب

يل له اللوم بسبب عدم كراح ي ثمّ ، ×ربلاء واستشهاد الحسينكتعاطفه ماه حادثة 

والعدول عن رأي شيخ ، أمثال ابن عباس أعلم أهل يمانه، امتثال نصائح الصحابة

 . الصحابة ابن عمر

 لّ كفي قتل  |عن النبي ونقل حديثاً ، يد وابن يياد وتأويلهمااجتهاد يز لىإأشار  ثمّ 

 كه بصورة غير مباشرة باعتبار تلونوّ ، لت له نفسه النيل من وحدة المسلمينن سوّ م  

راح يطلق العنان  ثمّ ، مكرسي الحك طاحة بيزيد والاستيلاء علىالثورة فتنة تستهدف الإ

                                         
 . 241، ص1ج×: حياة الإمام الحسين بن علی، باقر شريف، القرشی (8)

 . 424، ص4جالفتنة الكبری: طه حسين، ( 4)
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تل بسيف ه قُ نّ أواستخلص ، ×سينلقلمه للحديث عن يهد يزيد وبراءته من دم الح

 . (8)هجدّ 

ومحب الدين ، نبوليمحمد مهدي الاسط :وهاـ يه المعاصرين وقام اثنان من محبّ 

ات ضعيفة بحسب ون بروايكسّ ة يتمفمرّ ، تاب والتعليق عليهكبشرح هذا الـ الخطيب 

ثون يتشب ىخرأُ ة ومرّ ، ×الحسين الإمامحول ثورة  كوكثارة الشرأي علماء السنة لإ

تباعه المتعصبين المدعو محمد عزة درويه في سبيل تبرئة يزيد من راء ابن تيمية وأحد أآب

 . جنايته

الرغم من اعتقاده بفسق يزيد ولزوم  ه علىنّ إف (هـ111ـ  211)ا ابن خلدون مّ أ

ر مبرّ  لىإا تفتقر نّه أ لّا إ، قامة العدلإالدين و إحياءه في سبيل بثورة ضدّ  ×قيام الحسين

 نّ أان يعتقد بكو، لغياب الظروف المناسبة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية ئي نظراً عقلا

بيعة الناشئة من اختيار ورضا ال ويعدّ ، يسلامالعدالة شرط ضروري للخليفة الإ

 ه به ابن العربي من أنّ ان يرفض ما تفوّ كما ك، ان شرعية الخلافةكرأمن  يووع

حراي لايمة لإ ةكالقوة والشوخصوصية  ان يعتقد أنّ كو، هتل بسيف جدّ قُ  ×الحسين

بصواب رأي  ككّ ومن هنا يش، يزيد فقط ىرت لدوهذه الخصوصية توفّ ، الخلافة

 . (4)×الحسين

آراء وائل القرن الثامن أفي  (هـ241ـ  188)حمد بن تيمية أما أبري تقي الدين ك

معظم علماء حفيظة  تية والتاريخية أثارسلامعجيبة وغريبة من نوعها في المسائل الإ

، ×الآراء هي عدم جواي لعن يزيد وبراءته من دم الحسين كومن بين تل، السنة

                                         
 . 411ـ  412ص :العواصم من القواصمابن العربي، محمد بن عبد الله،  :نظراُ ( 8)

 .282، ص8: جمة ابن خلدونمقدّ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  :نظراُ ( 4)
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 : وقال

ان من كولا ، |النبي كلد في خلافة ةثمان بن ةفان ولم يدريزيد بن معاوية وأ  ن  إ»

ان ان من شب  كو، ان من المشهورين بالدين والصلاحكولا ، فاق العلماءالصحابة بات  

راهة من بعض المسلمين ورضا ك بعد أبيه ةى وتولى  ، افراً ولا زنديقاً كن اكولا ، المسلمين

، ي ةنه خصومهكيح ماكهراً للفواحش ظن مكولم ي، رمكان فيه شجاةة وكو، من بعضهم

وهو لم يأمر بقتل  (رضي الله ةنه)أحدها مقتل الحسين : مور ةظيمةمارته أأ إوجرت في 

 لىإولاحمل رأس الحسين ، ثناياه ت بالقضيب ةىكولا ن، الحسين ولا أظهر الفرح بقتله

ما ةليه الصواب هو و... مروبدفعه ةن ال (رضي الله ةنه)ن أمر بمنع الحسين كل، الشام

ان فاسقاً أو ظالماً فالله يغفر للفاسق كن إومع هذا ف، لعنبمحبة ولا يأ  ص  يخأ  ه لان  أة من الئم  

 . (8)«بحسنات ةظيمة ىتأذا إسيما  لا، والظالم

تاب أبي كابن تيمية قرأ  هذا وقد نقل أحد الباحثين في سيرة ابن تيمية وعقائده أنّ 

بعد  ثم  ، تاب في إباحة لعنهكبو الفرج ابن الجوزي فله أا أم  : »فقال، فرج ابن الجوييال

 ه لافضائل معاوية و يزيد وأن  تابه )كيزيد في  ف ابن تيمية في المنع من سب  صن   كذل

)«سب  يأ 
4) . 

 كثارة تساؤل حول شرعية تلإنهج ابن تيمية منهج ابن العربي من خلال وقد 

ه خلاف ما أمر به نّ لأ ؛وجب الفتنأا ان ممّ ك ×الإمامخروج  أنّ  صرار علىوالإ، الثورة

 : قائلاً ، ابن عباس وابن عمرك، ونهاه عنه عقلاء القوم |النبي

الظلمة الطغاة  كولئأأ ن ك  ل تمب، ن في الخروج لامصلحة دين ولا مصلحة دنياكولم ي»

                                         
 . 281، ص1جمجموع الفتاوی: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ( 8)

 . 114ص: (حياته وعقائده) ابن تيمية، صائب عبد الحميد (4)
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خروجه وقتله من الفساد ما لم  في انكو، شهيداً  قتلوه مظلوماً  ىحت |من سبط رسول الله

، ما قصده من تحصيل الخي ودفع الشر لم يحصل منه يء ن  إف، ن حصل لو قعد في بلدهكي

ان قتل كو، مةظي سبباً لشر   كوصار ذل، كونقص الخي بذل، بخروجه وقتله بل زاد الشر  

ما أمر به   أن  ا يبين  ه م  ل  كوهذا ، وجب الفتنأا ان قتل ةثمان م  كما كوجب الفتن أا الحسين م  

مور م والخروج ةليهم هو أصلح الأ الهقت كوتر، ةجور الئم   من الصبر ةى |النبي

بل ، صلاح داً أو مخطئاً لم يحصل بفعلهمتعم   كن خالف ذلم   ن  أو، للعباد في المعاش والمعاد

 . (8)«فساد

 المعاصرون والوهابية
جه نحو الزوال خيرة ويتّ نفاسه الأأن تيمية يلفظ بري لاكان التيار الفك

، (هـ8412ـ  8888)يد محمد بن عبد الوهاب  والاضمحلال قبل ظهور الوهابية على

خر في نقاط من العالم آو بدعة سياسية تظهر بين حينٍ كطرح ان يُ ك كوقبل  ل

وبعد ، تاب أو رسالة في فضائل معاوية ويزيدكوتبري من خلال تدوين ، يسلامالإ

من انساق وراءها في  كوهنا، العلن لىإار ابن تيمية طريقها كفأت ظهور الوهابية شقّ 

 : الشيخ محمد الخضي من مصر حيث يقول: أمثال، عصرنا الحاضر

ة وبال الفرقة م  لأ ا ةى ةظيمًا في خروجه هذا الذي جر   الحسين أخطأ خطأً  ن  إ»

تابة في هذه الحادثة كثر الناس من الكوقد أ، يومنا هذا لىإها تِ لف  أأ وزةزع ةماد ، والاختلاف

 وغاية ما في المر أن  ، تباةدها فيشتد  ،  أن تشتعل النيان في القلوبلا  إ كلا يريدون بذل

وقبل ، تل دونهوقأ ،  ما يشتهييل بينه وبينفحِ ، تهله ةد   ولم يعد  ، أ لهالرجل طلب أمراً لم يتهي  

ويزيدون نار العداوة ، مر قتلهأاتبين من يبشع كقلام الأفلم يجد من ، تل أبوهقأ  كذل

                                         
 . 211، ص2جمنهاج السنة: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (8)
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الجور ولا العسف  كولم يظهر ةنه ذل، والحسين قد خالف يزيد وقد بايعه الناس، تأجيجاً 

) «ةم  ون في الخروج مصلحة للأأ كي ىتظهار الخلاف حإةند 
8) . 

براءة يزيد بن )يحمل عنوان  تاباً كف فقد صنّ ، ويتكمن ال إبراهيمبن  مثال محمدأو

براي صلاحيات يزيد إعقيمة ومستميتة في سبيل  بذل جهوداً ، (معاوية من دم الحسين

بن شعوط  إبراهيمه الاماه نفسه ما امّ ك، ربلاءكوبراءته من جريمة ، العلمية والعملية

 شرعياً  حيث اعتبر يزيد خليفةً ، (لتاريخمن ا  حباطيل يجب أن تمُ أ)تابه كفي 

تخلو من  الخروج عليه فتنةٌ  نّ أو، اب المحارمكهه عن شرب الخمر وارتونزّ ، للمسلمين

  :لامه النقاط التاليةكستخلص من ويُ ، ة مصلحةيّ أ

 . يزيد خليفة شرعي للمسلمينـ  8

 . لزوم البيعة ليزيد وعدم جواي نقضهاـ  4

 . ة الفشلكتب لهذه الحركُ وقد ، وفةكقبول دعوة أهل ال غياب العقلانية حينـ  1

ل وير هذه الجريمة ولا وعليه فلا يتحمّ  ؛×رادة يزيد بقتل الحسينإق لم تتعلّ ـ  2

 . يصدق عليه عنوان القاتل

ان بحيث كة بمالمعاصرين الذين انساقوا للتيار الوهابي من القلّ  نّ إة حال فيّ أ وعلى

 . صابعون بالأيعدّ 

 آراء المخالفينخلاصة 
البحث والتنقيب في المواضيع المطروحة من قبل مخالفي لعن يزيد بن  شفكي

 يزهم علىكشف عن تركي، حيال نهضة السبط الشهيد كوالذين ساورهم الش، معاوية

 : ة محاورعدّ 

                                         
 . 412، ص4جية: سلاممم الإتاريخ الأُ الخضي، محمد، ( 8)
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ان عليه دفع كو، ربلاءكخاد ثورة إالحق في  كان يملكو، يزيد خليفة المسلمينـ  8

 . في هذا السبيل باجتهاده مستعيناً ، نكمم هم بأي نحوٍ الخطر الدا اهذ

 . بعيد المنال صدار أوامر بقتله أمرٌ إثبات إو، ’يزيد لم يقتل سبط رسول اللهـ  4

 وشقّ ، ن استهدف وحدة المسلمينم   لّ ك في القضاء على |عن النبي حديثٌ ـ  1

 . هبسيف جدّ  تلقد قُ  ×الإمامون كي كوبذل، الطاعة اعص

 . مكالح ربلاء ثورة دنيوية رفعت لواء الاستيلاء علىكة ثورـ  2

ابن كن خافية عن عقلاء القوم كوهذه النتيجة لم ت، خفاقالإربلاء كر نهضة قد  ـ  2

 . عباس وابن عمر وآخرين

انت المصلحة كوفي الواقع ، تسباتكيجابية ومإة آثار خلو هذه النهضة من أيّ ـ  1

 . تقضي بعدم الخروج

 ا بها اليوم إو، شهديدها استُ  القدوم وعلى لىإ ×الإمامهي التي دعت الشيعة ـ  2

 . قيم المآتم عليهتُ 

 مناقشة وتحليل
 تدنّي  لىإسباب والعلل والخلفيات دراسة الأالمصحوبة بالتاريخية  لشواهدتشير ا

ن مم  و، أهل البحث والتحقيق عتبرون فيه منيُ  لا حدّ  لىإيد مخالفي لعن يز ىمستو

ف عة للسلطة توظّ أداة طيّ  ىبل هم ليسوا سو، تهمويجدون فيها ضالّ  الحقيقةينشدون 

 . ار ما تواتر عن التاريخ من حجج ساطعةكنلإ

 ىلد اً شوفكم اً ان منذ البداية بدعة واضحة وانحرافكتيار ابن تيمية  نّ إم فما تقدّ كو

بد الوهاب بن ع التحالف المشؤوم الذي قام بين محمد  أنّ لّا إ، أهل السنة أنفسهم

فراطية راء الإالآ التقاء مصالح وفي ظلّ ، هذا التيار من جديد ي ومحمد بن سعود أح

 لىإمذهب  لىإلت وتبدّ ، راء متاح الجزيرة العربيةالآ كخذت تلأ، بالسلطة والقهر
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 . يةسلامجانب بقية المذاهب الإ

ان الجزيرة كفعال سأوردود ، يفية التقاء المصالح بينهماكالبحث عن  أنّ  كّ ش ولا

ليه هنا هو إن ما نرمي كول، يسعه هذا المختصر خر لاآمجال  لىإبحاجة ، العربية

رهم وتأثّ ، مخالفي لعن يزيد ته العوامل والأسباب علىكاستعراض مضاعفات ما تر

 . العوامل كبالانحراف الناشيء من تل

 المتواتر ىالمجعول عل لخبرتقديم ا أ ـ

، مجعول خبر لىإاستناده  على ابن تيمية تدلّ  ة مواضيع مطروحة من تيارثمّ 

 ×منها براءة يزيد من دم الحسين، في مقابل ما تواتر من الأخبار والاحتجاج به

وأمر لهم بما ، نزال السبايا في دارهإيزيد أمر ب ن  أ» :الحسن مع السبايا حيث نطالع كوالسلو

زهم بما أمر النعمان بن بشي أن يجه   ثم  ، معه  ةل  لا  إ ىولا يتعش   ىيتغد   ان لاكو، يصلحهم

 . (8)«ةها أرادوا الخروج دةا ةلياً فود  ولم  ، ناس صالحينأأ المدينة مع  لىإهم ويسي  ، يصلحهم

د فيه التقارير التاريخية عن ضلوع يزيد وابن يياد في هذا في الوقت الذي لم تتردّ 

 لىإاب الذي بعثه يزيد تكال ك ل على وخير شاهدٍ ، ربلاء وقتل السبط الشهيدكفاجعة 

 : ×المدينة يخبره بموت معاوية وأخذ البيعة من الحسين واليه على

ن امتنعا فاضرب إو، فخذهما بالبيعة لي، وةبد الله بن الزبي، حضر الحسين بن ةلأف»

 . (4)«وابعث لي برؤوسهما، ةناقهماأ

، ه الشبهةجابة عن هذياء الإإ رة الخواص موقفاً كذ صاحب تذمن هنا فقد اتّخ 

وهو ، ×ة يزيد وابن يياد في قتل الحسينكه الرأي ويروي عنه مشاروراح يشاطر جدّ 

                                         
 . 421هامش صمحمد بن عبد الله، العواصم من القواصم: ابن العربي،  (8)
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عمال تفوق أا فعله يزيد من ب ممّ بقدر ما تعجّ  ×ب من قتل ابن يياد الحسينيتعجّ  لا

، قتله والشمر وتسليطه ةمر بن سعد ةى، ليس العجب من قتال ابن زياد الحسين»: القتل

وحمل آل ، ما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب ثناياهن  إو، ليهإوحمل الرؤوس 

الرجل الذي  لىإأن يدفع فاطمة بنت الحسين  وةزمه ةى، أقتاب الجمال الرسول سبايا ةى

 . (8) «!()ليت أشياخي ببدر شهدوا ىنشاده أبيات ابن الزبعرإو، طلبها

ما  لّ كجل تبرئته من المستحيل من أ ن فعل  م   ليس أعجب من فعل يزيد فعلُ أو  

 ؟!خت به يداهتلطّ 

 التهافت ـ ب
والدفاع عن يزيد ، ربلاءكنهضة كموقف تيار ابن تيمية حيال حوادث تاريخية  نّ إ

من  ×صدر براءة يزيد من جريمة قتل الحسينأه نّ أ ك ل ؛ملؤه التناقض والتهافت

 . ىخرأُ  وطرح بحث اجتهاد يزيد من جهةٍ ، جهة

انته الدينية كيزعزع م يد يزيد لا على ×الحسينفقتل ، كضوء  ل وعلى 

 .في صورة الخطأ وهو مأجورٌ ، ه بالاجتهادكنظراً لتمسّ  ؛والسياسية

خليفة شرعي كو، مجتهد أحياناً ك براي موقف يزيدإوبهذا النحو يحاول هذا التيار  

 . عاتق ابن يياد الجريمة على كير تللقاء و  إمع ، ىخرأُ أحياناً 

 هم بدل الاستدلال والمنطقطلاق التُّإ ـ ج
 أنّ  لىإو هب ، خي السنةلمات مؤرِّ ك باطيل علىعنوان الأ تيار ابن تيمية طلقأ

ا حذو ابن العربي لمّ  كحذا بذل، ضروري وطبيعي مرٌ أربلاء بأمر يزيد كصدور فاجعة 

 . «الناس أحاديث فيهم لا أصل لها ىرووقد »: قال

                                         
 . 411صتذكرة الخواص: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (8)
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خر آ وفي موضعٍ ، موي دون دليلماه الأُ الأحاديث التي تخالف الا من هنا ردّ  

الولد للفراش » :للنص النبوي أو بتبرير غير معقول خلافاً ، ح بحديث مجعوليصّر 

موي دون مه ماه الروايات التي تخالف الاماه الأُ كان يصدر حكما ك، «وللعاهر الحجر

والذي ، ليهإتاج يح ه لالن   ؛ننفيه ولا نثبته رتم لاكما ذ ل  ك»: ويقول، أن يعضده بدليل

 .«بالمولد والرؤيةمن الصحابة  زياداً  أن   ونقطع ةليه ةلماً  اً ندريه حق  

أهل السنة  ىمات والمتواترات التاريخية المعتمدة لدالمسل   من الموارد يردّ  ثيرٍ كوفي 

م كرت لكما ذإن  »: طناب والجهل قائلاً ذب والإكخين بالهم المؤرِّ ويتّ ، الظنون لىإ استناداً 

م أهل ن  إف، دابخين وأهل اآنين والمؤر  من المفسر   ةً وخاص  ، ا لتحترزوا من الخلقهذ

 . (6)«جهالة

بهدف سلب  ؛دبخين وأهل الأين والمؤرِّ وبهذه الصورة نال هذا التيار من المفسِّ 

، من جهة ×الحسين ةً خاصّ  ^م نقلوا مناقب أهل البيتنّه لأ ك ل ؛الاعتماد عنهم

، دبنطاق التفسير والتاريخ والأ على، ىخرأُ  يزيد من جهةٍ  خاصةً مويين وومثالب الأُ 

 . افة ومتواترة قابلة للاستدلالبصورة شفّ 

 بينصِّتعخين المتضخيم دور المؤرِّ ـ د
 لىإ اللجوء لّا إ مامه بدّ أن كن لم يكول، خينان يطعن بالمؤرِّ كهذا التيار  رغم أنّ 

طلق عليه ان يُ كالذي ، ثير الدمشقيكأمثال ابن ، خينبين من المؤرِّ فين والمتعصِّ المتطرِّ 

 . عاهثبات مدّ ه لإئلماته وآراكوينطلق من ، خينشيخ المؤرِّ 

ثير أحد تلامذة ابن تيمية كابن  أنّ ، سلامتاريخ الإ ةً ويعلم علماء التاريخ خاصّ 

ن كيولم ، في الشام فاً خين تطرّ ثر المؤرِّ كأومن ، واضحاً له تباعه الذي يبدي انحياياً أو

                                         
 .422ـ  412: صابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم (8)
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موت ابن تيمية  لىإض ان يتعرّ كعندما  ةً خاصّ ، التاريخية خبارهأفي ميوله السلفية في يُخ 

 . (8)مة الحلّي والعلّا 

شواهد ص من الرضوخ للوتملّ ، ل يزيد بن معاويةياب حبري هذا التعصّ أوقد 

ر كأورد ابن ةساوقد »: اب يزيد للموبقات قائلاً كارت على التي تدلّ ، التاريخية خباروالأ

 . (4)«يء منها يصح   ها موضوةة لال  كيزيد  حاديث في ذم  أ

 مناقشة وتحليل
لعن يزيد  من الضوري قبل الحديث عن وجهات نظر هذا التيار بشأن ىنر

 وضلوع يزيد في القتل بحثاً  ×ون البحث عن شهادة الحسينكأن ي، وتحليلها ونقدها

يدينا دون أرة بين ية المعتبرة المتوفّ المصادر التاريخ لىإمع الرجوع ، موضوعياً  منهجياً 

 . زتحيّ 

ب مذهبي أو قومي أو لساني أو سياسي أو اقتصادي في هذا تعصّ  يّ أمن هنا ف 

 ه يعيقنّ أ ك ل ؛وموضوعي تحقيق هادف وواقعي لىإالمجال يحول دون الوصول 

 لىإلتيار أحد أتباع هذا ا وفي هذا السياق أشار، شف الحقائق التاريخيةكو الظفر بالواقع

دون انفعال ، ربلاءكوحادثة ، ×شهادة الحسينكضرورة تناول الموضوعات التاريخية 

، ري مبرّ أن قبوله تحت كيم نصار عاشوراء لاأ فدفاع لّا إو، بوبغض وتعصّ  وحبّ 

 . (1)كذلكشف كستتُ  والحقائق لا، باتبحث عبر بوابة العواطف والتعصّ يُ  والتاريخ لا

شف كلنست تباع هذا التيارأنتناول سيرة  أن بدّ  لا، ملاكال  عان بهذاومع الإ

ضح نظرتهم ماه ي تتّ ك ؛اهاتهم السياسية والقومية وتعصباتهمرية وامّ كمشاربهم الف

                                         
 . 822، ص82جالبداية والنهاية: عيل بن عمر، ابن كثير، إسما :نظراُ  (8)

 . 422، ص1ج: المصدر السابق (4)

 . 411صحی من التاريخ: باطيل يجب أن تمُ ، أبراهيم علي، إنظر: شعوطاُ  (1)
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أو وقعوا تحت قبضة ، بتعصّ  ليه نظرة موضوعية بعيدة عن أيّ إوهل نظروا ، التاريخ

بوصلة جه تتّ  جهةٍ  أيّ  لىإف ؟التحريف والجعل في التاريخ قدموا علىأو، العوامل كتل

 ري والسياسي والمذهبي؟كتاريخهم الف

، شف الحقائقكثيرة في مطالعة وكتباع هذا التيار واجهوا عقبات أ نّ أفيه  كّ ش ا لاممّ 

 . ة الصوابياغت بهم عن جادّ ، حصر لها ضوا لعوامل انحراف لاوتعرّ 

وقد ، ثير من المواقفك بير فيكة تشابه ثمّ  تباع هذا التيار أنّ أير ونستخلص من س  

عاء لادّ  ت بصماتها عليهم خلافاً كتر، ثر عوامل وظروف مختلفةأتبلور هذا التشابه 

، مامهم للبحث العلمي النزيهأ ن الباب مفتوحاً كولم ي، تباعهمأبعض المعاصرين من 

العوامل  كواحد من تل لّ كو، الحقائق في غاية الصعوبة ا يجعل الحصول علىممّ 

ة والظفر بالحقيقة التي هي ضالّ ، عاقة التنقيب في الحقائق الماضيةإل بفيكوالظروف 

، بل قد تسوقه نحو طرح آماله ورغباته وعقائده في قالب حقائق التاريخ، الباحث

 : العوامل كبعض تل كليإو

 الاستيلاءط والتسلّ حبّـ 1

هم حول كاشترا بوضوح على دلّ جمالي يإ لٍ كبشتباع هذا التيار أ سيرة تقصّي  نّ إ

ومع ، مة والحضور في البلاطكائزها دعم السلطة الحاكر من أهمّ ، مجموعة من المصالح

ة بعيدة شا ّ  اراً كفأ كوامتل، مورمن الأُ  ثيراً كالطرف عن ابن تيمية الذي ابتدع  غضّ 

 كون في تلكهذا التيار يشتر لىإسائر مخالفي اللعن الذي ينتمي  نّ إف، عن الاستدلال

في طليعة علماء و، لابن تيمية ان معاصراً كالذي ـ شمس الدين الذهبي ان كو، مورالأُ 
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 : قائلاً ، اره المنحرفةكفأح فيه بصّر  تاباً كتب لابن تيمية ك نمم   ـ (8)السنة

ان قليل العلم كذا إسيما  لا، ه معرض للزندقة والانحلالن  إف !كبعن ات  يا خيبة م  »

بماله  كل وفي الباطن ةدو  ، بيده ولسانه كويجاهد ةن كه ينفعن  كل، شهوانياً  باطولياً ، والدين

 بى ؟ا أنت في ةشر السبعين وقد قرب الرحيلأم   ؟أن تتوب وتنيب كأما حان ل... وقلبه

ولا ، قولي تقبل ةى كفما أظن  ، ر الموتكن يذبل تزدري بم  ، ر الموتكتذ كن  أر كذأما ، والله

 . (4)«وةظي لىإتصغي 

فقد سبقه تقي ، بدع ابن تيمية وانحرافاته جاب علىأد الذي ن الذهبي الوحيكولم ي

شفاء السقام في ييارة خير ) :أحدها، عليه تابين في الردّ كف ي الذي صنّ كالدين السب

ابن  نّ أالآثار ب كر في تلرّ كوي، (ابن تيمية على ة في الردّ ئة المضيالدرّ ): الآخرو، (نامالأ

 . تيمية صاحب بدعة وانحراف

ا »: ما هذا لفظه (ابن تيمية على ة المضيئة في الردّ الدرّ )تابه كل في خطبة ان يقوكو أم 

 سلامونقض من دةائم الإ، ا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أأصول العقائدفإن ه لم  ، بعدأ 

هاد ، الحق إلى مظهراً أن ه داع  ، تاب والسن ةكان مستتراً بتبعية الكبعد أن ، ان والمعاقدكالر

وقال ، ةن جماةة المسلمين بمخالفة الإجماع وشذ  ، بتداعالا باع إلىت  فخرج ةن الا ،الجنة إلى

وقال ، الجزء ليس بمحال فتقار إلىن  الاأو، سةيب في الذات المقد  كبما يقتضي الجسمية والتر

                                         
  قال عنه: إ، (هـ922منهم: ابن حجر الهيتمي )المتوفی ، الكثير من علماء السنة علی ابن تيمية في تصانيفهم ردّ ( 8)

حواله وكذب أنوا فساد ة الذين بيّ ح الأئمّ بذلك صّر ، ه لّ أه وصمّ أعماه وأه وضلّ أخذله الله و يمية عبدٌ ابن ت»

، مضلّ  ه مبتدع، ضالي نّ أويعتقد فيه ، زنوح   وعرٍ  رمی فی كلّ بل يُ ، قام لكلامه وينيُ  ه لانّ أ :قواله... والحاصلأ

ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد،  .«ه وفعله، آمينجارنا من مثل طريقته وعقيدتأو، غال، عامله الله بعدله

 .11صالفتاوی الحديثية: 

،  كالعصفورلّا إراك يا بن تيمية أ حينما قال: لا دقيقاً  ا وصف ابن تيمية وصفاً رموی لمّ الشيخ صفی الدين الأ ولله درّ  

 . ()المترجم .خرآ لی مكانٍ إ قبضه من مكان فرّ أأن  ردتُ أحيث 

 .894ـ  891صتكملة السيف الصقيل: د ياهد، الكوثري، محم (4)
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م ل  كن ه يتأو، نكبه بعد أن لم يالله لم كن  القرآن محدث تأو، تعالىالله  بحلول الحوادث بذات

استلزام قدم  إلى كفي ذل ىوتعد  ، ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات، تكويس

ل للمخلوقات، العالم ل لها، والتزم بالقول بأن ه لا أو  فأثبت الصفة ، فقال بحوادث لا أو 

ولا ، من الملل ة  هذين القولين في مل   ولم يجمع أحد  ، والمخلوق الحادث قديماً ، القديمة حادثة

ة، حلنحلة من الن ، فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والسبعين ال تي افترقت ةليها الأم 

ة من الأمم هم   بالنسبة لته جم تقل   ما، فراً شنيعاً كان كن إو كذل ل  كو، ةولا وقفت به مع أأم 

  .(8)«الفروعما أحدث في  إلى

 فيما يمتّ  ةً خاصّ ، هذا وقد تناول علماء السنة من مختلف المذاهب عقائد ابن تيمية

ا نّه أ لىإلوا وتوصّ ، وتمحيصاً  ولعن يزيد بحثاً  ×ربلاء واستشهاد الحسينكحادثة  لىإ

 . يةسلاممات الإصول والمسلّ خلاف الأُ 

ثاروا عجاج أو، ×لعن يزيد بتحريف وقائع قتل الحسين بن علي وو قام مخالف

، ت السلطةملاءااللذان خضعا لإ، الغزالي وابن خلدون أمثال، والغموض كالش

لقاب تنهال انت الصلات والأكوفي المقابل ، في صالحها انت مواقفهما تصبّ كف

  .عليهما

 كب نظام الملان الغزالي يرتبط بعلاقات حسنة مع الويير السلجوقي المتعصّ كو

 ن الغزالي من الانخراط في البلاط السلجوقي ثمّ كّ وبفضل هذه العلاقات تم، الطوسي

وبعد اغتيال نظام ، رئاسة المدرسة النظامية في بغداد يير بتعيينه علىقام الو ثمّ ، العباسي

، ومةكللح دينياً  صبح مرجعاً أو، رفع مقام ديني في بغدادأ ارتفع شأنه وتولّى  كالمل

 . د فيها خلفاء بني العباسيمجّ  ف آثاراً وصنّ 

                                         
 .2ص  على ابن تيمية: ة المضيئة في الردّ الدرّ السبكي، علي بن عبد الكافي،  (8)
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 ليه السلاجقة والبلاط فيإصبح المرجع الوحيد الذي يرجع أمر أن وصل الأ ثمّ 

لذا قصده ابن ، خذت فتاويه بالانتشار في العالم السني و اع صيتهأبعد أن ، بغداد

يم كبهدف تح، م المغربكومة تاشفين حاكبشرعية ح ىفتو العربي وحصل منه على

دت العلاقات السياسية الحين توطّ  كومنذ  ا، خصومه ومته والقضاء علىكدعائم ح

 . والدينية بينهما

بالبلاط  ومالياً  وثقافياً  حيث ارتبط سياسياً ، خلدون ذا الحال عند ابنكوه

بل أرغم ، انحرافات وضعف رجال السياسة والولاة لىإا حال دون النظر ممّ ، العباسي

صحاب أ يحرم من عطايا لئلّا  ؛يزيد سود للخلفاء الماضين أمثالتبييض السجل الأ على

 . النعمة والجاه

 ب المذهبي والطائفيالتعصّـ  2

ر كالمذهب السني والف لىإ يعود انتماء مخالفي اللعن نّ ضح لنا أل قليلًا يتّ بالتأمّ 

البلاط الرسمي في ذهب وصار الم، شعري الذي راج في العهد السلجوقيالأ

قدم أما ك، ان يرأسها الغزاليكلنشره و زاً كالمدارس النظامية مر صبحتأو، والخلافة

، ي لتوجيه سلطتهم السياسيةشعرر الأكبالف كالتمسّ  خلفاء بني العباس على

 انوا يقتاتون علىك ني الذيسلامان لعلماء الغرب الإكو، ^ولمواجهة أهل البيت

 عبر ماهلهم، شعرير الأكي والفكمهم في نشر المذهب المال مويين دورٌ موائد الأُ 

التي ملب الضر للسلطة  ار الأحداثكنإوتحريف و، العديد من الحقائق التاريخية

هم ئة للمخالفين هي عداومن الخصوصيات المذهبية المهمّ ، حقيقة والتاريخوالنفع لل

نفسهم لعن م يبيحون لأنّه أ لّا إلعن يزيد  ظهم علىورغم تحفّ ، والشيعة ^لأهل البيت

 . نفسهم عناء البحثأفوا لّ كج ودون أن يالشيعة دون تحرّ 

، مةمسل  انت كولو ية الوقائع التاريخ  دنقبول أيطيق  فهذا التيار لا، ة حالأيّ  وعلى
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 وقد اختطّ ، بها الشيعة ىالتي ناد  دند الحد الأوالتي تؤيّ ، د الحقائقان فيها ما يؤيّ كإن 

  تفوح من إ، ه الغزالي وابن العربي وابن خلدونكابن تيمية  ات المنهج الذي سل

ن ك يولم، بحاثه ودراساتهأة بات المذهبية التي استشرت في عامّ فاته رائحة التعصّ مصنّ 

 . ظهار المرونة والانعطاف ماههاإة ظروف التنايل عنها أو يّ أتحت  استعداد على

 كالاصطفاف الثقافي والتاريخي في مقابل العدو المشترـ  3
خذه بنظر أهي  ة في المواقف المتناقضة والمؤسفة لتيار ابن تيميةمن العوامل المهمّ 

ة حدّ  نّ إف، يسلامفي الغرب الإ ةً خاصّ  ىالاعتبار الصراع القائم بين المسلمين والنصار

ري كري والثقافي والعسكالصعيد الف انت بينهما حامية الوطيس علىكالصراع 

لعرض جانب ساطع وغير معيب ومشوه  حيث بذل هذا التيار جهوداً ، علاميوالإ

بها  كوسلب الحجج والذرائع التي يتمسّ ، لتاريخ المسلمين وخلفائهم من جانب

 فاضطرّ ، فضل وله اليد العلياالمسلم هو الأ ولبيان أنّ ، خرآ م من جانبٍ هضدّ  ىالنصار

، ربلاءكومن جملتها فاجعة ، سود لتاريخ المسلمين السياسيتابة السجل الأكعادة إ لىإ

  .(8)هائخفاإم عليها أو تّ كبر من التكأيزيد  ةً مويين خاصّ جريمة الأُ  وفاته أنّ 

ظهارها إ فيما لو تمّ  ةً خاصّ ، سلامتاريخ الإربلاء صفحة مشرقة في كوتعتبر ثورة 

المعنوية  والقابليات، ةية والطاقكالحرالجذابية وضفي المزيد من ا ستُ نّه لأ ؛حقيقتها على

  .لهذا الدين

 ي وخلفياته التاريخيةالانتماء المحلّـ  4
 ة خاصةً ميّ أُ وفيين والشاميين  روته مع فرض سياسة بني كلقد بلغ تنافس ال

صيل وأهل الأ سلامبعاد الشاميين عن الإإموي وم الأُ كيم دعائم الحكلتح ؛معاوية

                                         
 . 8صبراءة يزيد من دم الحسين: إبراهيم، نظر: محمود اُ  (8)
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 . مخالفي لعن يزيد ت أثرها علىكهذه السياسة قد تر، ^البيت

 عن هيامه مع صرف النظر عن الغزالي الذي عبّر ـ  تباع هذا المنهجأسائر  لذا مد أنّ 

 لىإنظراً لانتمائهم  ؛ةميّ أُ د بني ر عليهم نققد تعذّ ـ  طار جواي أو عدم جواي لعنهإبيزيد في 

الشام  لىإ سلاموجلبوا الإ، وعنهم أخذوا دينهم وعقائدهم، ندلسالشام أو الأ

 . واقتصادياً  وساهوا في ايدهارها سياسياً ، ندلسوالأ

تباع أن ينصفوا في دراساتهم عن هؤلاء الأ ه من الصعب علىنّ إف ك ا ماوينا  لإو

 حسبـ وساهم ، ندلسحيزاً من تاريخ الشام والأالذي شغل ، مويم الأُ كالح

سبط  ×الحسين هموه بقتلويتّ ، يةسلامالإ والحضارة سلامالإ نشر علىـ  يعمهم

 . |العالمين رسول ربّ 
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 سيرة مخالفي لعن يزيد السابع: الفصل 

 
 مخالفي لعن يزيد سيرة

 الإمام روا علىكالذين أن تاب أنّ كالفصول السابقة من هذا ال رنا فيكسبق أن  

ـ  لأسباب عديدةـ  انواك، وانتقدوها من جوانب مختلفة، ثورته الخالدة ×الحسين

وا في جواي ككّ ثر علماء أهل السنة لم يشكأ م أنّ وقد تقدّ ، مصابين بفهم خاطئ للقضية

وا عليهم من جهات ئة المعارضة وردّ ووقفوا بوجه الف، ة مختلفةاللعن بل أثبتوه بأدلّ 

 . نا أسباب انحرافهموفي نهاية المطاف بيّ ، عديدة

 البحث الأوسع والأعمق حول مخالفي لعن يزيد أنّ  ىة نرهذه الأدلّ  لّ كومع 

فقد آثرنا أن نترجم هنا ، وأسباب انحرافهم، ة لسيرتهملة ومستقلّ يقتضي دراسة مفصّ 

ما وإنّ ، ربلاء وحسبكل سلبي مع واقعة كاطوا بشالذين لم يتع، قطاب هذه الفئةلأ

 : منهم، ة مختلفةبحجج وأدلّ  والدفاع عنه وعن طغمته، قاموا بتبرير أعمال يزيد

  (هـ535ـ  453محمد الغزالي) الإمام

 ولادته ونشأته
، سرة خراسانية فقيرةفي أُ ، (هـ 221) ولد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي سنة

انت بلاد خراسان وضواحيها كوبدأ دراسته حينما ، (توابع طوس من)بمدينة طابران 

نشر المذهب  السلاجقة يعملون على كان ملوكو، تضطرم فيها نار الحروب القبلية
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سوها في الأشعرية عن طريق مدارسهم التي أسّ  ار والمعتقداتكالأفوتعزيز ، الشافعي

ام يّ أفي  كو ل، (ظاميةالمدارس الن)واشتهرت باسم ، صفهان وبغدادأهرات وبلخ و

ان وييراً كالذي ، الطوسي كب للمذهب الشافعي نظام الملالعالم الشهير والمتعصّ 

هدفان ، وركالويير المذ ان لهذه المدارس وأساتذتها التي يديرها مالياً كو، للسلاجقة

 : أساسيان

 ىخرومعاداة المذاهب الأُ ، الأشعرية مبتنياتترويج المذهب الشافعي وتعزيز ـ 8

 . سيما مذاهب المعتزلة والشيعة لا

الفاطميين الذين  والطعن على، من شأنه تضعيف الجامع الأيهر بمصر والحطّ ـ 4

 . انوا ينشطون في تثبيت دعائم التشيعك

انت مري بينهم كثيرة التي كات الكيين والاشتباسماعيلة الإقوّ  أنّ  ك ل لىإيضاف 

مت لنا صورة واضحة لأجواء المدارس قد رس كوبين أنصار السلاجقة ونظام المل

رية التي نشأ فيها كشفت عن طبيعة الظروف التربوية والفكو، النظامية وأساتذتها

 . الغزالي

الخصوص عند  وعلى، الظروف بدأ الغزالي دراساته عند علماء بلاده كتلففي مثل 

نصر  يد أبي جرجان فتتلمذ على لىإ هب  ثمّ ، انيزكعلي بن أحمد بن محمد الريا

مام إأبي المعالي الجويني المعروف ب قصد نيسابور ولايم دروس كوبعد  ل، سماعيليالإ

 . ساً في نيسابورمديراً ومدرّ  كنه نظام الملالحرمين الذي عيّ 

، ية المختلفةسلامدراسة العلوم الإ سنوات طويلة واظب خلالها على كث هناكوم

، بمثابرته ومواهبه ونشاطاته العلميةـ مين مام الحرإكـ وقد لفت الغزالي انتباه أساتذته 

أن  لىإسعت شهرته ذا اتّ كوه، ان ينوه باسمه ويمدحه في جلسات دروسهكحيث 

الذي حض الغزالي مجلسه ، كم ومن جملتهم نظام الملكرجال الح لىإوصلت سمعته 
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 . هدايا ثمينة وحصل منه على، دراسته  نهأفي نيسابور بعد أن 

 بغدادتدريسه في نظامية 
، ساً في المدرسة النظامية ببغدادتعيين الغزالي مدرِّ  لىإ كة عوامل دفعت بنظام الملثمّ 

الانسجام : هذه العوامل هي، ايدياد شهرته وارتباطه بالسلطة يوماً بعد آخر ومن ثمّ 

فاءة الغزالي كو، الشيعة العقائدية ضدّ  كونزعة نظام المل، ري بين الرجلينكالف

 . يةلاته العلمومؤهّ 

 مدح الخليفة العباسي
 عواطف الغزالي وياده حقداً على (هـ212)في سنة  كأثار اغتيال نظام المل

ـ  212)في مدح المستظهر بالله العباسي  (ةالمستظهري)تاباً باسم كف فألّ ، يينسماعيلالإ

تاب يعتبر كوهذا ال، (وفضائل المستظهريةفضائح الباطنية )ـبأيضاً   سمّ ويُ ، (هـ284

 . ةبه الشديد وميوله السياسي جاً لتعصّ نمو

موي في ر ابن العربي أبري علماء النهج الأُ كاستقبل أباب (هـ211)وفي سنة 

 وبناءً على، (تاب العواصم من القواصمك)ف شبيلية ومؤلّ أوقاضي مدينة ، الأندلس

موي للندلس م الأُ كطلبه بتوحيد البلاد تحت سيطرة يوسف بن تاشفين الحا

 . مراء المعارضين لهالأُ  لّ كبقتل  ىفتو الغزالي أصدر ،والمغرب

 لىإسافر  ثمّ ، حض الغزالي مراسم بيعة للمستظهر بالله العباسي (هـ212)وفي سنة 

نيسابور  لىإ هب  ثمّ ، ة وبيت المقدس ومصركم لىإومنها ، (هـ219)سنة  سورية في

علي  كة الويير فخر الملانت هذه المدرسة برئاسكو، ليدرس في نظاميتها (هـ299)سنة 

 أن توفّي  لىإفأقام بها ، طوس لىإوعاد ، كاستقال بعد اغتيال فخر المل ثمّ ، كبن نظام المل

 . (هـ212)سنة 

في ، يةسلامسيما الإ ثيرة شملت مختلف العلوم والفنون لاكفات وللغزالي مؤلّ 
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ب في عرض تعصّ تاباته الك ويغلب على، صول والفلسفةالتفسير والعرفان والفقه والأُ 

، (صولفي الأُ )والمذهب الأشعري  (في الفروع)ه ودفاعه عن المذهب الشافعي ئآرا

 . المخالفين وفي ردوده على

  (هـ543ـ  468ر بن العربي )كأبو ب

 تهأنشولادته و
بن االمعروف ب، يكالمال، ر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأشبيليكالقاضي أبوب

ان أبوه من ك، السياسة  نة تتعاطفي أُسرة متديّ  (هـ211)لية سنة لد بإشبيوُ ، العربي

ومن تلامذة عبد الله بن منظور وأبي محمد بن ، شبيليةأالفقهاء ومن رؤساء مدينة 

، امكان له مقامٌ اجتماعيٌ رفيعٌ بين مختلف الحكو، خزرج وآخرين في مدينة قرطبة

 . شبيليةأام كبين ح خصوصاً 

ر كبي بأوالد  قصد، ةيشبيلأم كانت تحكلسلة العبادية التي م سكح وبعد أن انقضى

وفي ، السابعة عشرة من عمره ر ابنه معه في السفر وهو فيكان أبوبكو، الحج (عبدالله)

وأبي سعيد ، وأبي نصر المقدسي، ر العلم عن أبي الحسين الخلقيكبوبأهذه الرحلة أخذ 

وأبي الحسن ، بن الطيورياالمعروف ب كاروأبي الحسن المب، وأبي حامد الغزالي، الزنجاني

وآخرين بمصر وبغداد ، وأبي علي حسين بن علي الطبري، علي بن أيوب النيزاري

 . غيرهاالمدينة وة وكودمشق وم

الأندلس بعد  ه رجع إلىنّ كل، ة قصيرةلمدّ  كودرس هنا، ندريةكسالإ لىإ هب  ثمّ 

مختلف  الواسع على لاعهطّ ابسبب  كشتهر هنااوسرعان ما ، (هـ291) وفاة أبيه في سنة

  .شبيليةألمدينة   قاضياً يّن عُ   حت، العلوم ومنزلته الاجتماعية الرفيعة

 انته كمناصبه وم
، شبيليةأأصبح القاضي الشهير في   حت، بن العربي علمياً وقضائياً وسياسياً ااشتهر 
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ام بتصفية ق، يسلامفي المغرب الإ مًا مقتدراً كوبعدما أصبح يوسف بن تاشفين حا

ندلس وباقي نواحي من المغرب والأ  مون مدناً ومناطق شتّ كانوا يحكمنافسيه الذين 

لأجل تسهيل أمر تاشفين ، بغداد لىإفذهب القاضي ابن العربي ، المسلمين المجاورة

مًا كن حم رسمي من خلفاء بغداد وعلمائها يتضمّ كبح  وأت، وبسط سلطنته المطلقة

 . ومعارض لتاشفينمنافس  لّ كقتل ب شرعياً 

سي ان أشهر علماء البلاط العباسي ومدرّ كوفي بغداد يار أبا حامد الغزالي الذي 

وبعد رجوعه ، شرعية منه تُبيح قتل المعارضين لتاشفين ىفأخذ فتو، المدرسة النظامية

ذا صار له مقام شامخ في كوه، الغزالي صبغة دينية وشرعية ىلفتو  من بغداد أعط

 . (8)ندلسي والأسلامالمغرب الإ

 ىخرنشاطاته الُأ
ان لابن العربي ك، ندلسمراء الأقضائه وتدريسه ومساندته لأُ  لىإضافة بالإ

في مختلف حقول العلوم ، شعريالأ كذهب الشافعي ومسلالم ثيرة علىكفات مؤلّ 

من  كصولية والرجالية وغير  لالقرآنية والحديثية والتاريخية والفقهية والأُ ، يةسلامالإ

وفي ، السياسة نحوالمفرط يل ب المذهبي والمومن السمات البارية لآثاره التعصّ ، لومالع

 . بن العربي في منطقة مغيلة قرب مدينة فاسامات  (هـ221)سنة 

تب فيه عن مواقف الصحابة بعد كالذي ، (العواصم من القواصم)تاب كمن آثاره 

 صحابة والتابعين يصطفّ هذه المواقف التي جرت في عصر ال لّ كوهو في ، |الرسول

فيستهين بثورة ، مويين ويدافع عن مواقفهموالخلفاء الأُ  مويةومة الأُ كجانب الح لىإ

ولا ، الخصوص يزيد وأعوانه وعلى، مويينبه الشديد للُ بسبب تعصّ  ×الحسين الإمام

                                         
 . 11ـ  11، ص4جندلس: ية في الأسلامتاريخ الدولة الإ، محمد عنان (8)
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يه ر جنايات يزيد ويسمّ فيبرّ ، ة للتحقيق ولا شروطه اللايمةصول علميّ أُ ة يلتزم بأيّ 

 وأنّ ، يزيد خليفة عادل أنّ  ىويرـ  مصيب ومخطئ لىإم المجتهد قسّ بعد أن يُ ـ  تهداً مج

ب ل كولو ، حراماً وغير مشروع ويعتبر مخالفته، حقّ  انت علىكمواقفه 
 الإمامان من ق 

 . ×الحسين

  (هـ838ـ  733عبد الرحمن بن خلدون )

 ولادته ونشأته
لد في وُ ، التونسي شبيليضمي الأبن خلدون الحا، أبو ييد عبد الرحمن بن محمد

، الشؤون السياسية والثقافيةـ  منذ القدمـ  سرة مارستأُ في ، (هـ214)تونس سنة 

مات والأدب والفقه والحديث درس ابن خلدون المقدّ ، المذهب الشافعي انوا علىكو

انت له رغبة في حفظ الشعر كو، عند غيره من علماء تونس ثمّ ، صول عند أبيهوالأُ 

 . مهونظ

 سلسلة م المغرب باقتداركح، واحد في الفترة التي سبقت ولادة ابن خلدون بقرنٍ 

 لىإانقسمت الدولة مه قد في فترة ولادة ابن خلدون وتعلّ ه  أنّ لّا إ، سلاطين الموحدين

، زه تلمسانكوالمغرب الأوسط ومر، زه فاسكومر المغرب الأقصى: ثلاث دويلات

مراء هذه ان التنافس بين أُ كو، مونهكبنو حفص يحان كو (أي تونس) والمغرب الأدن

 . والحروب بينهم حامية الوطيس، هأشدّ  الدويلات على

 ومية والسياسيةكخدماته الح
م في سنة كلحابخدمة اـ  سرتهأُ باقي أفراد كـ  ق ابن خلدونبعد إتمام دراساته تعلّ 

ابن ا صار ولمّ  ،تونسالحفصي أمير بن إسحاق لا اتباً كوسرعان ما أصبح ، هـ(221)
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، (آبه)مدينة  لىإابن خلدون  ب عليه أمير القسطنطينية فرّ م وتغلّ كهو الحا تافراغين

وفي النهاية ، (8)ولم يستطع العودة لتونس (سنة41)لمدة  ىياً بين المدن والقرمتخفّ  وظلّ 

 اتبك :هامن أهّ ، مناصب مختلفة تولّى  ثمّ ، لأبي عنان المريني سلطان فاس اتباً ك صار

 . ومصرنقل في بلاد المغرب والأندلس تي وظلّ ، السلاطين في غرناطة سّر 

من خلال إقامة ، رتقاء مستواه العلميالفرص لا ان ابن خلدون يستغلّ كو

مور شتغل في الأُ ا، تبات المدارس في فاسكستفادة من معلاقات واسعة بالعلماء والا

اه ة سنتين متهمًا إيّ حبسه لمدّ ف، أساء السلطان الظن به  السياسية وانغمس فيها حت

ص ابن خلدون من ن بعد موت السلطان وتخلُّ كل، لفاس م السابقكبعلاقته مع الحا

، رجاد ومؤثّ  لٍ كبش في النزاعات كيشتر انكنار الحروب مضطرمة ف تاستمرّ ، السجن

 . مور العلمية والثقافيةثر من الأُ كمور السياسية أالأُ ذا انشغل بكوه

 العلمية نشاطاته وآثاره
تابة كوبدأ بال، بن خلدون نشاطاته السياسية في الخامسة والأربعين من عمرها كتر

تابه كف فألّ ، أو قلعة تاوغزوت في ولاية وهران في الجزائرسلامة  بناوالتأليف في قلعة 

ة سنوات من بعد عدّ ، (مة ابن خلدونمقدّ )مته التي اشتهرت بـ ومقدّ ، (العبر)التاريخي 

مصر  لىإهاً متوجّ  ربع سنوات غادرهاأوبعد مرور ، تونس لىإن السياسة عاد الابتعاد ع

 . س بالجامع الأيهرودرّ ، يةكه سلطانها برقوق قضاء المالفولّا ، (هـ212)عام 

شملت ، يةسلامثيرة في حقول مختلفة من العلوم الإك ف ابن خلدون آثاراً خلّ 

ومن ، والرجال والمباحث السياسيةلام والتاريخ وعلم العمران كالمنطق والفلسفة وال

ول سقوط الدُّ  وعوامل ايدهار مته حول فهم حقيقة التاريخ وأسبابها مقدّ أهّ 

                                         
 . 19مة ابن خلدون: صمقدّ ، عبد الرحمن بن محمد، اُنظر: ابن خلدون (8)
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فصارت سبب شهرته في شرق ، تاب في علم الاجتماعكل والتي تعتبر أوّ ، وماتكوالح

ان في تاريخ مغرب كوالذي  (العبر)تاب ك ىخرومن تأليفاته المهمة الأ، العالم وغربه

التي عاصرها ابن خلدون مماّ رفع من  الفترات كي وبالخصوص تلسلامالم الإالع

بعض الموضوعات والحوادث النادرة  لىضافة إتاب بالإكالقيمة العلمية لهذا ال

 . والفريدة

  ىخربعض آثاره الُأ كوإلي
 .(ل للراييتاب المحصّ كتلخيص ل)ل تاب لباب المحصّ كـ  8

  .(هـ 192 المتوفّى  لمحمد بن سعيد البوصيري) شرح قصيدة البردة المشهورةـ  4

 .تلخيص لتأليفات ابن رشدـ  1

 .تبها للسلطان محمد الخامسك، رسالة في المنطقـ  2

 .تاب في الرياضياتكـ  2

 .صولفي علم الأُ  (هـ221 المتوفّى )تاب ابن الخطيب ك شرح علىـ  1

 . (في العرفان)شفاء السائل لتهذيب المسائل ـ  2

انياته كمإلقدراته العلمية و ونتيجةً ، مصر لىإ هـ(212)ن خلدون في سنة  هب اب

الديار  كوقد دعاه علماء تل، (برقوق)مصر  كانة عند ملكبم  دارية حظالثقافية والإ

 كسر في يمان فرج ابن المله أُ نّ كول، ونال منصب قاضي القضاة، للتدريس في الأيهر

هي  مةالمقدّ  رنا آنفاً أنّ ك ما كو، يوماً ( 12)لمدة سجيناً  وظلّ ، كبرقوق من قبل تيمور لن

مة عن فلسفة ث في هذه المقدّ وقد تحدّ ، بن خلدون شهرته الواسعةقت لاالتي حقّ 

، حضارة لّ كدارية التي تنشأ مع سات السياسية والإوالمؤسّ ، التاريخ وقوانين العمران

لاعهم خين القدماء لعدم اطّ حيث انتقد فيه المؤرِّ ، علم الاجتماع لىإق ل من تطرّ وهو أوّ 

العصبية هي  أنّ  تابه علىكد في كّ ويؤ، سباب قيام وسقوط الحضارات والدولأ على
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ل رة أن يطرح لأوّ كويريد بهذه الف، وماتكالسبب الرئيس لسقوط الحضارات والح

، تاريخ الاجتماعات البشرية يتبع قوانين ثابتة وواضحة ي أنّ سلامة في العالم الإمرّ 

محورية هذا  لىإر نصل كوبهذا الف، ف ونفهم هذه القوانين بسهولةاننا أن نتعرّ كمإوب

 . القانون

 بن خلدونانقد بعض آثار 
بعض عقائده  ما أنّ ك، الكشار وآراء ابن خلدون من الضعف والإكفأتخلو  لا

 : الاتكشر هنا بعض الإكوها نحن نذ، عن الأخطاء والتناقضات ىليست بمنأ

ولم ، متهتشفة الواردة في مقدّ كصول والقوانين المتابه التاريخ بالأُ كفي  ه لم يهتمّ إنّ ـ 8

تابة امتداداً لمنهج كولذا جاء منهجه في ال، ق نظريته في التاريخ ويعمل بهاع أن يطبّ يستط  

 . ثر منهمكأتاب كما بدا ضعفه في الوربّ ، القدماء

  رة في تأليفاته وحتكبتان لابن خلدون آراء علمية مكما ، لرأي البعض خلافاً ـ 4

 . المسعودي وغيرهكخين المسلمين من قبله بالمؤرِّ  راً ان متأثّ كو، متهفي مقدّ 

بل ، ثيرة وتناقضات بعيدة عن الموضوعيةكالات كشإتابه التاريخ كفي  ىنرـ 1

الاته من كشإوالبحث في ، مةكوالدفاع عن السلطة الحا، بسلوبه التعصّ أُ  على  طغ

 . مجال أوسع لىإاج جوانب مختلفة يحت

آرائه  ثيرة علىكردود فعل  كن بقيت هناكل، (هـ111)مات ابن خلدون في سنة 

 . يومنا هذا اره من جانب العلماء المسلمين وغيرهم من معاصريه إلىكوأف

  (هـ728ـ  661تقي الدين أحمد بن تيمية )
 تهنشأولادته و

 .ابن تيمية تقي الدين، مشقيالد، هو أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام الحراني 

، عاش أبوه حياة بسيطة من دون شهرة، ببلدة حران في سورية (هـ118)سنة  لدوُ 
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الخصوص الشام  وعلى، يسلامان غرب العالم الإكان ابن تيمية يدرس في دمشق كلما 

ز كمرـ  انت بغدادكو، يةسلاميشهد عدم استقرار بسبب غزو التتار للبلاد الإ، وأطرافه

بعد ومة العباسيين كح كوانتهت بذل، قد سقطت بأيدي المغولـ  يةسلامفة الإالخلا

ثر من خسة كأت والتي امتدّ ، يسلامالعالم الإ المغول على مكنحو خسين سنة من ح

انوا يألفون ثقافة السلطة والعلاقات العميقة بين السياسة كوالمسلمون الذين ، قرون

ية وعلاقتها سلاموابتعدوا عن الخلافة الإ، اءخرجوا من هذه الأجو ةً أفج، والثقافة

  .يسلامام المحليين في العالم الإكفاعتزلوا عن الح، معهم

 رحلته الدراسية وآراؤه المبتدعة
وهو في نحو السابعة ، دمشق لىمن حران إ سرتهأُ السفر مع  رغم ابن تيمية علىأُ 

ية عند سلامالعلوم الإ أنواعاً من  فتلقّ ، هـ(121) قام فيها سنةأو من عمره ةعشر

وبدأ بتبليغ الدين ، بار علماء دمشقكصار من   حت، ثيراً كأساتذته واستفاد منهم 

 . امه بين الناسكوتعليم أح

وله ، ثيرةكبن تيمية مواهب لا نّ إ :ـ تاب البداية والنهايةكف مؤلِّ ـ  ثيركيقول ابن 

حيث ، غريبة اراً وآراءً كأ يطرح أفه بدبيد أنّ ، نةسرة فاضلة ومتديّ ونشأ في أُ ، رة قويةك ا

 . بن بطوطةاما يقول ك، ة عقله وسلامتهبصحّ  كّ جعلنا نش

لام كصول والتفسير والآرائه ونظرياته في الفقه والأُ  ون علىان علماء السنة يردّ كو

علماء مذهبه   وحت، سلامآرائه عن الحوادث في صدر الإ لىإضافة هذا بالإ، والحديث

 . انحرافه دوا علىكّ وأ، عليهوا الحنبلي قد ردّ 

حيث ، شملت أبواباً مختلفة من الدين، ثيرةكع د  وفي آراء ابن تيمية انحرافات وب  

من  كغير  ل لىإ، وقام بتبرير جنايات يزيد بن معاوية، سلامف تاريخ الإحرّ 

 فقهاء الحنابلة ثاروا ورد في أحد المصادر من أنّ  سبيل المثال ما وفيها على، انحرافاته
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 ىالفتو)أي  (الرسالة الحموية)بعد نشرها في  كو ل، آرائه وا علىوردّ ، ارهكأف ضدّ 

اليد والقدم والساق ك، صفات حقيقية (وجلّ  عزّ )لله  ر فيها أنّ كالتي يذ (الحموية

 ومحسوس! ماديي  عرشه حيث له جسمٌ  جالس على تعالى الله ويعتقد بأنّ ، والوجه

لايم  مرٌ أان تقسيم الذات كان وإمكشغال المإ نّ إ: وامنتقديه الذين قال ه علىوفي ردّ 

 نقسام من خصائص الجسم!ان والاكإشغال الم عتقد بأنّ أ لا إنّي  :قال، كعائلإثبات ادّ 

 : تبكدمشق ف وقد سمع منه ابن بطوطة بعقيدته أثناء رحلته إلى

م في ل  كيت، بي الشامك، بن تيميةابار الفقهاء الحنابلة تقي الدين كان بدمشق من ك»

منبر  ظ الناس ةىفحضرته يوم الجمعة وهو يعِ ، بدمشق كنت إذ ذاكو [:قال].. الفنون

 .نزولي هذاكسماء الدنيا  لىإالله ينزل  ن  إ: لامه أن قالكان من جملة كف، رهمكالجامع ويذ

 فقامت، م بهل  كر ما تكوأن، بن الزهراءايعرف ب ي  كمال فعارضه فقيه  ، ونزل درجة من المنبر

 . (6)«..سقطت ةمامته ىثياً حتكهذا الفقيه وضربوه باليدي والنعال ضرباً  ة إلىالعام  

، انحرافاته العقائدية ةً خاصّ ، قولالح  ار ابن تيمية في شتّ كايدادت انحرافات أف

ومة كوقد قامت ح، والتوحيد سلامالدفاع عن الإ ة تحت ستاروأخذ ينشر آراءه الشا ّ 

، حفظاً للدين من البدع، ومنعته من الخطابة، اء القبض عليهلقإه وأمرت بدمشق ضدّ 

  .علان منعهإونشرت ، وصيانةً لعقائد المسلمين من الاختلاف

ث وتحدّ ، مهل  ك  ومدّ بجهله عنان ، ة قد بسط لسان قلمهان ابن تيمية في هذه المدّ كو

م فيما لّ كوت، راتكمن مورٍ أُ  لامه الفاسد علىكفي  ونصّ ، في مسائل الذات والصفات

في   وأت، ة الأعلام الصالحونوفاه بما اجتنبه الأئمّ ، ت عنه الصحابة والتابعونكس

وشهر من ، امكجماع العلماء والحإخلافه  وانعقد على، سلامة الإره أئمّ كبما أن ك ل

علام أفقهاء عصره و كوخالف في  ل، فتاويه في البلاد ما استخفّ به عقول العوام

                                         
 . 92صرحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة، محمد بن عبد الله،  (8)
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فتاويه بأسماء ما أنزل الله بها   وسمّ ، انكم لّ ك لىإوبث به رسائله ، علماء شامه ومصره

 . من سلطان

وأظهروه ، الخبيثة كبه هو ومريدوه من هذه المسال كسل وما كولماّ اتصل بنا  ل

نهم إّ  :قيل  حت، ه استخفّ قومه فأطاعوهوعلمنا أنّ ، من هذه الأحوال وأشاعوه

قمنا في نصرة ف، والتجسيم، والتشبيه، الصوتو، الله سبحانه بالحرف صّرحوا في حقّ 

وعزّ علينا أن تشيع عمّن ، رنا هذه البدعةكوأن، مشفقين من هذا النبأ العظيم الله تعالى

  .(8)ه هذه السمعةكتضمّنه ممال

قصيرة من مشاهير العلماء  فأصبح في فترةٍ ، ومثابرة اره بجد  كقام ابن تيمية بنشر أف

بواب مختلفة من العلوم أثيرة في ك وله بحوثٌ ،  العربيفي العالم كذلكفي دمشق و

 . لامكالمنطق والفلسفة والتاريخ والحديث والفقه والتفسير والك، يةسلامالإ

 آراء علماء السنة حول ابن تيمية
وقد اشتهر بمعرفته بعلوم الحديث ، يعدّ شمس الدين الذهبي أحد يعماء الحنابلة

وي؟ أما حان  ل كن لآأما »: اطب بها ابن تيميةله رسالة يُخ ، والرجال والدراية  كأن ت رة 

ا أنت في ةشر السبعين وقد قرب الرحيل؟  كر أن  كذما أ، للهوا بى أن تتوب وتأنيب؟ أم 

 إلى ىولا تأصغ، قولي تأقبل ةى كفما أظن  ، ر الموت  كن يذبل تزدري بم  ، ر الموتكتذ

ة  كبل ل، وةظي  ىةند كان هذا حالأ كفإذا  ...بمجلداتبية في نقض هذه الورقة كهمم

فيهم صلحاء  للهوا كوأةداؤ  ، كةند أةدائ كيف  حالأ كف، وأنا الشفوق المحب  الواد  

ة   كأولياء   ما أن  ك، وةقلاء وفضلاء ر  ل ةكفيهم ف ج  ه  بة  ج   . (4)«ذ 

                                         
 . 12صدفع الشبه عن الرسول والرسالة: بن محمد،  بو بكر، أالحصني (8)

 . 894ـ  891صتكملة السيف الصقيل: ، محمد ياهد، الكوثري (4)
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ار وآراء ابن تيمية كفأ أنّ  ىوهو ير، ي معاصراً لابن تيميةكان تقي الدين السبك

شفاء السقام في ) :تابين أحدهاكعليه في  بل ردّ ، كبذل  تفكوما ا، ةمنحرفة ومضلّ 

 ح فيه بأنّ ويصّر ، (ابن تيمية على ة في الردّ ئالدرة المضي) :والثاني، (نامييارة خير الأ

: سلامصول العقائدية في الإويريد بها أن يزعزع الأُ ، ار ابن تيمية منحرفة ومبتدعةكفأ

ا بعدأ »  سلامونقص من دةائم الإ، صول العقائدأأ ه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في ن  فإ، أم 

هاد  ، الحق لىإ ه داع  مظهراً أن  ، تاب والسن ةكان مستتراً بتبعية الكبعد أن ، ان والمعاقدكالر

وقال ، وشذ  ةن جماةة المسلمين بمخالفة الإجماع، الابتداع لىإفخرج ةن الات باع ، الجنة لىإ

فأثبت الصفة القديمة : [أن قال لى]إ .سةيب في الذات المقد  كمية والترستضي الجبما يق

ولا نحلة ، ولم يجمع أحد هذين القولين في مل ة من الملل، والمخلوق الحادث قديماً ، حادثة

ةفلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقت ةليها الأ ، من النحل )م 
8) . 

 تابهكوقال في ، ةاره مضلّ كفأو ابن تيمية ضالّ  أنّ  ىلهيتمي يرابن حجر ا كذلكو

ليه إيأنظر  ىن هو ابن تيمية حتم  » :(مرّ كم في ييارة القبر الشريف النبوي المالجوهر المنظّ )

ل في يء من أأ  بوا ة الذين تعق  ما قال جماةة من الئم  كلا  إوهل هو  !مور الدين ةليه؟أو يأعو 

وألبسه رداء الخزي ، وأغواه ه الله تعالىأضل   ةبد  : ..دةاسكالجه وحج، لماته الفاسدةك

أه من قوة الافترا، وأرداه  . (4)«وأوجب له الحرمان، ةقبه الهوانأن ذب م  كوال ءوبو 

علماء السنة ليس فقط  أنّ  بوضوح على ورة تدلّ كالردود والانتقادات المذ نّ إ

رشاد إن كمن المم أنّ  دون علىكّ ل يؤب، اره مبتدعة ويائفةكفأعقائده و يعتقدون بأنّ 

صلاح لإ ةن نفس ابن تيمية غير قابلكول، الناس وهداية الذين انحرفوا بسبب عقائده

 . ه يتعمد الانحرافلأنّ  كو ل ؛والهداية

                                         
 . 2ص  على ابن تيمية: ة المضيئة في الردّ درّ ال، علي بن عبد الكافي، السبكي (8)

 . 11صالفتاوی الحديثة: ، محمد بن شاكر، الكتبي (4)
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ونشر ، سورية ولبنان ومصر وفلسطين لىإطلق سراحه أُ سافر ابن تيمية بعدما 

ثار العلماء   حت، بعد يوم ية يوماً سلاماره وبدعه في مختلف أبواب العلوم الإكفأ

فعل شديد  فقاموا بردّ ، والإلحاد كمن آرائه الزائفة ونظرياته الملتوية بالشر واوخش

ومن ، آثاره على دة في الردّ متعدّ  تباً كو تبوا رسالاتٍ كو، ارهكوبدأوا بنقد أف، هضدّ 

 : جملتهم

 أبرز مخالفي ابن تيمية ومنتقديه

 . (هـ282ـ  122) رمويالهندي الأالشيخ صفي الدين  ـ8

 . (هـ211المتوفّى )لابي الحلبي كالشيخ شهاب الدين بن جهبل ال ـ4

 . (هـ242ـ  112)اني كمال الدين بن الزملك قاضي القضاة ـ1

 . (هـ221ـ  121)حمد الذهبي أ بن شمس الدين محمد ـ2

 . (هـ281ـ  112)صدر الدين ابن المرحل ـ2

 . (هـ221ـ  111)ي كالسبافي كعلي بن عبد ال ـ1

 . (هـ212 المتوفّى )تبي كر الكمحمد بن شا ـ2

 . (هـ211ـ  191)سعد اليافعي أعفيف الدين عبدالله بن  ـ1

 . (هـ249المتوفّى )ر الحصني الدمشقي كبو بأ ـ9

 . (هـ124ـ  221)شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ـ81

 . (هـ 122ـ  181)ي كتابالأي دجمال الدين يوسف بن تغري بر ـ88

 . (هـ921ـ  919)شهاب الدين بن حجر الهيتمي  ـ84

 . (هـ8182المتوفّى )ملا علي القاري الخفي  ـ81

 . (هـ8142 ـ 911)بن القاضي االمعروف ب، ناسيكحمد بن محمد المأبو العباس أ ـ82

 . (هـ8121ـ  8412)بن يوسف النبهاني  إسماعيليوسف بن  ـ82

 . (هـ8128ـ  8491)وثري المصري كمحمد ياهد الالشيخ  ـ81
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 . (هـ8129المتوفى)الشيخ سلامة القضاعي العزامي  ـ82

 . (هـ8192ـ  8181)بو يهرة أالشيخ محمد  ـ81

 لىإالمواجهات والردود من العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب  لّ كلقد أدّت 

 اره إلا  كفأ من ابن تيمية لم تبق أثراً  افحات ضد  كأثر الم ن  إ» :قالحيث يُ ، ارهكفأانزواء 

ان ك ابن القيم كذلكو، (هـ756ـ  196تاب تلميذه ابن قيم الجوزي )كالقليل في 

  .«في كتاب الروح ستاذهأيعارض 

 تالتي أوضح، سلامتابات والردود العلمية والواقعية لعلماء الإكهذه ال لّ ك إنّ 

الناس الذين  يجابي علىبتأثيرها الإ بدأت، خطاء ابن تيميةأجوانب مختلفة من بدع و

موته  قرون على ةن بعد مضي خسكل، ارهكفأآراء ابن تيمية و لىإانوا في البداية ينتمون ك

والثقافة ، الظروف الراهنة في المنطقة واستغلّ ، ظهر محمد بن عبد الوهاب في نجد

 إحياء لىإت أدّ فقام بتبنيّ الشعارات والنظريات التي ، البدوية والأوضاع السياسية

 . ار ابن تيميةكفأ

 ثير الدمشقيكبو الفداء ابن أ
وهو ، خاً وأخبارياً صار مؤرِّ   حت كودرس هنا، ابوالفداء في الشام ونشأ فيهألد وُ 

البداية )تابه كفي ، ربلاء وخلافة يزيدكثورة  لىإقوا خين والعلماء الذين تطرّ من المؤرِّ 

، العصر الحاضر ليزيد فى الموالين ىعناية لد تاب الذي حاي علىكهذا ال، (والنهاية

 قةالمتعلِّ  التاريخية الحقائق علىـ  بزعمهمـ لاع حيث يوصون بمطالعته بهدف الاطّ 

 . اب الجرائمكودور يزيد في ارت وحوادثها ربلاءك بوقائع

 مصادر غير موثوقة ىاعتماده عل
ان عادلاً وله كه نّ أ لىإ، ربلاءكسيما حادثة  لا، روا جنايات يزيد هب الذين برّ 

تاب البداية كأحاديث ضعيفة من  لىإ استناداً ، له للخلافةقدرات علمية وعملية تؤهّ 
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 . ل والخامسم في الفصل الأوّ ما تقدّ كوالنهاية 

ره كا ينبغي  ن ممّ كل، مجال أوسع لىإثير بحاجة كار ابن كفأاستعراض سيرة و نّ إ

ويأخذ بجانب مذهبه  زاً ان متحيّ كبل ، تاريخيةفي نقل الروايات ال ن محايداً كه لم يأنّ 

الأمر الذي يقلّل من ، ريةكره عند سرده الحوادث التاريخية والفرق والقضايا الفكوف

تبه التاريخية كوباقي  (البداية والنهاية)تابه كورة في كقيمة الروايات والأخبار المذ

 . ومن ثمّ يسقط اعتبارها العلمي والتاريخي، والرجالية

 مان الحقائق التاريخيةتك
فهم آثاره  كذلكو، ثيركراء غير العلمية والحزبية لابن لة عن الآالدراسة المفصّ 

  .بحث مستقل لىإالمختلفة يحتاج 

القضية  لىإشف الحقيقة وينظرون كالذين يريدون ـ  قينالمحقّ  أنّ  وبالرغم من

 لىإن سنشير كل، نحرفةثير وآراءه المكيعرفون ابن ـ  بعن التعصّ  بنظرة محايدة بعيدة

 : وجهات نظره المفعمة بالروح الحزبية والمجانبة لحقائق التاريخ

جاء ، ×علي الإماميتعلق بمنزلة  |ثير عن الطبري حديثاً عن النبيكأخرج ابن 

تب ك؛ وبدل أن ي(8)«ذاكذا وكون أخي وكأن ي هذا المر ةى م يؤازرني ةىكفأي  » :فيه

 .ر الحقيقةكباً من  تهرّ  ؛«ذاكذا وك» :قال «وصييخليفتي و» :هالحديث بنصّ 

يورده  «هذا أخي ووصيي وخليفتي» :|وفي  يل الحديث عندما يقول رسول الله

 . «ذاكذا وكهذا أخي و إن  » :بهذه الصورة

حرّف فيها  (البداية والنهاية)تابه كفي  ىخرموارد أُ  كبل هنا، بهذا تف  كولم ي

حيث ، سبيل المثال نقله لواقعة حجة الوداع وعلى، داً الأخبار الصحيحة ولخصّها متعمّ 

                                         
 . 21، ص1جالبداية والنهاية: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  :نظراُ  (8)
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، املةكه لا ينقل حديث الثقلين بصورة نّ أ لّا إ، ها من الصحاح الستلّ كر الحوادث كيذ

 . غير موجود في الحديث «أهل بيتي وةترتي»: قوله أنّ كو، تاب اللهك لىإره كفيذ

 يزيد لىإز الحزبية والتحيّ
مور دخل الأُ فيُ ، خاص حزبٍ  لىإزه الصريح تحيّ ـ  واردفي بعض المـ  ثيركظهر ابن يُ 

ث عن التعامل ه يروي الأخبار التي تتحدّ ومن جملتها أنّ ، الحزبية في رواية التاريخ

، خينبار المؤرِّ كوينقلها عن لسان ، وأهل بيته ×الحسين الإمامء ليزيد مع السي

، الروايات كة تلصحّ في  كّ يش، نهّ في النهايةكل، والخطيب البغدادي، الطبريك

  .دليل علمي دون أن يأي  بأيّ ، ا غير ثابتةإنّه  :ويقول

نصف حول شخصية ابن تيمية وموته من وفي هذا الإطار يعرض رأيه غير المُ 

 . (8)آخر مة الحلي وبيان شخصيته من جانبٍ ٍورحلة العلّا ، جانبٍ 

                                         
 . 822ـ  824، ص82جالبداية والنهاية: : ابن كثير، إسماعيل بن عمر، نظراُ  (8)
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 بين أهل السنة ×الحسين الإمام ىالعزاء علالثامن: الفصل 

 بين أهل السنة ×الحسين الإمام ىالعزاء عل
 ×الحسين الإمامر لواقعة عاشوراء وقتل ع والتأثّ التفجّ  أشرنا فيما سبق أنّ 

 بل يعمّ ، بمذهب خاص من السنة ه لا يختصّ ما أنّ ك، لا يختص بالشيعة فقط وأصحابه

 الإمامربلاء وشهادة كون ويحزنون لواقعة معظم أهل السنة يتألمّ  ومن هنا فإنّ ، الجميع

 . ×الحسين

انت ثورة سياسية كواقعة عاشوراء  ما أنّ كوهي ، ركوهنا نقطة جديرة بالذ

ظاهرة أيضاً ر الثورة وشعائرها يعتبر ك  إحياء فإنّ ، ةميّ أُ م بني كح وعقائدية ضدّ 

إطفاء  لىإفسعوا ، تهديداً سياسياً لهم لكّ ا تشنّه لأ ؛ةميّ أُ بني  ىدبيراً لكسياسية تثير قلقاً 

 أنّ  على ثيرة تدلّ كموارد  كفهنا كن مع  لكل، لهية في قلوب المسلمينهذه الشعلة الإ

 . إقامة الشعائر الدينية والسياسية قد طوت مراحل مختلفة

 |عصر النبي لىإيعود  ×الحسين ىالعزاء عل
رح أمراً نودّ أن نط، ×الحسين الإمام لفيات العزاء علىقبل أن نطرح موضوع خ

لامه فصل الخطاب كو، سوة حسنة للمسلمينيمثلّ أُ  |رسول الله وهو أنّ ، مهماً 

 . وهذا الأمر يعتقد به أهل السنة أيضاً ، ةة تامّ وحجّ 

بعد  ×الحسين الإمامسبطه  على  كن بل م  النبي هو أوّ  ية أنّ ر المصادر السنّ كوتذ

 . بر بقتلهأن أُخ

 مّ فقال لأُ ، فأ ن له |ه أن يأي  النبياستأ ن ربّ  ملك المطر أنّ  أنس بن مالك ىرو
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، جاء الحسين ليدخل فمنعتهو: قالت .ي علينا الباب ولا يدخل علينا أحدكامل: سلمة

 الملك فقال، به وعاتقهكمن وعلى |ظهر النبي على قعدفجعل ي، فوثب فدخل

ان الذي كالم كوإن شئت أريت، ستقتله كتمّ أُ  أما أنّ : فقال، نعم: ه؟ قالأتحبّ : |للنبي

ا وبلغنا أنّه  .مّ سلمة وجعلتها في ثيابهاأُ حمراء فأخذتها  فضب بيده فجاء بطينةٍ ، قتل فيهيُ 

  .(8)ءربلاكتربة 

 إلى ربلاء في مسيرهكب علي لما مرّ : خي السنةبار مؤرِّ كوهو من ، ابن سعد عنو

قال لهذه يُ  ما: أصحابه ىوقف وناد ـ الفرات علىة ـ قري ىنينو ىصفين وحا 

 دخلت على: قال ثمّ ، رض من دموعهبلّ الأ  ي حتكفب .ربلاءك :رض؟ فقالواالأ

 ان عندي جبرئيل فأخبرني أنّ ك: ؟ فقالكيكبما يُ : ي فقلت لهكوهو يب |رسول الله

من  ئيل قبضةً قبض جبر ثمّ ، ربلاءك :قال لهيُ  الفرات بموضعٍ  قتل بشطّ ولدي الحسين يُ 

  .(4)أن فاضتا عينيّ  كفلم أمل، اهاتراب فشمّني إيّ 

رسول الله اضطجع  نّ إ: قالت، بن يمعة عن أٌمّ سلمةبن وهب  عبدالله ىورو

رجع  ثمّ ، ر دون ما رأيت منهثاستيقظ وهو خا فرجع فرقد ثمّ ، فاستيقظ  ات يوم

 خبرني جبرئيل أنّ أ: فقال ؟هذه يا رسول الله ما: حمراء فقلت فاستيقظ وفي يده تربةٌ 

ني من تربة أر  : فقلت لجبرئيل، قتل بأرض العراقيُ  (×يعني الحسين)ابني هذا 

  .(1)فهذه تربتها: قال، قتل بهارض التي يُ الأ
                                         

، 1جمسند أحمد: ابن حنبل، أحمد،  .421صتذكرة الخواص: يوسف بن فرغلي،  انُظر: سبط ابن الجويي، (8)

. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة 821ص خائر العقب : الطبري، أحمد بن عبد الله،  .424ص

 .891، ص82دمشق: ج

د بن علي، ، أحمالعسقلانيابن حجر  .421صتذكرة الخواص: انُظر: سبط ابن الجويي، يوسف بن فرغلي،  (4)

 . 812، ص9جمجمع الزوائد: ، علي بن أبي بكر، الهيثمي .111، ص4جتهذيب التهذيب: 

الطبري، أحمد بن عبد الله،  .221، ص2جالمستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله،  (1)

  .822ص خائر العقب : 
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: قالت ؟كيكما يب :ي فقلتكسلمة وهي تب مّ أُ  دخلت على: تقالعن سلم  و

يا رسول  كما ل: فقلت ،رأسه ولحيته التراب في المنام وعلى ’رأيت رسول الله

 .(8) آنفاً  شهدت قتل الحسين: فقال ؟الله

وابن ، م النيسابوريكمنهم الحا، من علماء السنة ثيرٌ ك ينقل مضمون هذه الروايةو

 . وآخرون، وابن حجر العسقلاني، والبيهقي، الأثير

نصف النهار وهو قائم أشعث بالنائم  ىفيما ير |رأيت النبي :قال ابن عباسو 

هذا دم : قال ؟ي يا رسول الله ما هذامّ أُ نت وأبأبي : فقلت، بيده قارورة فيها دم، أغبر

  .(1)اليوم كتل الحسين في  لفوجد قد قُ  .لتقطه منذ اليومأفلم أيل ، الحسين

ان يعلم ك |رسول الله اعتقاد أهل السنة بأنّ   لناهذه الروايات والأخبار تبيّن  لّ ك

 ون علىكيب ×علي الإمامأيضاً يواجه ووبعض أ ان هوكو، ×بقتل الحسين

وهو الذي جعل ، ×مظلومية سبطه الحسين ركيذ |ان رسول اللهكو، ×الحسين

 . (وجلّ  عزّ )الله  لىإبع وعملاً يُتقرّب به العزاء عليه سنةً تُتّ 

جاء بتربة من ، |النبي لىإجبرئيل   تأا ه لمّ وجاء في بعض روايات أهل السنة أنّ 

 . (1)وقبلّ التربة ’رسول الله  كفب، ×ل سبطه الحسينخبره بقتأربلاء وك

 بعد واقعة عاشوراء ×الحسين لىتم عل المآأوّ
: حيث أورد الطبري في تاريخه، بان عاشوراءأ ×الحسين بدأ عزاء الفريقين على

 : خيها المضّج بالدماء والمقطوع الرأس نادتأمشهد جسد  ‘ رأت يينبفلمّا 

                                         
  .1111ح ،141، ص2الترمذي، محمد بن عيس ، سنن الترمذي: ج (8)

الخطيب البغدادي، أحمد بن  .29، ص2جالمستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله،  (4)

 . 881، ص1جالمعجم الكبير: ، سليمان بن أحمد، الطبراني .824، ص8جتاريخ بغداد: علي، 

 . 811صظيم: النعيم المقيم لعترة النباء الع، عمر بن شجاع الدين، الموصلياُنظر: ( 1)
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داه يا» داه يا محم  ماءكملائ كصل ت ةلي، محم  ج ، بالعراء كقتيل هذا حسين  ، ة الس  مضر 

داه، محزوز الرأس من القفا، بالدماء  ثمّ  .«مقتولون في العراء كوأولاد ىأسر كبنات، يا محم 

 . (8)«لامهاكل  ةدو  وصديق بكت والله كفأب»: يقول

خذ خولي  ا ألم  » :ويقول، ×قيم في دار أحد خصوم الحسينأُ العزاء  ما أورد أنّ ك

ن كول، بجائزة ةبيد الله بن زياد ىي يحظكل ؛وفةكالرأس الشريف من ةمر بن سعد قصد ال

فعلمت ، البيت ووضعه في صندوق   لىإفذهب بالرأس الشريف ، دار الإمارة مغلقاً  ىرأ

 . (4)«ت بيتهكوتر مظلومية الحسين اء والعويل ةىكوبدأت بالب، امرأته الحضرمية كبذل

، ليهإالشام بعد انتقال السبايا  لىإربلاء كوباقي شهداء  ×الحسين على انتقل العزاء

 : وعزاء حزنٍ  لىإ فتبدّل مجلس يزيد من سرور ونشوة

 قاً ةىمعل   ان رأس الحسينكو، قصر يزيد لىإوا بسبايا آل محمد أدخلوهن ؤا جالم  »

ته كوأخذ ينتناول الرأس بيده  ثم  ، فأخذ يزيد الرأس الشريف ووضعه في طست، رمح  

 : في يده وينشد بقضيب  

 ل عبـــــت هاشـــــم بالملـــــك

 

 فـــلا خـــبر  جـــاء ولا وحـــي  نـــزل 

ورضاه وفرحه بقتل آل الرسول انتقاماً ، سلامفره بالإك ةى آخر البيات التي تدل   لىإ 

ارفع ، كويح: فقال |من أصحاب النبي فرآه رجل  ، ينكحد من المشرأأ للمقتولين ببدر و

ل هاتين يقب   |لقد والله رأيت رسول الله، كارفع قضيب، ينةن فم الحس كقضيب

ويجيء هذا ومحمد ، كيا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيع كأما إن  ، الشفتين

 . (1)«شفيعه
                                         

 . 221، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: ( 8)

 . المصدر السابقاُنظر: ( 4)

ابن الأثير، علي بن أبي الكرم،  .121، ص2جالعقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد، نظر: اُ ( 1)

 .12، ص2جالكامل في التاريخ: 



 189  .......................................... بين أهل السنة× الفصل الثامن: العزاء على الإمام الحسين

 ×الحسين ىعزاء آل يزيد عل

والتعامل بقسوة وعنف مع ، ه الجاهلي من ممارسة الظلمكسلو يزيد على أصّر 

سي كأتت بمردود ع ‘ويينب ×مام السجادشاطات التبليغية لإالن  أنّ لّا إ، السبايا

ومنهم  ×الحسين بريوا حزنهم علىوأ ن للناس أن يُ ، ه يتظاهر بالندمتيزيد وجعل على

أدخل نساء الحسين ةى يزيد فصاح نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله ثم » :أهل بيته

)«نل  و  ل  وو  
8).  

 سلامللإ ولىنماذج العزاء في القرون الُأ
جوار  لىإقام بصورة جماعية يُ  ولىفي القرون الأُ  ×الحسين الإمام ان العزاء علىك

 انواكو، طار الشعر ولسان الحالإة في لرون مصائبه الجليكانوا يذكف، مرقده الشريف

 . (4)ر المصيبةكون بذويتواسون ويتعزّ ، أيضاً يقيمون المآتم في دورهم 

 الشعراء ومراثي عاشوراء
قامة إ نّ إف، ومشهد رأسه الشريف ×جوار قبر الحسين لىإقامة العزاء إعن فضلًا 

ب ل الشعراءإت بصورة قد استمرّ  ’آل رسول الله المآتم على
، نشاد المراثي من ق 

م كون بظروف قاهرة في ظل الحانوا يمرّ كم لأنّه  كو ل، المشهورين منهم والمغمورين

شعار التي فمن الأ، (1)و آثار النهضة الحسينيةمح لىإوالساعي ، المناوئ للعلويين مويالأُ 

يد واقعة عاشوراء  : أنشدها شاعر سني بُع 

                                         
 . 221، ص2جيخ الأمُم والملوك: الطبري، محمد بن جرير، تار( 8)

 .121صو، 91صكامل الزيارات: ، جعفر بن محمد، ابن قولويهاُنظر:  (4)

ة ميّ أُ من بني  تقدم علی رثاء الحسين مخافةً  وكانت الشعراء لا»صفهاني: بو الفرج الأأوفي هذا الصدد قال ( 1)

 .()المترجم .18صالبيين: مقاتل الطأبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين،  .«منهم وخشيةً 
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ـــ  ا القـــاتلون جهـــلاً حســـيناً أي 

 

 أبشـروا بالعـذاب والتـنكيلِ  

 كميلــةأهــل الســماء يــدةو  كــل  

 

 مـن نـبي ومـرسـل وقبيــل   

ــن داود ــتم ةــى لســان اب ــد لأعن  ق

 

 .(6)وموسـى وحـامـل الإنجـيلِ  

قافلة السبايا  ىثيراً لمرأكوقد تأثر ، بار التابعين السنةكيعتبر خالد بن غفران من و

شخصه عن   فأخف، رض الشامأومشهد الرؤوس المقطوعة تدخل ، ىساروالأُ 

 ؟!أما ترون ما نزل بنا: فقال، وجدوه فسألوه عن عزلته  فطلبوه شهراً حت، أصحابه

 : يقول، أنشد ثمّ 

 بنـت محمـدوا برأسـك يـابن ؤجا

 

ــــ  ـــــلامـتـزم  ـــــه تزمـي  ـلاً بـدمـائ

ــأن    ــدوك ــت محم ــابن بن ــك ي  ما ب

 

ـــدين رســـولا  ـــاراً ةام ــــلوا جه  قت

 قبــــواترقتلــــوك ةطشــــاناً ولم ي 

 

 نزيل والتــــأويلافي قتلــــك التـــــ 

ــبر    ــويك ــت وإن  تل ــأن قأ  ماون ب

 

 .(1)قتلــوا بــك التكبــي والتـــهليلا 

وقصد أرض الطف ، ربلاءكأثر واقعة  علىع الذي تشيّ ، ةسليمان بن قت ىا رأولمّ  

وأنصاره وتضحياتهم الجسام في سبيل  ×مشهد قتل الحسين ىا رألمّ ، ثلاث مرات

 : أنشد يقول، الحق

ــــد ــــات آل محم ــــى أبي ــــررت ة  م

 

ــــتِ  هــــار  أفلــــم    أمثالهــــا يــــوم حل 

ـــر  أ   ضـــحت مريضـــةً أالشـــمس  أن   لم ت

 

تِ    لفقــــد حســــين  والــــبلاد اقشــــعر 

ـــم    ـــاءً ث ـــانوا رج ـــةً  وك ـــاروا رزي  ص

 

ـــتِ    لقــد ةظمــت تلــك الرزايــا وجل 

                                          
 . 212، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك:  (8)

 . 818ـ  811، ص81جدمشق: مدينة تاريخ ابن عساكر، علي بن الحسن،  (4)
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ــــيس   ــــألنا ق ــــا أتس ــــي فقيه  فنعط

 

ــــيس   ــــا ق ــــتِ إوتقتلن ــــل زل   ذا النع

 قطــــرة مــــن دمائنــــا يوةنــــد غنــــ 

  

ـــاً   ـــنطلبها يوم ـــتِ  س ـــث حل  ـــا حي  به

 فـــــلا يبعـــــد الله الـــــديار وأهلهـــــا 

 

ـــتِ أوإن    صـــبحت مـــنهم برغمـــي تل 

ـــم    ـــن آل هاش ـــف م ـــل الط ـــإن قتي  ف

 

 .(6)اب المســـــلمين فـــــذل تِ أذل  رقـــــ 

رجاع السبايا الذين أقاموا إ لىإاضطرّ ، عمله الشنيع ا تظاهر يزيد بالندم علىو لمّ  

 . المدينة لىإعند عودتهم  كذلكو، ربلاءك لىإمجالس عزاء في أرض الشام وفي مسيرهم 

 ×مظلومية الحسين ىانتشار مجالس العزاء عل
 ×بشهادة الحسينحزنهم  على يدلّ ربلاء كشهداء  عزاء آل يزيد على إنّ 

انتشرت   حت، يزداد ’ولم يزل اهتمام الناس بمظلومية أهل بيت النبي، وأصحابه

 . ثر الندب فيهاكو، مجالس العزاء

ثر فيها كف، انتشرت هذه المصيبة بالبلاد»: تب شرف الدين الموصلي يقولكوقد 

: قال اختلج صدغاه ثم   ىحت ىكب ا بلغه قتل الحسينالحسن البصري لم   وي أن  ورأ .. النوح

 ه لأم  لا  ذأ  وا
: ربلاء وختمها بالقولكقام بسد أحداث  ثمّ ، (4)«قتل ابنأ دةيها ابن  نبيها ة 

 . (1)«الحسن ة وةىعولالحسين ب ةى ين  كفلأب»

  ^الحسين وأهل بيته ىخراسان والعزاء عل
ان يعمّ كبل ، فقطبلاد العراق والشام  قام فييُ  ×الحسين ان العزاء علىكما 

                                         
 . 44ـ  48صدب: الكامل في اللغة والأ، محمد بن يزيد، ابو العباس المبرد (8)

سبط ابن الجويي، يوسف بن  .812 ـ 812صمناقب آل محمد: ، عمر بن شجاع، شرف الدين الموصلي (4)

 . 412صتذكرة الخواص: فرغلي، 

  المصدر السابق. (1)
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وسائل  لّ كومع وجود ، ربلاءك فاجعة انت تقيم العزاء علىكالتي ، أيضاً خراسان 

، الريية العظيمة كر تلكمحو   لىإ لم يؤد   كفإنّ  ل، موي والعباسيبت الأُ كالضغط وال

 كتل وخصوصاً ، نه وجودهمكفي  ’ون مصائب آل رسول اللهكبل جعل الناس يدر

في سنة  ×شهادة ييد بن علي بن الحسين  ت حتواستمرّ ، شوراءالتي بدأت بواقعة عا

 . (هـ841)ببلاد خراسان عام   وابنه يحي (هـ844)

 : يقول اليعقوبي في تاريخه

ثر كو، وظهر أمرهم، ت الشيعة بخراسانكتحر  ، انكان من أمره ما كو، لما قأتل زيد»

وما نالوا من آل رسول ، ةمي  أأ رون للناس أفعال بني كوجعلوا يذ، ن يأتيهم ويميل معهمم  

 . (8)«لا  فشا فيه هذا الخبرإ بلد   ولم يبق  ، الله

ان كبل ، ةسلوب أو آداب خاصّ أُ البرهة  كن للعزاء في تلكه لم يفمن الطبيعي أنّ 

 . بيان مظلوميتهم ومصيبتهم الجليلة يقتصر فقط على

فتبلور في ، يسهمحاسأأثار عواطف الناس و ^أهل البيت فهذا الظلم الفظيع بحقّ 

انغماس المسلمين  فضلاً عن أنّ ، والبراءة من خصومهم، وموالاتهم^ أهل البيت حبّ 

بن   لما أخرجوا يحي حيث، مويينالأُ  هم ضدّ كتحرّ  لىإ ىأدّ ، ×الحسين و وبانهم في حبّ 

 . الغلّ  كان الناس يتنافسون في شراء  لكوفتحوا الغُلّ منه ، ييد من السجن

قيمت المآتم في مختلف أنحاء أُ ، مويم الأُ كا انحس ظلم الحلمّ و، وبعد شهادته

ومديداً لحزنهم  إحياء (؛ييد)أو  ( يحي) ولد لهمولد يُ  لّ كون وصاروا يسمّ ، خراسان

 . (1) فقد ييد بن علي وابنه يحي على

                                         
 . 141، ص4جتاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،  (8)

أبو الفرج الأصفهاني، علي  .481، ص1جمروج الذهب ومعادن الجوهر: اُنظر: المسعودي، علي بن الحسين،  (4)

 .811ص مقاتل الطالبيين: بن الحسين، 
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وجعلوها سُنةً وشعاراً ، قام الخراسانيون بارتداء الثياب السوداء، بعد شهادتهماو

، ىانوا يلبسون الثياب السوداء حزناً لقتل زيد بن ةل وابنه يحيكالخراسانيين  ل  كو»، لهم

رون كانوا في هذا العزاء يذك مفي أنّه  كّ ش ولا، «رون مصيبتهماكويذفون ون ويتله  كفيب

 : كو ل، نا في هذا البحثما بيّ كلمنزلته الرفيعة ، ×الحسين الإمامربلاء ومصيبة كواقعة 

ر كانت تُذكهم ة في حقّ ميّ أُ وخصوصاً ظلم بني  ’ائب آل رسول اللهمص إنّ  :لاً أو  

ل تْ ربلاء وق  كواقعة  ومن الواضح أنّ ، ون ويحزنونكان المسلمون يبكف،  للناسوتُبيّن 

 . ^بيتالأهل  عظم الجرائم في حقّ أعتبر من وأصحابه تُ  ×الحسين

ان كف، نهجه إحياءو ×قاما للطلب بثأر الحسين  ييد بن علي وابنه يحي إنّ  :ثانياً 

وجنايات بني  ×مع بيان مظلومية الحسين، يقاظ الناس وتوعيتهمإبير في كلهما أثرٌ 

 . ون لمصيبته الجليلةكويب ×الناس يعظّمون الحسين ا جعلممّ  ؛ة في واقعة الطفميّ أُ 

سقاط نظام إأسفرت عن ، موييننشوب ثورات دامية ضد الأُ  لىإ ىدّ أهذا  لّ ك 

موي جاء م الأُ كوبعد الح، ^هل البيتلأ د الحقّ وإن لم تع   (هـ814)مهم في سنة كح

 انكه لأنّ  كو ل ؛أجواءً خانقة ضد النهضة الحسينيةم العباسي الذي خلق كالدور للح

ورغم ، مهمكلح اً خطيرأمنياً  ربلاء يعدّ تهديداً كوثورة  ×ر الحسينك  إحياء أنّ  عتقدي

روا كبل  ، ربلاءكن لم ينس  واقعة هل السنة مم  بار أكمن  كفإنّ هنا، جواءوجود هذه الأ

 حزنهم وندبهم بهذه استمرّ و، الشعر وغيرهك، بصور مختلفة ×الحسين الإماممصائب 

 . لةكالشا

 الإمام  الذي رث، (هـ412ـ  821)دريس الشافعي إمحمد بن  الإمام كومثال  ل

 : ر مصيبته في القصيدة التاليةكو  ×الحسين

ـــ ـــي والف ه قلب ـــأو  ـــبأ ت  ؤاد كئي

  

ـــبأ   ـــهاد غري ـــومي فالس ق ن  وأر 

ــومي وشــي    ــوم ــا نفــى ن  تيـ ب لمأ

 

ـــأتصـــاريف   ـــن  خطـــوبأ ي   ام له
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بلـغ ةنـ  الحسـين رسـالةً  يفمن مأ

 

 وقلــــوبأ  ن كرهتهــــا أنفــــس  إو 

ــيح    ــأن   ذب ــرم ك ــلا ج ــه ب  قميص

  

ــماء الأ   ــبيغ ب ــيبأ ص ــوان خض  رج

ــوال    ــيف إة ــة   فللس ــرمح رن  ولل

 

 ل نحيـبأ وللخيل من بعـد الصـهي 

 تزلزلـــت الدنــــيا آنل محمـــد 

  

ــم  الجبــال تــذوبأ    وكــادت لهــم صأ

ـــوم    ـــارت نج ـــعر   وغ  تواقش

 كواكــــــــــــــــــــــــــب

 كواكب

ـــوبأ   ـــق  جي ـــك أســـتار  وشأ ت   وهأ

ــــوه  هاشم  يأصى  ةى المبعوث من آل   ــــزى بن ــــبأ  ويأغ  أن ذا لعجي

 آل محمــد لــئن كــان ذنبــي حــب   

 

ــه   ــت ةن ــب لس ــذلك ذن ــوبأ أف  ت

 ريـحشـــهـــمأ شـــفعائي يـــوم  

 ومـــــــــــــــــــــــــوقفي

 وموقفي 

 .(6)إذا ما بـدت للنـاظرين خطـوبأ  

 هذا لّا إمنها  ءبقي لنا شي ن ماكل، ×في رثاء الحسين ىخرأنشد قصيدة أُ وقد  

 : البيت

جاحـا ح  هأ ج  ثـي مِن ـ أ ر  ـين   و  س   أ ب كي الحأ

 كواكب

ســولِ اللهِ مِصــباحا  ــتِ ر  ي  ــلِ ب   .(1)مِــن أ ه 

 
 خو السنة وواقعة عاشوراءمؤرِّ

م العباسي ضد الشعائر الدينية منذ القرن الثالث كبت الحكتفاقم اضطهاد و

فقام ، وإقامة مجالس العزاء عليه ×ر الحسينك  إحياء وخصوصاً ضدّ ، للهجرة

قام بتعذيب  ثمّ ، الماء عليه ىجرأو، وحرثه ×الحسين مرقد ل العباسي بتخريبكّ المتو

ربلاء بصورة كخو السنةّ واقعة ل مؤرِّ وقد نق، نواع التعذيبأبأسوء  ×ار الحسينيوّ 

 . يومنا هذا لىإخلدت   تب حتكال لىإانتقلت الرواية من صدور الناس  ثمّ ، شفوية

                                         
 . 121صينابيع المودة: ، سليمان بن إبراهيم، القندويي .841صمقتل الحسين: ، محمد بن أحمد، الخواريمي (8)

 .121، ص1جالنقض: ، عبدالجليل، قزوينيالرايي النظر: اُ  (4)
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حيث رواها عن ، ربلاءكبار علماء السنة الذين دوّنوا أحداث كويعتبر الطبري من 

في سرد وقائع  ما صادقاً  حد   لىإان كف، (هـ822المتوفى)بأبي مخنف   نّ كالمُ   بن يحيلوط 

ربلاء عن لسان أبي محنف كالطبري بنقل واقعة   تفكوما ا، يوم عاشوراء وما بعده

سيما أسر أهل  ولا، سرد الأحداث التي جرت بعد عاشوراء لىإق فيه بل تطرّ ، فحسب

ر ك  لىإانتقل  ثمّ ، قامة العزاء في مجلس عبيد الله بن ييادإو، وفةكوأحداث ال ^البيت

حرمة رأس  كوانتها، ة واستمرار جناياتهمميّ ر ظلم بني أُ كو ، الشام لىإأخبار مسيرهم 

مظلومية  ائهم علىكواشمئزاي بعض أصحابه وب، يد يزيد بن معاوية على ×الحسين

 . ’ل اللهآل رسو

مجموعة الروايات التي أوردها  على (المقتل)ن أن نطلق اصطلاح كومن هنا يم

 . ليهم في الفصول السابقةإخين السنة الذين أشرنا ؤرِّ من الم ثيرٌ كولقد تابعه ، (8)الطبري

رون مصائبه كويذ ×الحسين الإماممرقد  لىإان القصّاصون يأتون أحياناً كف

 . (4)الجليلة بلسان القصة

  (هـ 447ـ  334قامة العزاء في العصر البويهي )إ
تقلت إ  ان، بدأت في القرن الرابع للهجرة مرحلة جديدة من خلافة العباسيين

بين سنوات المتعصِّ  كانت في يد الأتراكبعد أن ، البويهيين لىإالعصر  كالسلطة في  ل

معز ـ)حمد بن بويه المعروف بأوقد حدث هذا بعد وقوع بغداد تحت تصرف ، مديدة

ي تحت قبضة سلامبير من السلطة السياسية والتنفيذية للعالم الإكفصار قسم ، (الدولة

داء مجالس أومن جملتها رفع الموانع عن ، صلاحات عديدةإبالذين قاموا ، البويهيين

                                         
 .212، ص2جالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك: اُنظر:  (8)

 . 891ـ 829، ص8جالبيان والتبيين: ، عمرو بن بحر، الجاحظاُنظر:  (4)
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 . د الشهداء وأهل بيته الطاهرينريايا سيّ  العزاء على

مجالس العزاء والمآتم ، دةة المعارضة للسياسة المتشدّ كإثر هذه الحرسع فبدأت تتّ 

الشعراء عن  ففضلاً ، بعد يوم اتساعاً مذهلًا في المجالات المختلفة أدبياً وشعبياً  يوماً 

 ×إمام الحسينين للطوائف المعزّ في هذا العصر الشعراء الفرس  انضمّ  العرب

العراق ك، البلاد  ذا استطاع العجم أن يقيموا مجالس العزاء في شتّ كوه، وأصحابه

 . ةوماوراء النهر وشبه القارّ وخراسان وفارس 

يشاً بين السنة انت تشهد تعاك، زاً كعتبر مروالتي تُ  م البويهيكام الحبغداد أيّ 

عمال الأخذت أوبعد العقد الخامس من القرن الرابع ، والشيعة وغيرهم من المذاهب

سواق ما فيها من الأ لّ كويُغلق ، ف في المدينةتتوقّ  في يوم عاشوراء والنشاطات

، الشوارع لىإويجتمعون ويخرجون  حياناً أ الثياب السوداء يرتدي البعض، وغيرها

ن نقل إو، (8)صدورهم ون ويلطمون علىكفيب الشيعة ونان أهل السنة يرافقكو

، اتكاشتبا لىإوآخر بين الفريقين وتنتهي في بعض الأحيان  لافات بين حينٍ الخ بعض

 : الوقفات بعض ولنا هنا

 بالخصوص بعضبعض أهل السنة  قبل النزاعات تُثار من كانت تلك :ولىالأ 

 . الحنابلة لّ كلسنة أو أهل ا لّ كوليس ، مع بعض الشيعة الحنابلة

إ  يقوم بعض ، دائماً  السنوات لاانت تقع في بعض كات كالاشتبا إنّ  :الثانية

ر ك  إحياءو، بتمثيل أحداث مقتل مصعب بن الزبيرحياناً أبين من أهل السنة المتعصّ 

  .ة الجملكوتمثيل خروجها في معر، جمل وب امرأة علىكعائشة بر

 مّ أُ انوا يجتمعون حول قبر كمصر كفي بلدان مختلفة المسلمين معظم  إنّ  :الثالثة

                                         
  .118، 129، 114، 491، 411، 429، ص88جالبداية والنهاية: اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  (8)
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طائلة في سبيل إطعام  وينفقون أموالاً ، ويقيمون المجالس والمآتم، لثوم ونفيسةك

 : يقول المقريزيما كو، المجالس ين فيكالمشار

بعد سقوط   ت حتفاستمرّ ، جذرياً  قاً ة بين المسلمين تعمّ نّ قت هذه السُ تعمّ 

 ة رغم حقدهم علىنّ يوبيون أن يمنعوا الناس من هذه السُ ع الأوما استطا، الفاطميين

 . (8)الشيعة والفاطميين

، (هـ 224)م بعد سقوط البويهيين عام كبون الحالسلاجقة المتعصِّ  ا تولّى لمّ  :الرابعة

ربلاء والنجف من شرق الدولة العباسية لزيارة كان المسلمون من الفريقين يقصدون ك

ونهضته  ×ومديد بيعتهم لإمام الحسين، ÷ الشهيدمنين والحسينؤمير المأ

في  عزاء أهل السنة (النقض)تابه كعبد الجليل الرايي القزويني في  وقد نقل، (4)العظيمة

 : فيقول، صفهانأ

 قدوة انك الذي الشافعي المذهب علماء منـ صفهاني الأ ةان أبو منصور ماشادك

اء كفيديم فيه الب، سنة لّ ك من شوراءعا يوم العزاء يقيم انك ـصفهان أللناس في 

 . (1)وشاهده عياناً  كصفهان علم بذلأ لىإن جاء م   لّ كوالنياح و

 الإمام سواق بغداد يوم عاشوراء عزاء علىألت تعطّ  (هـ221)وفي عام 

وينحبن  ، وجوههن   والنساء يخمشن  ، ونون ويضجّ كان الرجال يبكف، ×الحسين

ن دون التعريض ببعض كل فة بإقامة مجالس العزاءوقد رضي الخلي، اء والعويلكبالب

 . (2)الصحابة

                                         
 . 181ـ  182صالوعظ والاعتبار في  كر الخطط والآثار: ، أحمد بن علي، تقي الدين المقريزياُنظر:  (8)

 . 22، ص84جالبداية والنهاية: نظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، اُ  (4)

 .128صالنقض: ، عبدالجليل، قزوينيالرايي النظر: اُ  (1)

 . 882ص: المصدر السابق (2)
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  (هـ598ـ  351) قامة العزاء في العصر الغزنويإ
، يسلامشرق العالم الإ ة طويلة من الزمن علىمت السلسلة الغزنوية مدّ كح

حملاته العديدة  لىإضافة بالإفقد شنّ السلطان محمود الغزنوي ، للشيعة انوا أعداءكو

ان كف، والري، رجستانكو، مناطق شيعية ومنها الغور اسحاً علىكهجوماً د الهن على

قامة إ ةً خاصّ ، ويمنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية، ويحارب عقائد أهلها، يغزو المدن

 (هـ248)ن بعد موته عام كل، ا بدعة في الدينة أنّه بحجّ  ؛^أهل البيت العزاء على

 . نفسها أقاموا المآتم في غزنينف، الناس انحست القيود المفروضة على

 قامة العـزاء في نظامية بغدادإ
دين وإصرار ويرائهم المتشدّ ، (هـ221ـ  242)ب السلاجقة الرغم من تعصّ  على

السنةّ وغير  أنّ  بيد  ، يين منهمسماعيلسيما الإ لا، المنابر لعن الروافض على على

 على شواهد تاريخية تدلّ  كوهنا، |رمون أهل بيت النبيكانوا يكالسياسيين منهم 

الذي اجتاح أروقة المدرسة النظامية ، |يلنبمصائب سبط ا اهتمامهم بالعزاء على

 . كآنذا

 ـ الهجري السادس خلال القرنـ السنةّ في بغداد  ثر علماء أهلكان أكوقد 

ترثون برواسب النزعات العصبيةّ كولا ي، ×الحسين الإماميتحدّثون عن مظلوميةّ 

  تب شخص يُدعكفقد ، موارد نادرة بطبيعة الحال في إلّا ، ا يمن بني أُميةّالتي خلّفه

ير الحنبلي  العالم السنيّ  فردّ عليه ابن الجويي، في فضائل يزيد تاباً كعبدالمغيث بن يُه 

ب العنيد الرد  ةى)سمّاه  الغزالى ىفتو الردّ على فى تبهكتابه الذي كالمشهور في   المتعص 

 . (زيدالمانع من لعن ي

تاباً في فضائل كصنفّ : هذا الشخص بقوله (املكال)تابه كر ابن الأثير في ك وقد 

بي فقد  فيه بالعجائب؛ أمّ   يزيد بن معاوية أت أب لاء) ره فيكا الذه  وقال  (سِي  أةلام النـ ـ



 149  .......................................... بين أهل السنة× الفصل الثامن: العزاء على الإمام الحسين

 .ان ثقةً سنيّاًّ كو: عنه ـ وياللعجب ـ

ب د الذيكأنّ هذه النزعات  ب يدْ  ، ث في الأرضكي ذهب جُفاءً ولا يم انت أشبه بالز 

 . تستحقّ أن نوليها اهتماماً  فلا

انت تُقام في بغداد من ق بل الشيعة وأهل كمراسم العزاء يوم عاشوراء  ويبدو أنّ 

ي ت في فترة من فترات التاريخ ولم، السنةّ
دُث أن أُلغ   . يح 

 كماء السنةّ في  لوهو من أشهر عل (هـ291المتوفى)ان محمد بن عبد الله البلخي كو

، ة وغيرهاكالعراق وخراسان ومصر وخواريم ومك، ثيرةك اً حيث طاف بلدان، العصر

في  ظان يخطب ويع  ك، ية والخطابة والزهدسلامانة رفيعة في العلوم الإكانت له مكو

ان ك وفي نهاية مجلسه، فيحض مجلس وعظه العلماء وطلاب المدرسة، نظامية بغداد

ون كار يبان الحضّ كف، ر مصيبته ومصائب آله وأصحابهكويذ ×الحسين الإماميرثي 

 ×ةل يوماً  ىرأ»: ويقول ^ر مصائب أهل البيتك  لىإق ان يتطرّ كو، عونويتفجّ 

ب :فقال لها، يكتب (زوجته فاطمة )س ضم حقكِ يا فاطمة؟ أغأصب مال كيكما يأ ؟ كِ ؟ أهأ

ان كف، |بنت رسول الله ق  ر ما فعله الشيخان بحكان يذكذا كوه؟ كذا بكذا وكأفعلوا 

 . (8)«ونكلامه ويبكرون بالناس يتأث  

  منهم علي بن الحسين الغزنوي المسمّ : ثير أمثالهك كبل هنا، مر عليهولم يقتصر الأ

ومة كانت الحكو، وله مقام شامخ بين السنةّ، بار الخطباء في بغدادكان من كو، بـالواعظ

ان الواعظ يرثي كف، اً بسبب منـزلته الرفيعةالسلجوقية وويراؤها تحترمه احتراماً خاصّ 

وقد وصفته ، مراء السلاجقةأُ فيحض مجلسه السلاطين و، بقصائده ^أهل البيت

ة خطابته بسبب قوّ  كو ل ؛اتكيراد ولطيف الحرمصادر أهل السنة بأنّه مليح الإ

                                         
 . 491صمعجم أعلام الشيعة: : الطباطبائي، عبد العزيز، عن نقلاً  (8)
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 . (8)وبيانه

زنوي علّي بن ح: ان لهم مجالسهم في مراسم العزاءكومن الوعّاظ الذين  سين الغ 

الأمير : ومنهم، مجلسه ان السلاطين يحضون فيكو، ان واعظاً مقتدراً كو، الحنفي

ور الذي نُقل عنه كالمذ ومنهم ابن الجويي، ان يقرأ المقتل يوم عاشوراءكو، عبادي

 . منبر خطابته لماته التي قالها علىكبعض خُطبه و

 انكو، بار وعّاظ بغدادكمن ] الحنفيان الخواجه ةل الغزنوي ك»: نقل القزويني

لام  العزاء في بغداد مدينة ان يأقيمك [السلطان مسعود السلجوقي يحض في مجلسه الس 

: فنهض رجل وسأله، أن ه بال غ  يوم ةاشوراء في لعن آل أبي سفيان ىحت  ، ومقر  دار الخلافة

ا المسلمون: فصاح بصوت  رفيع ؟ما تقول في معاوية وعلّي هو ]لي اً يسأل ة هذا ن  إ، أي 

 !؟ماذا يقول ةل  في معاوية أفلا تعلم ؟ما تقول في معاوية: ويقول [اسم الواعظ

مة ان ةلا  كو [بغداد المعروفين أحد وعّاظ، قطب الدين مظفّر]ئل أمي ةب ادي وسأ 

المقتفي لمر الله ـ في اليوم التاسع من  ان في مجلسكلام والخطابة ـ وكةصره وأمياً في ال

مالم بِ ؟ما تقول في معاوية: حر  اتك ىحت  ، فلم يجأ ر السائل سؤاله ثلاث مر  ا : ثم  قال، ر  أي 

بهماً ، الرجل سر أبوه ثنايا كأمعاوية الذي ، ولستأ أةلم أي  معاوية تقصد، سألت  سؤالاً مأ

هولفظت أأ ، |ىالمصطف ة، بد حمزةك م  وحز  ، وسل  سيفه في وجه ةل  بضعاً وةشرين مر 

ا المسلمون ! فيا؟أس  الحسينابنأه ر فارتفعت أصوات  ؟ما تقولون في معاوية هذا، أي 

ان منهم الحنفي والشافعي وأتباع المذاهب كو، حضور الخليفة الناس بلعن معاوية في

 . (1)«ىخرالسن ي ة الأ 

                                         
ميزان الاعتدال: ، محمد بن أحمد، الذهبي .482ص ،2جلسان الميزان: ، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (8)

 . 482، ص1ج

 . 121ـ  121صالنقض: ، عبد الجليلالرايي القزويني،  (4)
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ان قد ك، أحد طلاب المدرسة النظامية (هـ181 المتوفى)وهذا هو قاضي السلاميةّ 

 : قال فيها، في قصيدة ×لحسينا الإمام  رث

 يــا شــهر ةاشــوراء أذكرتنــي

 

ــــمِ   ــــن هاش ــــارع الشاف م  مص

ــ  ــى م  ــوم ة  ن بكــىأبكــي ولا ل

 

ــــــم  ـــــوم ةـــــى اللائ ـــــما الل   وإن 

 البكــا د  مــا مــن بكــى فيــك أشــ 

 

ـــــاح    ـــــم، ون ـــــا  ولا اآنث  بالع

ــــةً   ــــا رزي  ـــــام في مثله ــــا ق  م

 

 تنـــــــدب في مأتــــــــمِ  نائحـــــــة   

ـــول الله خـــي الـــ   ورىآل رس

  

 صــــــــفوة الله ةـــــــى العـــــــالمِ  

ــرت  ف  جى ةأ ــدأ ــل مصــابيح ال  مث

 

ـــــاتمِ   ج الق ه  ـــــرم  وجـــــوههم في ال

مـــل فـــوق القنـــا   رؤوســـهم تحأ

 

ــــالمِ   ــــد الظ ــــل ت ي ـــــة شأ  مظلوم

ـــلة  ــا فع ــا قبحه ــا ي ــاروا به  س

 

ــــانمِ   ــــافر الغ ـــــي الظ ــــل مس  مث

ـــأن    ـــمك ـــت له ـــراء ليس  ما الزه

 

 

ــــاً ولا الجـــــد  أبــــا القاســــمِ    أأم 

 بـــد  أن لابـــن مرجــــانة لاقـــل  

 

ــــض    ــــف   تع ــــادمِ  ك ــــاسر الن  الخ

ــــــي آدم  ـــــي بن ــــــد خ  محم

 

 بنــــــي آدمِ  خصمـــــــك يــــــا ش   

ــف    ــأر في موق ــك الث ــب من  يطل

 

 مــــا فيـــــه للظــــالم مــــن ةاصــــمِ  

ـــدي  ـــن المعت ـــتص  م ـــه يق  وفي

  

ــــارمِ   ــــيف والص ــــار لا بالس  .(6)بالن

ه ظهر في أوساط الفرس نّ أ لّا إ، قامة المآتم في العصر السلجوقيإورغم انحسار   

 كليإو، شهداء آل الله على  الحزن والأس بار نلمس في أشعارهم آياتكالسنة شعراء 

 : هم مع نما ج من أشعارهم باللغة الفارسيةؤسماأ

                                         
 .41، ص2جأدب الطف: شبر، جواد،  (8)
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  :(هـ541 المتوفى)ةمعق البخارائي ـ  

ــين ــت آي ــه بهش ــاحت فرغان ــواد س  س

 

   

 .(6) هداستـهد شـار مشـربلا همه آثـو كـچ

 :ان العجموالذي اشتهر بحس   (هـ595 المتوفى)الخاقاني الشيواني  ـ 

 زصد هزاران خلف يك خلف بود چـو حسـين

 

 

 

 

 

   

 .(1)بدـو زياى رام ـد بختـحمأس ـه نفـك

 : (هـ598 المتوفى)فاريابي الظهي الدين ـ  

 لاــربكتا  ىزن ىم ىـز گور نقباهي ـظ ىا

 نه لبروم گريان به پابوس حسين تش ىم 

 ستام با بلا آميخته كه چشم غم سرشكبس 

 . (1)ربلاك كمن دارد شف مانند خا كاـخ

  :(هـ141 المتوفى)شمس الدين الطبسي ـ  

 چون غم از دو ديده ريخت كدور فل ىبلا

 رداشتـربلا بـكهيدان ـث شـر حديـمگ

 وراــــمردم چشمم به رسم ةاش كز اش

 . (4)تـرداشـوتيا بـداوند تـخ ىاـپ كاـزخ

                                         
 .18ص: (تصحيح سعيد النفيسيعمعق البخارائي )ديوان ، عمعق، البخارائي(8)

 .4ص: (تصحيح ضياء الدين سجادی) انیديوان الخاقاني الشيروالخاقاني الشيرواني، ( 4)

 . 411وص، 811ص: (تصحيح هاشم رضا) ديوان ظهير الدين الفاريابیالفاريابي، ظهير الدين، ( 1)

 . 812ص: (تصحيح تقی بينش) ديوان شمس الدين الطبسیالطبسي، شمس الدين، ( 2)
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 :صفهانأالذي ةاش في القرن السابع في  إسماةيلمال الدين كـ  

 خنده بر لب حرام بايد كرد  چون محرم رسيد وةاشورا

 . (6)وام بايد كرد براز اگريه   تم حسين بن ةىأدر پى م

 : (هـ159 المتوفى)مصلح الدين سعدي الشيازي الشافعي ـ 

ــاهر  ــل ط ــه نس ــا رب ب ــهأي  ولاد فاطم

 

 رب بــه خــون پــاك شــهيدان كــربلا يــا 

ــاهر   ــل ط ــه نس ــا رب ب ــهأي  ولاد فاطم

 

 يـــا رب بـــه آب ديـــده مـــردان آشـــنا 

  :(هـ171 جلال الدين محمد المولوي البلخي )المتوفىـ  

ــــد   ى شــــهيدان خــــدايىاكجايي

 

ـــــى  ـــــت كربلاي ـــــان دش  بلاجوي

ــد    ى ســبك روحــان ةاشــقاكجايي

 

 .(1)پرنــــده تــــر ز مرغــــان هــــوايى 

 
  :(هـ705 )المتوفىين الفرغاني سيف الدـ 

ـــوم در ا ـــداى ق ـــن ةـــزا بگريي  ي

 
ــــد  ــــربلا بگريي ــــته ك ــــر كش  ب

 
ــــتند ــــول را بكش ــــد رس  فرزن

 
ــــدا  ــــداى را بگريي ــــر خ  .(1)ز به

 
  :(هـ711)المتوفىةلاء الدولة السمناني ـ 

 كمال حسن خلـق انـدر حسـن دادن

 
 .(4)وفــا انــدر شــهيد كــربلا بــين 

 

                                         
 . 119وص، 141ص: (وميتصحيح بحر العل) إسماعيلديوان كمال الدين إسماعيل، كمال الدين،  (8)

 . 8182ص: (تصحيح محمد العباسی) كليات ديوان شمسالبلخي، جلال الدين محمد، ( 4)

 . 822ـ  821ص: (تصحيح  بيح الله صفا) ديوان سيف الدين الفرغانیالفرغاني، سيف الدين،  (1)

 .418وص، 42ص: (قتتصحيح عبد الرفيع حقي)يوان علاء الدولة السمنانی دالسمناني، علاء الدولة، ( 2)



 في المنظور السني× نهضة الحسين  ........................................................................  112

  :(هـ718 توفىالم)صفهاني أوحدي مراغئي أـ 

ـــوس ـــربلا ز فس ـــهيدان ك ـــه ش  ب

 
 .(6)به سـتم كشـتگان مشـهد طـوس 

 
  :(هـ 751 المتوفى)رماني ك الدين محمود المعروف بخواجويمال كـ 

 نار چرخ به سوگ حسينكخون شفق در 

 . (1)دود غسق در جگر دهر به داغ حسن

  :(هـ778 المتوفى) ىسلمان ساوجـ  

  ربلاستكوخون آغشته لب تشنگان  كخا

 . (1)جاستكبلا بين خون پايت  ىجو ىاآخر  

  :(هـ875 محمد بن حسام الخوسفي )المتوفىـ  

  ربلاكدشت  ىن سوكيا رسول الله گذر 

 رب وبلاستكربلا ك كه خاك ىدان ىخود تو م 

  ربلاـكدان ـهيــون شـون چـاغ ارغـدر ب

 . (4)ون گشته لاله زارـه خـرق بـا به فـت ىاـاز پ 

 العزاء في خراسان وماوراء النهرلة مواص
، ضعفت سلطة السلاجقة (هـ114ـ  248)م الخواريمشاهيكس الحبعد أن تأسّ 

، |تباع مذهب أهل بيت رسول اللهأع والأمر الذي مهّد الأرضية لانتشار التشيّ 

                                         
 . 21، ص4جمجالس المؤمنين: ، نور الله، الشوشتری (8)

 224ـ  228ص: (حمد سهيلی خوانساریأتصحيح ) الكرمانيديوان خواجوی ، خواجوي، الكرمانی(4)

 . 882ـ  881العدد ، عن مجلة الحوية نقلاً ( 1)

، 21ص: (ومحمد تقی سالك، یحمدی بيرجندأحمد أتصحيح )ديوان محمد الخوسفی الخوسفي، محمد، ( 2)

 . 821وص، 822وص
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وأخذ ، بالرغم من استمرار وجود بعض العوائق، كوتحسّنت الظروف لإقامة العزاء آنذا

العطار النيشابوري : منهم، شعارهمأفي  ×الحسين فرس السنة يندبونالراء شعبعض ال

 . نجل جلال الدين محمد البلخي (هـ 284المتوفى)وسلطان ولد ، (هـ142ـ  212)

وهذا ، ورثائهم ^ثيرة في مدح أهل البيتكلإمام الشافعي قصائد  رنا أنّ كد  قو

المنزلة التي جعلتهم  كتل، سنةّفي نظر ال ^شف عن المنزلة الرفيعة لأهل البيتكي

وقد نقل ، فيقومون بالعزاء عليهم ورثائهم، ^بمصاب أهل البيت ثيراً كرون يتأثّ 

معلومات  (هـ211)الذي ألّفه عام  (النقض)تابه كعبدالجليل الرايي القزويني في 

فقد ، ×الحسين الإمام تاريخية قيمّة عن تاريخ إقامة أهل السنةّ مراسم العزاء على

، يوم ةاشوراء يأظهرون الجزع  »: ماتب سنيّ انتقد الشيعة بأنّه ك ب في ردّه علىتك

دون مصاب شهداء ، ويقيمون العزاء د  ، ةلماؤهم ةمائمهم فيخلع، المنابر ربلاء ةىكويجأ

م يوبه  مِش نساؤهم وجوههن  وينتحبن بالب، ويشق  العوام  جأ من »: تب يقولك، «اءكوت 

وةلماء ، الشافعي الإمامو، أبي حنيفة الإمامأصحاب  ة الفريقين منأئم   الجل  البين  أن  

وا هذه ة  ل ف وفقهاء الطوائف قد ر  ل فاً ةن س  فالشافعي الذي ، وحافظوا ةليها، السن ة خ 

س المذهب المنسوب إليه قد أنشد ـ فضلًا ةن المناقب التي نقلها ـ أشعاراً في رثاء  هو مؤس 

  :ل في إحداهايقو، ربلاءكوشهداء  ×الحسين

ــا جاح ح  ــهأ ج  ــي مِن  ث أ ر  ــين   و  س   أ ب كــي الحأ

 كواكب

سـولِ اللهِ مِصـباحا  ـلِ ب ي ـتِ ر   .(8)مِن أ ه 

 : ويقول في قصيدة ثانية 

ـــؤادأ  ــي فـالف ب  هم   ـــأو  ـــبأ  ت  كـئي

 

ق     ةـجـيـــبأ   أقــادأ  فــالر   نـــومي وأر 

فإن ، ن حصرهاكيم فعي لاربلاء التي أنشدها أتباع أبي حنيفة والشاكومراثي شهداء  

                                         
 .121، ص1جالنقض: ، عبدالجليل، قزوينيالرايي النظر: اُ  (8)
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لاً قدح في أبي حنيفة والشافعي ثم  ، ق دح كان في ذلك ما يقول كان هذا بدةة كفلو ، فينا فهو أو 

ه هؤلاء الئم  ، القاضي به ىـ لما أفت اتب السن يكل ـ يعني الهذا المجبر  المتحو   ة ولما أقر 

بد  أن  فإن ه لا، لا مجلس الشيعةلم يحضر مجلس الحنفي ة و اتبكان هذا الكوإذا ، والةلام

اطكي ل  سنة مع حلول شهر كان يأقيم مجلس العزاء كالذي ، ون حضر مجلس شهاب المش 

م أن  إلا   ان من الحاضرينكفما  ..×مقتل الحسين بن ةل ر في يوم ةاشوراءكويذ، المحر 

وا بالبو الرجال بعمائمهم وناحوا ىرؤوسهم وألق شق وا ثيابهم ونثروا التراب ةى اء كضج 

 . والعويل

ون فيها تقي ةً كالعزاء ويشتر انوا يقيمون مراسمكهؤلاء العلماء والقضاة  ولو فأرض أن  

م سي، للسلطان منهم ومداهنةً  وإذا ، وافقوا الشيعة في العمل بالتقي ة ونون ةندئذ  قدكفإن 

ونحن نعلم ، يمانهنقصان إ اتب وةىكاد ةاء ال ذبك فهو دليل ةى، ةن اةتقاد كفعلوا ذل

ون إقامة أن   ا أتباع المذهب ين الحنفي ، ×سي د الشهداء العزاء ةى الخوارج والمشب هة لا يقر  أم 

ات باع  هو ×الحسين بن ةل   فإقامة العزاء ةى، الشيعة فيت بعون هذه السن ة والشافعي مع

ن ب  )|:  ىلقول المصطف سين أو أب ةى ىكم  ج  ، ىـ كأو تـ با ىكالحأ من ، (بت  له الجن ةو 

بتدع وضال   كر ذلكولا يأن، الله ل م والسامع في ظل  رحمةكون المتكأجل أن ي إلا  منافق ومأ

بغض لفاطمة وةل  وآلهما  . (6)«ثرهم لا يعقلونكوالحمد لله بل أ، وخارجي ومأ

ربلاء والحلة كوالنجف و، يرانإاشان في كخراسان وقم وكـ  انت المدن الشيعيةك

ـ  فريقياأية في مصر وشمال سماعيلوبعض المناطق الإ، جنوب لبنان كذلكو، راقفي الع

هذه المناطق  المجالس لا تقتصر إقامتها على كن تلكل، قامة مجالس العزاءز لإكمرا

 نيشابور وغيرهاك، وجودها في ضواحي خراسان على شواهد تدلّ  كبل هنا، فحسب

                                         
 .121صالنقض: ، عبد الجليلالرايي القزويني،  (8)
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 . من المناطق التي يقطنها السنة

داني كالدين مذان مجد كو  يُقيم في ه  دان التي غلب على (هـ222المتوفى)ر اله م 

يفيةّ عجب منها القمّيوّن الشيعة كعاشوراء في  العزاء في موسم، المشبِّهة أهلها رأي

 . أنفسهم

أبو المعالي بن أبي القاسم البزُاري في نيسابور ـ وهو من علماء  نجم الإمامان الخواجة كو

فينوح ، في يده منديلاً  كان يمسكو، إقامة هذا العزاء يواظب على المذهب الحنفي ـ

ئ نّ أنيناً عالياً  وينثر التراب على  . رأسه وي 

وغيرها ، واجه محمود الحدادي الحنفيالخو، بو الفتوح النصرآباديأان الشيخ كو

هات مّ وهي من أُ ، يقيمون مراسم العزاء يوم عاشوراء في مدينة الري، من الحنفيين

فيقضون ، بيرةكوفي المساجد ال، (كوشك)ز توقف القوافل في كية في مرسلاملمدن الإا

 . ر التعزية ولعن الظالمينكيوم عاشوراء في  

لّ يوم كة أبو نصر الهسنجاني يقيم العزاء في شرف الأئمّ  الإمام ان الخواجةكما ك

ون معه كه ويشترمن كانوا يقرّون  لكو، مراء وعلماء الحنفيةّالأُ  عاشوراء في حضور

 . فيه

الملقّب بعمدة ، أبو منصور حفيد محمد بن أسعد الطوسي الإمام أمّا الخواجة

ان كف، أصحاب الشافعي ىان مقدّماً لدكالذي ، النيسابوري الفقيه الشافعي، الدين

هذا  على (كسرهن)أقام مراسم العزاء يوم عاشوراء في جامع  إ ا حض في مدينة الريّ 

، ويلقّب معاوية بالمارق، عثمان على ×يفضّل الحسين انكو، فناهالنحو الذي وص

ر قصّة عاشوراء في حضور كان يذكالذي ، بير الحنفي في ساوةكال عن القاضي كوناهي

 انوا يشقّون الجيوب ويُلقون عمائمهم من علىكف، شخص (ألف 41)ما يقرب من 
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 . (8)رؤوسهم بما لم يسبق له مثيل

عبد  وهو والد جدّ ـ  (هـ221 المتوّفى) ني المرويي الحنفيالقاضي السمعا  رثوقد 

 : في شعره ×الحسينـ  (الأنساب)ريم السمعاني صاحب كال

 ســــل وا ســــيوف محمــــد لمحمــــد

 

ـــــر    ف   وا بهــــا هامــــات آل محمــــدِ ف 

ــــداؤه   فكـــــأن  ةــــترة أحمــــد أة

 

ـــدِ وكأن    ـــترة أحم ـــداء ة ــــا الة  .(1)م

تاب )دمية كف مصنّ  (هـ212لمتوفىما نظم أبوالحسن الباخريي الشافعي )اك 

 : منها هذه الأبيات، ×قصيدة في رثاء الحسين ـ يتيمة الثعالبي وهو  يل علىـ  (القصر

 صـــنو الرســـول وزوج فاطمـــة التـــي

 

 ملئـــت ملاءتهـــا مـــن العليـــاء 

دوا مـــا بـــين مســـمو   وأبـــو الـــذين تجـــر 

  

 ةــــن الحـــــوباء، م  ومــــذبوح 

ـــــت  ــــد إذا ةل ــــا يزي ــــنقص ي  وأراك ت

 

 م القيامــــة رنــــةأ الزهـــــراءيــــو 

ـــا  ـــق دم ابنه ـــن مري ـــتظل م م ـــى ال  تغش

  

ابة للخـــــرقة الحمــــراء   ســــح 

ـــــــتهم  ــــــي ترك ـــــــال أولاد النب  ماب

 

 نـــــهباً لقتــــل شــــائع وســـــباء 

ـــب الب لم  ـــى جان ـــت ترة ـــن لوكن  تك

 

ــــاء  ــــات في البن  لتضــــي ع الحرم

ــــا   ــــوا وم ــــمأظمئ ــــاؤهم، رودته  ودم

 

ـــالإرواء  ـــهر ب ـــت ظـــماء الس   ةم 

ـــابةو  ـــاء ةص ـــؤر الإن ـــن س ـــس  م  أخ

  

ــاء   حجــروا ةــى الظمــآن ســؤر إن

د يســـــلكن مـــــن  ـــــحات شأ   بمجن ـ

 

 لى القفــــاءإلهــــواتهم طـــــرقاً  

 ملاهـــــــم ليــــــــزدادوا بــــــــهأوالله  

 

ـــلاء  ـــة الإم ـــل في حكم ـــمًا فق  إث

ـــوم صـــالح  الأولى  ـــن ق ـــم م  خجـــلاً له

 

ــــاءيلم   ــــذات رغ ـــــكوا إلا  ب  فت

 
                                         

 .121صالنقض: ، عبد الجليلالرايي القزويني،  (8)

 .111ص، 2جأدب الطف: شبر، جواد،  .812، ص1جالأعلام: الزركلي، خير الدين،  (4)
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 فتعاورتهـــــا رجفـــــة جثمـــــت بهـــــا

 

ــــ  ــــن  في الإفكأن  ــــاءا لم تغ  .(6)حي

 الحسين قُبَيل حملة المغول ىاء أهل الشام علكب  
بعد  كو لـ  بيد المغول (هـ121)تابه أنّه بعد سقوط بغداد عام كثير في كينقل ابن 

 الإمامقام شعراء الشام برثاء ـ  (عاماً  222)موا نحو كنهاء خلافة العباسيين الذين حإ

المغول  الذي سمع بحملة، (هـ112ـ  299)الدين أبوشامة منهم شهاب ، ×الحسين

باب  الذي قُطع رأسه ورُفع على، امل بن شهابكميافارقين وقتل قائدها ال على

هه وشبّ ، ر فيها فضله وجهادهكقصيدة يذ كبو شامة في  لأفنظم ، الفراديس في دمشق

 . (4)في قتله مظلوماً  ×بالحسين

ان أهلها يقيمون كحلب وغيرها كمن الشام  ىخرأُ مدن  كهنا، دمشق لىإ ضافةً إو

 . الجليلة ×رون فيها مصائب الحسينكويذ، عام لّ كالمآتم يوم عاشوراء من 

 : قال، ×الحسين الإمامشعر في  (هـ229 المتوفى)ولابن الوردي الحلبي الشافعي

ــــبايا ــــل والس نق  ــــبط يأ  أرأس الس

 

ــــاءيلم   ــــذات رغ ـــــكوا إلا  ب  فت

 صــالح  الأولىخجــلاً لهــم مــن قــوم  

 

 يطـــاف بهـــا وفـــوق الرض رأسأ  

 ومـــا لي غـــي هـــذا الســـب ي ذخـــر   

 

ــذا الــرأس ر  ــي ه ـــا لي غ  سأ أوم

 : وقال 

مــرأ  يق واســمي ةأ ي هــو الصــد   جــد 

 

 وابنـــي أبوبــــكر وبنتـــي ةائــــشة 

 لكــن يزيــد نــاقص ةنــدي ففــي 

 

ــف فاحشــة  ــف أل ــم الحســين أل  .(1)ظل

                                          
ـ  424، ص2جالأعلام: الزركلي، خير الدين،  .111، ص8جعيان: وفيات الأابن خلكان، أحمد بن محمد،  (8)

 .422، ص1جأدب الطف: شبر، جواد،  .421

 . 429، ص81جالبداية والنهاية: اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  (4)

الأعلام: . الزركلي، خير الدين، 8214رقم، 121، ص81جطبقات الشافعية: السبكي، عبد الوهاب بن علي،  (1)

 .892، ص2جأدب الطف: شبر، جواد،  .12، ص2ج
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 : وقال

ــــا تضــــام كرامهــــا بلئامهــــا  دني

 

 ودليـــــل ذاك حسينـــــها ويزيــــدها 

ـــ  ـــة إن  ـــدنيا الدني  ـــا خاطـــب ال  اي

 

ــت ةــى كــدر  وأنــت تريــدها   .(6)طأبع 

  (هـ911ـ  771) انتشار العزاء في العهد التيموري 
هم بعدما استلموا نّ كول، ل رئيسيكبش تباع مذاهب السنةأانوا من كالتيموريين  إنّ 

دبية وحضارية أنشاطات  ت عندهمبري، كبعد قتل تيمور المل م وخصوصاً كالح

علماء انوا يحترمون كحيث ، خراسان سيما في ي ولاسلامة في العالم الإواسعة ومهمّ 

 بعيد على حد   لىإا ساعد ممّ ، |لأهل بيت النبي ةويظهرون المحبّ ، الشيعة وعقائدهم

 ×الحسين ذا أصبحت مجالس العزاء علىكوه، وشعائرهم ^نشر ثقافـة أهل البيت

 . (4)م التيموريكبلاط الح لىإوصلت   حت، بعد آخر ع يوماً ستتّ 

فة خلال الفترة الواقعة بين القرنين السابع والعاشر وتشير الآثار الفارسية المؤلّ 

ثر كحيث تناقل أ، هل السنةأوساط أفي  ^هل البيتأة ق محبّ رسوخ وتعمّ  لىإللهجرة 

تاب كنقلًا عن ، ربلاءكواقعة  سلامتاريخ الإالتي تناولت تبهم كفي السنة في مؤلّ 

 الإمام صفّ  لىإامل ك انحيايهم القوا عليها تعليقات تبيّن وعلّ ، عثمأالفتوح لابن 

 . ×الحسين

، وبأبعاد مختلفة في هذا العصر ’بيت النبي أهلمصاب  انتشر العزاء علىوقد 

ل بيت ة لأهانت مفعمة بالمحبّ كجواء التي وهذه الأ، بحيث لا يقاس بالعصور السابقة

                                         
 :هـ(281إشارة إلى بيت أبي الحسن التهامي )المتوفى  (8)

 طُبعت على كدرٍ وأنت تريدها * صفواً من الأقذاء والأكدار  

حبيب ، خواندميرالبلخي،  .821ص ،4جمطلع السعدين ومجمع البحرين: ، عبدالرياق، السمرقندياُنظر:  (4)

 . 181، ص1جالسير: 
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مويين والعباسيين جعلت المجتمع يسير نحو قبول معارف أهل والمعادية للُ ، |النبي

الصلة بين تابه )كامل مصطفي الشيبي في كيقول ، ومبانيهم الصحيحة ^البيت

 اء ةىكبمجالس الب ر الصوفيين في هراتكاستبدل مجالس ذ»(: التشيع والتصوف

  .«التيموريفي العهد  ×الحسين

، تابكهدفه من تأليف ال ةمقدّ المفي  (تاب )روضة الشهداءكاحب ر صكويذ

 كذلكو، دة للظروف الدينية والثقافيةرضية الممه  والالوضاع الاجتماةية  إن  »: فيقول

 . «تابكتأليف ال لىإدفعته ، سيما خراسان نحاء لاال ىانتشار العزاء في شت  

، ةام ل  ك شهر المحرم من يجتمعون في ^و أهل البيتان محب  ك»: ويضيف قائلاً 

فئدتهم من أفتحترق ، ولاده الطاهرينأ الشهداء بالعزاء ةليه وةى ويجددون مصاب سيد

 . «اء والعويلكون بالبالحزن ويضج  

طلب مرشد الدولة أحد علماء  تابه بناءً علىك (الشهداء لقد ألّف صاحب )روضة

ه نّ أها ومن أهّ ، تابكلتأليف ال ة عوامل دفعتهر ثمّ كويذ، والمعروف بسيد ميريا، هرات

ر فيها كذن لم تأ كل، ربلاء ورواية أحداثهاكثية ةن واقعة كتباً ك كهنا رغم أن  »: يقول

فهذا النقص في التأليف ، املةكبصورة  وأحوالهما ‘ين الحسن والحسينالإماممناقب 

نبياء ن الثية ةكروايات  يشتمل ةى، جامعاً بأمر سيد ميزا تاباً كف صن  أأ جعلني 

 . (8)«لة ومشروحةبصورة مفص  ، ساءكسيما الخمسة أصحاب ال لا، صفياء والشهداءوال

 تابهكوفضل ، تابه شيئاً عن فلسفة تأليفهكر في قسم آخر من كطار يذوفي هذا الإ

تب المقاتل الموجودة كليس في »: تب المشابهة ويقولكسائر ال على (روضة الشهداء)

ن الحقي كل، ر أسماء المقاتلينكاختصار فقط لذ كبل هنا، يفيتهكلخبار القتال و شح  

                                         
 . 81ـ 84ص :روضة الشهداءالكاشفي، حسين،  (8)
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تفاصيل  ةثر ةى ىحت، ثيكتاب بدأ بالتحقيق والبحث الكفي هذا ال (نفسه ك)يقصد بذل

ر كذأه ليس للعجم معرفة باللغة العربية فلهذا لم وبما أن  ، سلوبأأ تبه بأحسن كف، المقاتل

 . (8)«رة في وقت الضروراجيز المقاتلين إلا  أ

 الإمام دة للعزاء علىرضية ممهّ أ كانت هناكه يبدو من خلال هذا النص أنّ 

ان كف، تاب روضة الشهداءكقبل تأليف   حت، في خراسان وماوراء النهر ×الحسين

 ×الحسين الإمامرون مصائب كعام ويذ لّ كالناس يجتمعون في يوم عاشوراء من 

راء والفقهاء يُبينّون لهم الجرائم التي جرت في ان العلماء والشعكو، ربلاءكوأهل بيته في 

 . انوا يقيمون العزاءكذا كوه، |آل رسول الله حقّ 

  (هـ913 ىاشفي )المتوفكمال الدين ملا حسين الواعظ الك
فالشيعة في مدينة ، انة رفيعة عند الفريقينكم بار وحاي علىكة الخطباء الان في قمّ ك

ن كل، ه شيعيٌ انوا يظنون أنّ كوالسنةّ في هرات ، ه سنيٌ انوا يظنون أنّ ك (في سبزوار)بيهق 

ب بمذهب أو فرقة ليس له تعص  ، ان من نوادر ةصرهكه يبدو أن  »: بعض الباحثين يقول

انت له كفقد ، انت له شخصية غريبة مثل شخصية الشيخ بهاء الدين العاملكو، ةخاص  

 . (4)«مورنظرات ةالية وتساهل في الأ 

، (1)ربلاءكر شهداء كتاب أُلّف في  كل ليس أوّ  (ضة الشهداءرو)تاب ك رغم أنّ 

ثره تأثيراً بين كل مقتل فارسي وأشهره وأتاب يعتبر أوّ كسباب جعلت الأة ن ثمّ كل

 : سبابر بعض هذه الأكوهنا نذ، تب المقاتل الموجودةك

 أيضاً و، تاب بطريقة سلسةكاتب في تحرير الكوقوة ال، تابةكسلوب الجميل في الالأُ 

                                         
 .81ـ 84ص :روضة الشهداءالكاشفي، حسين، (8)

 . 142ـ  142صف: ع والتصوّ التشيّ ، الصلة بين مصطف ، الشيبي (4)

 . 492، ص88جعة: لى تصانيف الشيإالذريعة اُنظر: آغا بزرك الطهراني، محمد محسن،  (1)
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 . عقائد أهل السنة لىإض ر الروايات دون التعرّ كثيرة في  كماربه ال

تاب القيم في كون من هذا الاظ والخطباء يستمدّ سباب جعلت الوعّ فهذه الأ

طلق اصطلاح الروضة في اللغة أُ   حت، ^خطبهم حول مصائب أهل البيت

 شارةً ً إلىإ ؛وأصحابه ×الحسين الإماممجلس عزاء يقام لمصائب  لّ ك الفارسية على

 . (8)اشفيكللواعظ ال (روضة الشهداء)تاب ك

، وسبزوار سيما هرات لا، المدن  اشفي مجالس وعظ وخطابة في شتكانت للكلقد 

، سلوب قصصيويبين مصائبهم بأُ  |بيت رسول الله أهلر فيها مناقب كان يذكو

 . مزدان بالأحاديث والأشعار

ـ  اران الحضّ كو، ام التيموريينكط الحفي بلا  ان يقيم مجالسه في المدارس وحتكو

ون حزناً لمصائب كرون برثائه ويبيستمعون له ويتأثّ ـ  ثرهم من أهل السنة والجماعةكوأ

 . ^أهل البيت

وتعلّموا منه فنون ، ثيرين من السنةّ الذين تتلمذوا عندهكاشفي تلامذة كخلّف ال

انوا يعتقدون كو، لهم في خطبهمسلوبه معياراً أُ حيث جعلوا ، بعوا منهجهواتّ ، الخطابة

ثر نجاحاً في كانوا أكلّما كاشفي كسلوب الان أشبه بأُ كلمّا كسلوبهم في الخطابة أُ  أنّ 

 . الخطابة

نيسابور  لىإه سافر يوماً أنّ ـ  اشفيكأحد تلامذة ملاحسين الـ  نقل محمود الواصفي

 عربوا عن أسفهمأاشفي كه من تلامذة الفلمّا علم أهل نيسابور أنّ ، ستا هأُ بعد وفاة 

ر فيها كيذ وطلبوا من الواصفي أن يقرأ لهم تعزية، وحزنهم لفقدان هذا الخطيب الجليل

خطب  ىفاختار إحد، اشفيكملا حسين ال ىركلذ إحياء، ^مصائب أهل البيت

                                         
 . 492، ص88جلى تصانيف الشيعة: إالذريعة اُنظر: آغا بزرك الطهراني، محمد محسن،  (8)
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 . (8)ثيراً كروا به وتأثّ  كفرغبوا في  ل، وقرأ لهم بنفس طريقته، اشفيكستا ه الأُ 

: فقال الأمير، نيسابوران في بيت الأمير يين العابدين أحد علماء كه أنّ أيضاً ويروي 

ان يمدح كن سمعنا أنّه كل، اشفي منذ سنين طويلةكنحن محرومون من مواعظ مولانا ال

 . ^ر مصائب أهل البيتكفاليوم التقينا بتلميذه ونأمل أن يفيدنا بذ، تلميذه الواصفي

، أثراً عميقاً في نفوس الناس كنه تركل، (هـ981) اشفي سنةك ملاحسين الوفّي تُ 

ر مناقب كوانتشار مجالس  ، ^في بيان معارف أهل البيت مهمي  تابه دورٌ كوأصبح ل

 . (4)اظ والخطباءالوعّ  ىبيرة لدك تاب أهيةً كحيث حاي ال، ومصائبهم ^أهل البيت

  (هـ939فىالمتو) اشفيكفخر الدين ال
سلوبه في الخطابة ان أُ ك، السبزواري اشفيكفخر الدين علي صفي بن ملاحسين ال

يعتبر  كلذل، اشفي من سائر تلاميذهكستا ه ملا حسين السلوب أبيه وأُ ثر شبهاً بأُ كأ

، ع عند السنةالتشيّ  إلىـ  أبيهكـ  ان يُنسبك، بر مروج لمنهج أبيه في الخطابة والوعظكأ

 . ن عند الشيعةالتسنّ  وإلى

ومنزلتهم  ^اره في بيان عظمة أهل البيتآث أهمّ  (تاب )لطائف الطوائفكيعتبر 

، ارهكسلوب أبيه وأفأُ بيراً بكسلوبه شبهاً أُ في  ىتابه يركوحينما يقرأ القارئ ، الرفيعة

 . |بيت رسول الله أهلر لهم مصائب كظ الناس ويذان يع  كو

 لىإهاً متوجّ ، ومة التيموريةكاشفي هرات بعد سقوط الحكغادر فخر الدين ال

تابه القيم كف وألّ ، ^س ويقيم مجالس العزاء لأهل البيتيدرّ  كهنا وظل  ، رجستانك

 . (1)رجستانكم كوأهداه لحا

                                         
 . 412، ص1جع الوقائع: ئبدا، الواصفي محموداُنظر:  (8)

رسول  .142ـ  142ص: (فع والتصوّ ف )التشيّ ع وتصوّ تشيّ ، عبد المجيد الناصري، الداودياُنظر:  (4)

 . 412ص: (دفتر نخست) ()مقالات تاريخية ريخيمقالات تا، جعفريان

 . 11ص: (تحفه سامی )التحفة السامية، سام ميريا، الصفوياُنظر:  (1)



 122  .......................................... بين أهل السنة× الفصل الثامن: العزاء على الإمام الحسين

اظ والعلماء في عصرهم قاموا بنشر عقائد أهل ثيراً من الوعّ ك كهنا أنّ  يُشار إلى

وحيدر علي ، ربلائيكالحسن ال السيد أبو: ومن جملتهم، ر مصائبهمكو  ^البيت

انوا يرشدون الناس كوغيرهم من الخطباء الذين ، (احد العينو)والسيد علي ، المداح

، في الشوارع والأسواق  وحت، ويمارسون الخطابة في المساجد والمدارس العلمية

بدلاً من ، خطبة الجمعة ة في مستهلّ كالمبار ^رون أسماء أهل البيتكانوا أحياناً يذكو

هذه  قرّوهم علىالتيمورية أن يُ  ةالسلسل سلاطين انوا يطلبون منكو، ر أسماء الخلفاءك 

 . (8)ة الحسنةالسنّ 

 ومدحهم ^ر مناقب أهل البيتكذ

منزلة أهل  لاع علىة علمية واسعة للاطّ كراجت في العصر التيموري حر

 ة أنّ كالحر كومن مظاهر تل، ليهم بأساليب مختلفةإب ل والتقرّ والتوسّ ، ^البيت

وتبيين أبعاد مختلفة من ، لهموفضائ ^ر مناقب أهل البيتكالعلماء قاموا بذ

في  ىخرأُ  وتارةً ، رون مناقبهم في صورة الشعركانوا يذكفتارة ، شخصيتهم العظيمة

سع ه اتّ نّ كل، س في القرن الثامنان قد تأسّ كسلوب وهذا الأُ ، صورة النثر أو القصة

 . وايدهر في القرن التاسع

 وتختصّ ، ×الحسين امالإمر فيها مصائب كانت تذكلمجالس العزاء التي  خلافاً 

 ما ^مجالس مدح أهل البيت نّ إف، ةن خاصّ كوتقام في أما، رم الحراممحفقط بشهر 

اظ يشيدون بمناقبهم في مختلف ان الوعّ كبل ، دان محدّ كيمان أو م لىإانت بحاجة ك

هذه  أنّ  ىونر.. المساجد والمزارات والأسواق والمدارس وغيرهاالميادين وك، نكالأما

ها تطورت نّ كل، في حياة الناس الدينية والاجتماعية قبل العصر التيموري ة دخلتالسنّ 

                                         
 . 111ـ  141، ص4جروضات الجنات في أوصاف مدينة هرات: ، معين الدين يمجي، سفزاريالأاُنظر:  (8)
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ان كو، انت تقام هذه المجالس يومياً في هراتكحيث ، ل مذهل في هذا العصركبش

 . م فيهاكة بعض رجال الحكبمشارأيضاً بل حظيت ، يرتادها الناس من الفريقين

انوا من أتباع كن المستمعين كل ،ثرهم من الشيعةكان أكاظ والخطباء الوعّ  رغم أنّ 

 ^ر مناقب أهل البيتكيذ ان الخطيب تارةً كف، المذاهب المختلفة من السنة وغيرهم

غضب أهل السنة  لىإ ىالأمر الذي أدّ ، |الخلفاء بعد النبي يذمّ  ىخرأُ  وتارةً 

 . واعتراضهم

لساً أقامه فرأينا فيها مج، وهرشادجمدرسة  لىإدخلنا يوماً »: يقول أحد علماء السنة 

أحد الخلفاء بعد رسول  (و)يسب  ، ^ر فيه مناقب أهل البيتكيذ، المداح حسن ةل

، في قتله ىافر أو أسعكسأقتل هذا ال: فغضب وقال، ميزا بيم لىإفوصل الخبر ، |الله

في هذه أيضاً ثيون كثيون وجماةة السنة كأمثال هذا الرجل  ن  إ، ياصاح: فقال له فقي

ر لقتله مادام شاه  فلا، المدينة ثية كل كب مشافقتله يسب  ، م العراقكيح إسماةيلمبر 

 . (8)«لجماةتنا

 ̂ سم أهل البيتايراد الخطبة بإطلب 
ر فضائل أهل كمثل إقامة مجالس العزاء و ، الأبعاد  ثيرة في شتّ كثر النشاطات الأ

تيموريين أن ال كآخر الملو ىارتأ، ونظم الشعر في مدحهم والخطابة وغيرها ^البيت

 كولهذا المل، وسلالته الطاهرة ×تيمّناً باسم الحسين ؛نفسه لقب الحسيني طلق علىيُ 

، كة وغير  لفي هذا المجال من قبيل عنايته بالمراقد الشريفة للئمّ  ىخرنشاطات أُ 

ر كالخطباء هذا الوضع وطلبوا منه أن يأمر بتغيير مواضيع خطب الجمعة من   فاستغلّ 

تبه كا فقرات ممّ  كوإلي، وبيان فضائلهم ^مدح أهل البيت لىإء الثلاثة مناقب الخلفا

                                         
 . 422، ص4جبدائع الوقائع: ، محمود، الواصفي (8)
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ذهب ، ومة في خراسانكس السلطان حسين ميزا الحلما ترأ»: بعض السنةّ في هذا المجال

اظ الشيعة  وطلبوا منه أن يستبدل خطب مدح الخلفاء الراشدين بمدح ، ليهإجماةة من وة 

ومن جملة هؤلاء ، صول السن ةا منه الطعن في أأ وأرادو، ^وأهل بيته |رمكالرسول ال

الذي ، البصر والبصية ىةموالسيد ةل واحد العين ال، ربلائيكالسيد حسن ال: اظالوة  

ثياً من السن ة كةدداً  ىحيث أغو، في الخطابة والبلاغة اً بارة انكو، خلفاءنا (ان )يسب  ك

يحميه في بيان ةقائده والسي  ×ةل لإماما ويعتقد أن  ، باً لمذهبهان متعص  كو، لامهكبسحر 

 . (8)«طريقه ةى

 لنا بوضوح نشاطات الواعظين وقدراتهم السياسية إنّ هذا التقرير يبيّن 

انت تستطيع أن تقيم مجالس كفهذه الجماعة التي ما ، والاجتماعية في الخطابة والوعظ

لنشر  ر المساجد منطلقاً قد جعلوا مناب م في هذا العصرأنّه  ىنر، في دورهم  العزاء حت

 . ارهمكعقائدهم وأف

  (هـ889 ـ 817) نور الدين عبدالرحمن الجامي
في منع  ان له الدور الرئيسكو، بذل وسعه عبد الرحمن الجامي الرغم من أنّ  على

  ثنة الاسماء الأئمّ أر كو ، من التشيع (هـ988ـ  121)حسين بايقرا  السلطان

، كفي  ل ان له الدور الرئيسكو، لم علي شيرنواييمع وييره العا، في خطبته ^عشر

، حقاد والتنفيس بخصوص الشيعة في يمانهان يظهره من الظغائن والأكورغم ما 

 الإمامه لم يتوان عن ييارة نّ إلّا أ، فاتهثير من مؤلّ كن ملاحظتها في الكيموالتي 

باعه تّ اع قناعته ويتعارض م مر لاهذا الأ نّ أويعتقد ، ر مناقبه في عزائهكو  ×الحسين

وينقل قصة ، سةخيرة لزيارة العتبات المقدّ ان يسارع في سنينه الأكو، للمذاهب السنية

                                         
 . 149ـ  141، ص4جروضات الجنات في أوصاف مدينة هرات: ، معين الدين يمجي ،سفزاريالأ (8)
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 . من الشعر بنظمٍ  ×الحسين الإمامييارته مرقد 

 قامة العزاء في البلاط التيموريإ
ان قد ك ×الحسين بدء مراسم العزاء على ة مصادر معتبرة أنّ لقد جاء في عدّ 

شاهرخ  كم الملكبان حأسعت اتساعاً عظيمًا نهّا اتّ كل، م التيموريكحدث أوائل الح

بلاط التيموري الفي   قام حتصبحت مراسم العزاء تُ أحيث ، (هـ121ـ  181)ميريا 

شاه نعمة : ومنهم، باركاظ التباعه يحضون مجالس الوعّ أان شاهرخ ميريا وكف، السنيّ

والسيد محمد ، (هـ112) ر التبريزينواأوقاسم ، (هـ142ـ  211) رمانيكالله ولي ال

انوا كو، (هـ918) وابنه السيد قاسم فيض بخش، (هـ119ـ  292)نوربخش 

 . ل خصوصي في قصورهمكالمآتم بش يقيمون ك ل بالإضافة إلى

طلب شاهرخ ميريا من ، انت شائعة في هراتكاء هذه الثقافة الحسينية التي وجرّ 

قيمت لفقدان ابنه بايسنقر أُ في حفلة تأبينية ، ×اظ والخطباء أن يرثوا الحسينالوعّ 

  .يامير

رسي ك ان يجلس علىكحيث ، قام مجالس العزاء أربعين يوماً شاهرخ ميريا بأن تُ  أمر

م يتقدّ ، ؤساء خراسانوأعاظم المعمورة ور، يران وتورانإليه مشاهير إالخلافة ويجتمع 

 . ينن ليسمعوا ما نظموه للحاضريوم شاعران ماهرا لّ كللرثاء 

دعا آلافاً من السادة ، لما ولي الأمير تيمور الخلافة، قبل شاهرخ ميريا  وحت

  امل مصطفكطار يقول في هذا الإ، العلويين من مختلف البلاد في حفلة رئاسته

 .(6)«..(هـ776)في بلخ سنة  كآلاف من السادة في حفلة رئاسة المل أربعةحضر »: الشيبي

، ×الحسين الإمامربلاء في بدء الأمر لزيارة كصد ق العراق على وبعدما استولى

                                         
 .142صف: ع والتصوّ الصلة بين التشيّ ، مصطف  كامل، الشيبي (8)
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 . (8) باعاً لحديث الثقلين والآية الشريفة التي جاءت في القرآن حول  وي القرباتّ 

سؤاله الذي وبعد غزو حلب جمع العلماء والقضاة وسائر الناس في مجلسه وسألهم 

بي أمعاوية بن  بي طالب علىأعلي بن  الإمامسؤاله حول فضل  وهو، ان يسألهكطالما 

  أنّ لّا إ: وقال غضب، شخص رأي لّ كاجتهادي ول هذا أمرٌ  ا سمع منهم أنّ ولمّ ، سفيان

 بعتم سبيل أهل دمشقأنتم يا جماعة حلب قد اتّ ، علياً مع الحق ومعاوية ظالم وابنه فاسق

 . (4)×الحسين الإمامالموالين ليزيد وقاتلي 

بعد فجائع  ’لآل رسول الله ى جرمّا ثيرة عكان يدور في خلد ابن تيمور أسئلة ك

ابن خلدون يقول ان كو، ×الحسين الإمامان دائمًا يظهر حزنه وأسفه لقتل كو، ربلاءك

 . تيمور رافضي نّ أيعتقدون  بعض الناس: ( ـهـ 111)بعدما ياره في دمشق عام ـ 

 من كابن تيمور مل البعض أنّ  يظنّ : وفي هذا الصدد قال عنه أحد الباحثين

ه لأنّ  كو ل ؛ه رافضين بعض آخر يعتقد بأنّ كل، ه عالمٌ من العلماءوبعض آخر أنّ ، كالملو

  .(1)غيرهم على ’يؤثر أهل بيت رسول الله

، وثورته الخالدة في العصر التيموري ×الحسين الإمام لىإلقد ايداد هذا الانتماء 

، لاطين الظلمةالس ضدّ ـ سيما ماوراء النهر  لاـ حيث قام العلماء من بلدان مختلفة 

 . (2)وعصابته وقاموا بلعنهم في العلن وأعربوا عن استيائهم من يزيد

والسادات من  ريتهم  ^أهل البيت على اً واسع العصر إقبالاً  كفي  ا ىونر

ان كو، صبغة دينية وسياسية في حياة الناس ×الرضا الإماموصارت لزيارة ، الشريفة

                                         
 . 29، ص1جروضة الصفا: ، ميرخواند، البلخي (8)

 .812 ـ 811صعجائب المقدور في نوائب تيمور: ، أحمد بن محمد، ابن عرب شاهاُنظر:  (4)

 .824ص: (پيدايش دولت صفوی )ظهورالدولة الصفوية، ميشل المزاوينظر: اُ  (1)

 . 22، ص2ج: (يرانإدب فی يران )تاريخ الأإدبيات در أتاريخ ،  بيح الله، صفااُنظر:  (2)
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ومن هنا ، ورثائهم ^مدح أهل البيت عون الشعراء علىالتيموريون يشجّ  كالملو

 ^تبت في رثاء أهل البيتكمن الآثار الشعرية والنثرية التي  الهائل مّ كوُجد هذا ال

 . ر مناقبهمكو 

، واحترام سلالتهم الطاهرة ^رام أهل البيتكإ دون علىكّ ان التيموريون يؤك

المذاهب بل يشمل جميع ، بمذهب خاصّ  قهذا الإجلال لا يتعلّ  ويعتقدون أنّ 

والفرح  ^للجميع أن يلبسوا جلباب الحزن لمصائب أهل البيت بدّ  فلا، والفرق

 . لفرحهم

م التيموري قام كالحا (هـ118ـ  124) أبا القاسم البابر أنّ  ىسبيل المثال نر وعلى 

ينافي عقائد  هذا لا إنّ : ان يقولكو، ^ة المعصومينة باسم الأئمّ كبضب الس

 . المذهب الحنفي

وأخذ ،  هبية ككأصحابه وبيده إناء فيه س يريا أبوالقاسم جالساً يوماً معان مك

ار عن فسأله أحد الحضّ ، ككالس ة الشيعة الاثني عشر المنقوشة علىيقرأ أسماء أئمّ 

ألا : فقال له، ومتيكفي عهد ح ككالس ضُربت هذه: فأجابه، ككتاريخ ضرب الس

ن كل، شخص حري فيما يقول لّ ك: لسلطانآخر؟ فأجابه ا باع مذهبٍ أن تُتهّم باتّ   تخش

 . (8)مذهبي الحنفي أنا سنيٌّ وثابتٌ على

  (الآن ىهـ حت911إقامة العزاء عند أهل السنة مابعد العصر التيموري )
أخذت الأقاليم الخاضعة له  (هـ988)م التيموري سنة كبعد سقوط الح

وسيطر شاه ، بيراً منهكسمًا ق كالأترا فتولّى ، م مستقلكقليم حإ لّ كوصار ل، بالانفصال

وسيطر ، س السلسلة الصفويةوأسّ  ة التيموريةكغرب الممل الصفوي على إسماعيل

                                         
 . 811ـ  814، ص4جمطلع السعدين ومجمع البحرين: ، عبد الرياق، السمرقندياُنظر:  (8)
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ماوراء  الشيبانيين إلى كيبأوامتدّ نفو  آل ، فريقيةالبلدان العربية والإ العثمانيون على

في ة الهندية شبه القارّ  كذلكوصارت مناطق من أفغانستان و، فغانستانأالنهر وشمال 

 . انيينكوركبابريين أو ال يعرفون باسم، فرع خاص من التيموريين يد

هذا العداء  أنّ  ىنر، ورغم عداء بعض أهل السنة للشيعة في العصور التي خلت

م الصفوي كخطير بعد تأسيس الح لٍ كه ايداد بشنّ كول، قد تراجع في عصر التيموريين

لم يسبق له  بنحوٍ ، يرانإشمال شرق  سيما لا، مناطق مختلفة الصراع واجتاح، يرانإفي 

 . مثيل

 ىحيث نر، ×الحسين الإماممظلومية  عزاء أهل السنة على استمرّ ، هذا لّ كومع 

ونهضته الخالدة في  ×الحسين الإمامروا ثورة كثيراً من الشعراء السنة وعرفائهم قد  ك

خت ما ترسّ نّ إو، دولا يقف الأمر عند هذا الح، آثارهم الأدبية والعرفانية والاجتماعية

 . أرجاء العالم  ار العلماء من غير المسلمين في شتكالعقيدة الشيعية والحسينية في أف كهنا

 ىالعزاء في آسيا الوسط

ا ولمّ ، في القرن العاشر بيد الشيبانيين ( آسيا الوسط) لقد وقعت بلاد ماوراء النهر

إبعاد  لىإلهذا سعت ، يةية ماه مذهب التشيع سلبكيبانت نظرة هذه السلسلة الأُ ك

 . ولم تأ ن لهم بإقامة مجالس العزاء، ^أهل البيت لىإالناس عن انتمائهم المتزايد 

ويشهد ، ب المذهبيفي قمة التعصّ  ـ س هذه السلسلةمؤسّ  ـ كيبأخان  كشيبان ك

، باب المدينة استقبله أعيان المدينة لىإووصل ، ا غزا جنده مدينة هراته لمّ أنّ  ك ل على

وشيخ ، والأمير غياث الدين محمد بن أمير يوسف، ثنهم الأمير جمال الدين المحدّ وم

 الله ومحمداً  إن  ، هذا الانتصار كل هنيئاً »: انوا يقولون لهكو، الهراي  وغيرهم سلامالإ
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الله ومحمداً وةلياً  إن  : لا تقولوا»: م ويرد عليهمخان يتقدّ  كيبان جند شكف، «كمع ةلياً و

 . (8)«كمع ربعةالله ومحمداً والخلفاء ال إن   :ابل قولو، كمع

ان يجيش به كالغيظ الذي  ىمد على كبلا ش تدلّ ، هذه الأمثلة والشواهد وغيرها

ن رغم هذا العداء والأجواء كل، صدر الغزاة ماه مذهب التشيع وشعائره الدينية

، ×سينالح الإمامانوا يمدحون كبعض العرفاء من أهل السنة  أنّ  ىالخانقة نر

 . يةسلامويعتبرونه رمز بقاء الحياة الإ

، ×مصائب الحسين رغبة الناس في إقامة العزاء على على مور التي تدلّ من الأُ 

 لىإرجم حيث تُ ، وبصورة واسعة في مختلف البلدان (روضة الشهداء) تابك انتشار

  سيا الوسطيران وآإفي  ية من الشيعةكصول الترلذوي الأُ ية كوالتر، يةكيباللغات الأُ 

في القرون  (هـ911)ف عام نّ الذي صُ  تابكرجم هذا الوقد تُ ، ىخروالمناطق الأُ 

وترجمه ، في القرن العاشر (تاب السعادةكأو ) (هـ)سعادت نامكالتالية بعناوين مختلفة 

وقد ، بع مراراً وقد طُ ، (الشاعر فضولي البغدادي تحت عنوان )حديقة السعداءأيضاً 

ي كالشاعر الترأيضاً ما قام ك، (هه )شهدا نامتاب نظمًا وسمّا كهذا الحد الشعراء أأعاد 

في  ثيرةكله نسخ و،  ني آسيا الوسطكية لساكاللغة التر لىإص بـالصابر بترجمته المتخلّ 

 . (4)ىخرأُ ند ومدن كطاش

فقد صدر في هذا الحقل ديوان ، دةوتراجمه المتعدّ  (روضة الشهداء)تاب ك لىإ ضافةً إ

وانتشر في ، (روضة الشعراء)بـأيضاً الذي اشتهر ، ير الحصاليالصيق شعر للشاعر

                                         
 . 821صاريخ: حسن التو، أحسن بيك، روملو (8)

: ()الأدب الفارسي دبيات فارسي، أاستوري .492، ص88جالذريعة: ( آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، 4)

: (لوّ دفتر نخست )الكتاب الأ ()مقالات تاريخية مقالات تاريخي، ورسول جعفريان .988ـ  911ص

 .812ص
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تاريخي وديني  ان له أثرٌ كو،  من آسيا الوسط ىخرستان والمدن الأُ كيبأُ ستان وكطاجي

ون أنفسهم بأسماء  ات صلة انوا يسمّ كالناس  أنّ  كودليل  ل، المناطق كعميق في تل

عشور ، عشور علي، عشور: لة هذه الأسماءفمن جم، بواقعة عاشوراء والثقافة الحسينية

وغيرها ، بي بي عشور، ماه عشور، عشوره، عشور بابا، كعشور بي، عشور باي، محمد

 . تأثّر الناس بواقعة عاشوراء على بوضوح من الأسماء التي تدلّ 

قصائد حول واقعة الطف معتمداً  (من شعراء القرن الثالث عشر) لينظم الصيق

ل من ديوانه قصيدة في نحو خسة آلاف وّ ففي القسم الأ، شهداءتاب روضة الك على

والقسم الثاني يحتوي ، |رسولنا الخاتم لىإ ×استوعبت تاريخ الأنبياء من آدم، بيت

وأحداث ما قبل ، كف بيت تبدأ من اغتصاب معاوية المللاآ أربعةقصيدة في نحو  على

ختام  لىإتصل  ثمّ ، يعة ليزيد الظالمعن الب ×الحسين الإمامومنها امتناع ، ربلاءكواقعة 

 . وأصحابه ×الحسين الإمامربلاء واستشهاد كفاجعة 

حول  (ستانكمن علماء السنة في طاجي) هفصحي يادأيقول البروفسور أعلا خان 

 :  عزاء أهل السنة في آسيا الوسط

سائد بين أهل السنة في  أمرٌ  ×الحسين الإمامإقامة العزاء وقراءة مراثي  إنّ 

انوا يجتمعون في كم بل إنّه ، ه لا يشبه عزاء الشيعة في يوم عاشوراءبيد أنّ ، ستانكاجيط

لواعظ  تاب روضة الشهداءكون ويستمعون لروايات من ؤأيام السنة ويقر لّ ك

 . (8)وأحياناً يأي  الشعراء ويلقون قصائدهم عن شهداء الطف، اشفي السبزواريكال

،  أهل السنة في آسيا الوسط التشيع على أثر فصحي ياده عنأث يتحدّ  كوبعد  ل

                                         
 18ص: ش(8122)لسنة ( 81)العدد ، الخامسةالسنة ، لقاء خاص مع مجلة آشنا، فصح يادهأأعلا خان انُظر: ( 8)

 . 21ـ 
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أخذ  ثمّ ، ربلاء في ديوانه بلسان الشعركر أحداث كالصيقلي الذي   ديوان لىإويشير 

 : العصر ويقول كث عن مراسم عزاء أهل السنة في  ليتحدّ 

تاب روضة الشهداء كالذي حلّ محل ـ  صاحب ديوان الصيقلي الحصاري نّ إ

، تاب ومضمونه ومصادرهكتناول بالبحث سمات ال ثمّ ، ةان من أهل السنكـ  اشفيكلل

تاب كوقراءة  ×الحسين الإمام إقامة مجالس العزاء على أنّ  كّ ش لا: وختمه بالقول

ة نّ س سُ ديب أسّ أل ان أوّ كالصيقلي الشاعر  ولعلّ ، فيها طابع فارسي (روضة الشهداء)

في آسيا ية من السنة كبين الناطقين بالترليها إقراءة روضة الشهداء والاستماع 

 . (8) الوسط

 إقامة العزاء في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا
ة العزاء في شبه القارة الهندية بعد كاستمرار حر على ة شواهد تاريخية تدلّ عدّ  كهنا

 فإنّ ، دبية منتمية للثقافة السنيةأصبغة  (روضة الشهداء) تابكل أنّ  وبما، القرن العاشر

بين المسلمين في شبه القارة  واسعاً  فانتشر انتشاراً ، دبيثر الأتنوا بهذا الأاع أهل السنة

 . الهندية

السنة  بيد أنّ ، ^بير لشيعة الهند في نشر فضائل أهل البيتكوبالرغم من الدور ال

، ة في إقامة العزاءلهم تقاليد خاصّ  تانكفي مجالس الشيعة الذين أيضاً ون كانوا يشارك

 ويمشون حفاةً في النار، ويلطمون فيها، انوا يقيمون مجالس العزاءكففي مدينة السند 

اللطم ك، ةان للشيعة مراسم خاصّ ك، ز بلوشستانكمر ويتهكوفي مدينة ، الجمر وعلى

سنة في الطرق الرئيسة  لّ كيجتمعون  اانوكو، وضرب الرؤوس بالسيوف، الصدور على

                                         
: ش(8122)لسنة ( 81)العدد ، السنة الخامسة، لقاء خاص مع مجلة آشنا، فصح يادهأأعلا خان اُنظر: اُنظر: ( 8)

 . 21ـ  18ص
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قام انت تُ كهذه المآتم  نّ إ :وقيل، (ع الشيعةز ممّ كأحد مرا) كنحو حرم بزر جهونويتّ 

 . وغيرها، ودهلي، نهوكول، شميركو، وباراجنار، البنجابك، ىخرفي مدن أُ أيضاً 

وبغضهم ، ^أهل البيت وا ا أخذنا في الاعتبار هيام الشيعة في الهند بحبّ 

نة هل السأواسعاً من قبل  إقبالاً ع أن نجد توقّ فمن المُ ، ولعنهم الدائم ليزيد، لأعدائهم

 . وايدياد الرغبة فيه، (روضة الشهداء) تابك على

ان شبه كردية والسندية وغيرها لستاب روضة الشهداء باللغات الأُ كرجم لقد تُ 

ردية تحت بع باللغة الأُ وقد طُ ، نيةكرجم باللغة الدتُ  (هـ8811)وفي سنة ، القارة الهندية

 . (8)(نز الشهداءك)أو  (نج شهيدانك)عنوان 

، هذا النصوحاجته لمثل ، كهناالاستعداد الروحي للمجتمع  على دلّ هذا ي لّ كو

 . ووجود سنةّ العزاء الحسيني

 تب المقاتلكتفوا بترجمة كولم ي، نشر التراث الحسيني ف علماء السنة علىكلقد ع

مقتل سيد )تاب كمثل ، تب في هذا المجالكما قاموا بتأليف الوإنّ ، ونشرها الفارسية

 ×الحسين الإمام العزاء على أنّ  د علىكّ الذي أراد أن يؤ، ماء الحنفيةلأحد عل (الشهداء

 . جر والثوابوينالون عليه الأ، هم فيه أهل السنةكبل يشار، بالشيعة اً ليس خاصّ 

ان المسلمون في كو، أرجاء شبه القارة الهندية  سعت مجالس العزاء في شتّ لقد اتّ 

 ودهلي نهوكشي وباراجنار وحيدر آباد ولراتكويته ولاهور وكفي ، الهند من الفريقين

، وينفقون أموالهم، يقيمون المآتم، والأرياف التي يقطنها المسلمونوباقي المدن ، نكود

من آسيا  المهاجرين من شعراء العجمحيث إنّ ، ين في العزاءكويعدون الطعام للمشار

الفاجعة  كتل ىركانوا يحيون  ك، يران في الفترة التيموريةإفغانستان وأو  الوسط

                                         
 .984ص: ()الأدب الفارسي دبيات فارسي، أاستورياُنظر:  (8)
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 . الأليمة بأشعارهم ومراثيهم

، انوا يحضون مجالس العزاءكبعض الهنود من غير المسلمين  أنّ  ك ل لىإف أض  

ومجالس  اتويجتنبون الملذّ ، عام لّ كمن  ولىالأُ  المحرم اميّ أ ويرتدون الثياب السوداء في

حرم ك، ارات الرمزيةوينشئون المراقد والمز، طعمون الفقراءويُ ، يامالأ كالفرح في تل

 إحياءجوارها  لىإوالزيارة ون الأدعية ؤويقر، بي الفضل وغيرهاأو ×الحسين الإمام

 . ربلاءكشهداء  ىركلذ

، رديةوالأُ ، الفارسية: بمختلف اللغات ×الحسين الإمامان الخطباء يندبون كو

وتنهمر ، اً فتذوب قلوب المستمعين حزن، والبلوشية، والبشتوية، والسندية، والبنجابية

 . ويلطمون صدورهم، ً  دموعهم أس

 لّ كصون صّ انوا يُخ كو، أمام الأضرحةايا وكغالباً في الت قامانت مجالس المآتم تُ كو

 . ريايا واقعة عاشوراء ىحدإر كيوم من المحرم بذ

: ثلاث دول لىإبعد أن مزّأت   ت مجالس العزاء في شبه القارة الهندية حتاستمرّ 

مثل ، التراث الحسيني فيها بصور مختلفة إحياء واستمرّ ، بنغلادشستان وكالهند وبا

  .^ورثاء أهل البيت، طعامالإ

 وأنّ ، يات الدينية في الهندون من الأقلّ عدّ يُ ـ سيما الشيعة  لاـ المسلمين  ورغم أنّ 

وقد أقروا هذا ، مون يوم عاشوراءانوا يعظّ كم بيد أنّه ، م فيها نظام علمانيكنظام الح

 . (8)لعظمته جلالاً إعام عطلة رسمية  لّ كن اليوم م

 ×رسالة الحسين أنّ  بار رجال السياسة في شبه القارة الهندية علىكآراء  وتدلّ 

                                         
 نگاهی به تاريخ حيدر آباد، مجتب ، مكرمي .424ص: (الهند)أرض  سريمين هند، صغر أعلي ، حكمتانُظر:  (8)

، 4ج: (تحقيق نبيل رضا علوان)تاريخ النياحة ، صالح، لشهرستانيا .12ص: (بادآلى تاريخ حيدر إ)نظرة 

 . 12ـ  24ص
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 تهم ونهضتهم ضدّ كرت عليهم في حروأثّ ، آ انهم لىإوفلسفة شهادته قد وصلت 

 . ومات الجائرةكالح

هذا  لّ كبل ، عب الهندأنا ما أتيت بشيء جديد لش: يقول مهاتما غاندي يعيم الهند

التي أهديتها  ×الحسين الإمامومطالعاي  عن تاريخ حياة  يان من ثمرات بحوثك

 الإمامطريق  كفعلينا أن نسل، نقذ الهند من خطر السقوطردنا أن نُ أوإ ا ، لشعب الهند

 . (8)×الحسين

 الإمامشهادة  أنّ ـ  ل يعيم للهند بعد الاستقلالأوّ ـ  يعتقد جواهر لعل نهرو

المسلمين في شهر  لّ كو، سيما للشيعة بيرة للمسلمين ولاكوأصحابه فاجعة  ×الحسين

 . (4)مظلوميته والنياحة على الأليمة بإقامة المآتم ىركعام يحيون هذه الذ لّ كالمحرم من 

 ىعرف مدأأنا : حد يعماء الهند ورئيس برلمان الهند السابقأيقول بورش تاملاس 

التضحيات  كوتل ×الحسين الإمامفبشهادة ، ة التاريخية العظيمةهذه الواقع إحياءية أهّ 

 . (1)الواقعة خالدة ىركم بقاء  وهذا ما يحتّ ، ر البشريكالف ىمستو  ارتق، الجسام

ه مايالت فإنّ ، دوسعيه في التمدّ  ستانكالرغم من ظهور المذهب الوهابي في با وعلى

 . ستانكمسلمي با ىمنزلة رفيعة لد ^لأهل البيت

ون كفتارة ت، ^ة محاولات لمحو آثار أهل البيتقامت الوهابية بعدّ قد و

عن  ىخروتارة أُ ، (جند الصحابة)مة تحت عنوان نشاطاتهم بصورة مباشرة ومنظّ 

وبناء المدارس والمساجد والمستشفيات ، تب والرسائل المختلفةكطريق نشر ال

، سات العلميةرس والمؤسّ الدعم المادي للمدا كذلكو، والجامعات والمنظمات الخيرية

                                         
 . 29ص: (حسين رهبر )الحسين قائد الأحرار، آيادگاناُنظر:  (8)

 . 491، ص8ج: (لى تاريخ العالمإريخ جهان )نظره نگاهی به تا،  جواهر لعل، نهرواُنظر: ( 4)

 . 11ص: (حرارحسين رهبر آيادگان )الحسين قائد الأ، رجب علي، مظلومياُنظر: ( 1)
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قد  كمحاولاتهم تل نّ كول، ^من شأن أهل البيت التقليل كيهدفون من وراء  ل

 . ستانكفي با وساق قدمٍ  يالت قائمة على فمجالس العزاء لا، باءت بالفشل

ـ  8419) قبــال اللاهــوريإمــة محمــد بــير العلّا كي الســلامالمصــلح الإ ويعــدّ 

الـتراث  إحيـاءبـير في ك ان لهـم دورٌ كـالـذين ، ةمن أبري يعماء أهـل السـن (هـ8121

، ×مـام الحسـينه لإحبّـ ديوانـه عـلى لّ كـد في كّ فهو يؤ، الحسيني بقلمهم وشعرهم

 ×ان دم الحسينك: وأن نأخذ نهضته الشريفة بعين العبرة ويقول، باع منهجهولزوم اتّ 

،  اللهلّا إله إء لا ربلاكرمضاء  تب علىكوقد ، يقاظاً للشعوب النائمةإو، سرارتفسيراً لل

 . خرنا الضياءومن نوره ادّ ، تعلمنا رمز القرآن ×ومن الحسين، تب عنوان نجاتناكو

 سرار كــردأيــن او تفســي اخــون 

 

ــــ   ت خوابيــــده را بيــــدار كــــردمل 

 لا الله بـــر صـــحرا نوشـــتإنقـــش  

 

 ســطر ةنــوان نجــات مــا نوشــت 

ـــر   ز حســـين آمـــوختيمان آرمـــز ق

 

 .(6)يمنــدوختاو شــعله هــا ازآتــش  

يقول أحد ، ربلاءكواقعة  ىرك  إحياءستان بضورة كويعتقد أهل السنة في با 

م كي بدأت بعدما صار الحسلاممصائب العالم الإ نّ إ: ستانكالعلماء المعاصرين في با

 . يكالنظام المل لىإم من الخلافة كتغيير نظام الح كان نتيجة  لكو، بيد معاوية

ليائسة للوهابيين في العقود الأخيرة بمحاربة مجالس وبقطع النظر عن المحاولات ا

ستان كأنحاء با  فما يال أهل السنة في شتّ ، ربلاءكوتشويه سمعة واقعة ، العزاء والمآتم

يرتدون الثياب أحياناً و، يوم عاشوراء ×الحسين الإماميعربون عن حزنهم لقتل 

 . عليه السوداء حداداً 

 : قسمين لىإياء مراسم العزاء إستان كلسنة في بان تقسيم موقف اكة حال يميّ أ وعلى

                                         
 . 22ـ  22صقبال اللاهوري: إعمال الكاملة لمحمد الأاللاهوري، محمد إقبال، نظر: اُ ( 8)
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، (البرلوية)ستان بـ كهل السنة في باأعظم من السواد الأ طلق علىيُ  :القسم الول

، دةستان المتعدّ كوهم منتشرون في مناطق با، حمد رضا البرلوي الحنفيأوهم أتباع 

م مختلفة في شهر مون مراسييحيث يق، |ريم آل رسول اللهكان لهم اهتمام واسع بتكو

 : ومن جملة نشاطاتهم يوم عاشوراء، عام لّ كالمحرم من 

هذا اليوم هو يوم  باعتبار أنّ ، في يوم عاشوراء القبوريقوم بعضهم بزيارة ـ 8

 . مواتر الأكس ومناسب للدعاء و مقدّ 

، تبهم الفقهيةكدة في روايات متعدّ و لوصايا الصيام في يوم عاشوراء طبقاً ـ 4

 . ×الحسين ىركلذ حياءإفيصومون 

ين في كالمشار طعامإويقومون ب، نصب بعض المحطات لتوييع الماء والطعاميُ ـ 1

 . مجالس العزاء في هذا اليوم وسقايتهم

مصاب  اء علىكوالب، ان بنسبة ضيقةكوإن ، الحضور في مجالس عزاء الشيعة ـ2

 .×سيد الشهداء

اً كون شريكي  ع بالنقود حتو يتبرّ أ، بعضهم ينذر للعزاء لقضاء حوائجه ما أنّ ك ـ2

  .(8)شياء قيمّة للعزاء من قبيل الرايات أو المهد ونحوهاأدوا أو يُه ، المجالس كفي تل

بيل عاشوراء المؤتمرات حول الثورة ز العلمية قُ كيقيم بعض العلماء والمراـ 1

ي نجدهم ومن الطبيع، ق بالقضية الحسينيةبحاثاً تتعلّ أيتناولون خلالها ، الحسينية

ويقوم خطباء ، من قبيل التطبير والسلاسل وغيرها، عمال الشيعةأبعض  يعترضون على

دعوة  كب  لحياناً يتطلّ أو، معة السابقة لعاشوراء بذكر واقعة عاشوراءالسنة في الج

 . حياناً يحضون بأنفسهمأو، ة في مجالس العزاء التي يقيمها الشيعةكالناس للمشار

                                         
 . 1صستان: ت پاكهل سنّ أي نگاه اعاشورا ، ظهر حسن، أييدیاُنظر:  (8)
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ستان وشبه القارة الهندية من أهل كبعض أهل السنة في با ق علىطليُ  :القسم الثاني

، الوهابية بير للنزعةكل كخيرة مالوا بشوهم في الفترة الأ، (الديوبندية)الحديث بـ

فير كت: نظير، قامة مراسم عاشوراءإانوا يضعون العراقيل للحيلولة دون كالذين 

، المصلين الشيعة لاق النار علىطإو، الباريةواغتيال الشخصيات ، خيفختالو، الشيعة

 . دساجالموهدم ، العمليات الانتحاريةالقيام بو

يومي تعلن عادةً ستان كومات المحلية في باكزية والحكومة المركالح نّ أر كذيُ 

غلق المتاجر وتُ ، شح البلاد بالسوادحيث تتّ ، تاسوعاء وعاشوراء عطلة رسمية

 . (8)سواقت والأوالمحلّا 

في المناطق التي  ستانكفي بايعيشون  شرافثير من السادة والأكال نّ أجانب  لىإهذا 

ومنهم من يقطن في ولاية ، قليم خيبر پشتونخواهإيقطنها البشتون في ولاية سرحد أو 

 . (4)ردو والپشتوحزان في محرم بلغة الأُ انوا يقيمون المآتم والأكو، سرحد

 فغانستانأقامة العزاء في إ
القسم : قسامأثلاثة  لىإم التيموري كط نظام الحانقسمت خراسان بعد سقو

سيطر عليه ظهير الدين بابرميريا  الذي والقسم الشرقي، ووقع بيد الشيبانيين الشمالي

 . م فيه الصفويونكالح والقسم الغربي وتولّى ، كحفاد تيمور لنأمن 

ون مانوا يعظّ كمعظم أهل السنة في خراسان  فإنّ ، تاريخ خراسان لىإوبالاستناد 

ومجالس الفرح في شهر ، قامة مجالس العزاء في شهري محرم وصفرإالشعائر الدينية ب

غم من الضغوط الر   على كو ل، #المهدي الإماممولد  ىركسيما في   لا، شعبان

                                         
 . 1صت پاكستان: هل سنّ أي نگاه اعاشورا ، ظهر حسن، أييدی (8)

 . 11ـ  21، ص4جتاريخ النياحة: ، صالح، الشهرستانياُنظر:  (4)
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 . (8)(الشيبانيين) بةومات السنية المتعصّ كانت تمارسها الحكالشديدة التي 

فغانستان يقصدها المسلمون أة في جنوب بار العلماء السادكثيرة لكضرائح  كوهنا

، ونيمروي، وهلمند، قندهار: فغانستان مثلأمدن   من الفريقين للزيارة من شت

رون فيها كيذ، ةويجرون برامج خاصّ ، طعام الزوارإفي سبيل  طائلةً  موالاً أوينفقون 

جماعات من أهل السنة القاطنين في مدينة  كما تشترك، ^مناقب ومآثر أهل البيت

 . قيمها الشيعةيهزارة في مراسيم العزاء ومجالس النياحة التي 

فغاني الذي قام بإبادة جماعية للشيعة في م الأك ا استثنينا أمير عبد الرحمن الحاوإ

ع العزاء ن  وم  ، م الحسينياتد  وه   (هـ8111ـ  8111)ة ثلاثة سنوات لمدّ  مدينة هزارة

 انوا يمنعون الشيعةكفغانستان ما أام كح نّ فإ، ك ا استثنينا  لإ، ×الحسين الإمام على

 . المراثي الحسينية دعن إقامة العزاء وإنشا علناً 

ومة أمير أمان الله كام والسلاطين في عصر حكالح لقد جاء في المصادر التاريخية أنّ 

انت تقيمها الشيعة في مدينة كالتي ، العزاء الحسيني انوا يحضون في مراسمكومابعده 

 . (4)عام لّ كاشوراء من ابل يوم عك

 ـ  فغانيالأ كالملـ  محمد ظاهر شاه نّ إ: قالويُ 
ٍ
العقد في  كو ل، في عينه ابتلي بداء

 كا رجع من تلولمّ ، لطلب الشفاء ×الحسين الإمامفقصد ييارة ، ومتهكح ل منوّ الأ

 الإمامميزاباً  هبياً لمرقد  ىفأهد، ة والسلامةان يرفل في أثواب الصحّ كالزيارة 

 . ×سينالح

مراسيم  ون فيكولاده يشارأان محمد ظاهر شاه وك، الفترة وماتلاها كومنذ تل

وينفقون من ، عام لّ كد الشهداء في يومي تاسوعاء وعاشوراء من سيّ  العزاء على

                                         
 . 19ـ  11، ص4جتاريخ النياحة: ، صالح، الشهرستانياُنظر: ( 8)

محمد ، المظفر .821ص: (فغانستانأالشيعة في  إحياءفغانستان )أ حياگر شيعة در، إمحمد سرور، رجاانُظر:  (4)

 . 124صتاريخ الشيعة: ، حسين
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  .(8)قامة العزاءإأموالهم في سبيل 

بادر ، (هزارة) به القومي ومخالفته للشيعةرف بتعصّ والذي عُ ، محمد كالمل وابن عمّ 

وصار ، ظاهر شاه بيض علىبعد سنتين من انقلابه الأ ×الحسين الإمامضريح  لىإ

  .يام عاشوراءأم الطعام للعزاء ينذر ويقدّ 

فغانستان أانوا يضايقون الشيعة في كام والولاة من قبلهم كالح الرغم من أنّ  وعلى

يجابية في نشر علوم إان لعلماء السنة وعرفائهم نشاطات كبيد أنّه ، ةويعاملونهم بالشدّ 

عداد إقاموا ب من العلماء والمدرسين السنة نفراً  كهنا ما أنّ ك، ومعارفهم ^أهل البيت

اتب كوفيض محمد ال، مثل آية الله عزيز الله الغزنوي، فغانستانأبعض طلبة الشيعة في 

 مالإماان لهم دور باري في تبيين شخصية كوغيرها من العلماء الذين ، (م8949المتوفى)

ان بعض علماء السنة كو، الناسة عامّ وثورته الخالدة وتوضيحها ل ×الحسين

 . عند علماء الشيعة ويحضون دروسهم يتتلمذون أيضاً 

جانب الطامعين يدي الأأما قصرت لّ كه شف عن أنّ كفغانستان تأدراسة تاريخ  نّ إ

أهل  كتمسّ  ادايد، للشعبشؤون الدينية والاجتماعية التدخلهم في  وقلّ ، فغانستانأفي 

 . وغمر حياتهم جميعاً الوئام والسلام، السنة والشيعة فيها بعقائدهم

ي يقيموا كل ؛بأراض أو بنايات للشيعةعون ان بعض علماء السنة يتبرّ كهذا وقد 

 . مراسيم العزاء فيها

أت ظروف مناسبة لهم ما تهيّ لّ كة للسنة وز المهمّ كفغانستان من المراأيعتبر شرق 

المجالس والمراثي التي  كومن جملة تل، ×الحسين الإمام آتم والتعايي علىأقاموا الم

 . ان يقام في مدينة جلال آبادكمجلس ، ربلاءكشهداء  ىرك  حياءانت تقام لإك

                                         
 . 11، ص8ج×: يوار الإمام الحسين، سعيد رشيد، يميزماُنظر:  (8)
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ة ز المهمّ كفغانستان تعتبر من المراأمدينة جلال آباد التي تقع في شرق  أنّ  يُشار إلى

الذين يغلب عليهم الطابع السني يقيمون مجالس  ان أهلهاكو، للناطقين باللغة البشتوية

منذ المجالس  كعقد تل واستمرّ ، عام لّ كربلاء في يوم عاشوراء من كفجائع  العزاء على

، فغانستانأ أي قبيل هجوم الشيوعيين على، (م8921)نهاية عام   حتم( 8122)سنة 

السياسية  العلماء والشخصيات، بالحاضرين المجالس التي تغصّ  كان يحض تلكو

 . (8)فغانستانأرجاء أ  والدينية من شتّ 

تزال تقام لبيان مناقب  انت ولاكمراسيم  كفغانستان هناأتاريخ  لىإواستناداً 

سع نطاقها في وقد اتّ ، يحضها الشيعة والسنة، ^طهاروآله الأ ’رمكالرسول الأ

 . العقدين الماضيين

  (هـ 1342ـ  هـ714قامة العزاء في العصر العثماني )إ
، (هـ111ـ  214) كيا قبل أن يظهر تيمورلنكبدأ العثمانيون بإنشاء دولتهم في تر

، نوا من إخضاع أغلب البلدان العربيةكّ وتم، أصقاع واسعة بسطوا سيطرتهم على ثمّ 

م كوأقاموا ح، فريقياأشمال  لىإنفو هم من شبه جزيرة البلقان والنمسا  وامتدّ 

 . يةسلاملإالسلاجقة تحت عنوان الخلافة ا

قامة مجالس العزاء لأهل السنة في العراق منذ يمن إأخبار عديدة نقلت عن  كوهنا

انت كما ك، ون في المآتم التي تقيمها الشيعةكان أهلها يشاركففي مدينة الناصرية ، قديم

  .(4)عام للعزاء لّ كب حسينية تخرج يوم عاشوراء من كلهم موا

عداء أما يعتبرونهم سياسياً وإنّ ، لشيعة مذهبياً ام العثمانيون بقمع اكتف الحكلم ي

                                         
، شريعت .821ـ  819ص: (فغانستانأالشيعة في  إحياء) فغانستانأحياگر شيعه در ، إمحمد سرور، رجا( اُنظر: 8)

 . 11، ص4ج تاريخ النياحة:، صالح، الشهرستاني .18ص: (سيماي فريانكان )سيرة الحكماء، جواد
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ة ات الحادّ كانت التحرّ كو، ل بالدولة الصفويةة وموالين للمنافس القوي لهم المتمثّ بالقوّ 

 . افية لإساءة معاملتهم وظلمهم من قبل العثمانيينك إسماعيلالتي قام بها شاه  ولىالأُ 

نوا يجتمعون في أحد مزارات مدينة اكالشيعة  نّ إف، هذا الظلم والعداء لّ كن مع كل

، ويقيمون مجالس العزاء في عاشوراء، (مشهد الحسين)ويعرف باسم ، حلب بسورية

 . طعام الزوارإموالهم في سبيل أوينفقون 

سيما فلسطين  لا، ىخروفي المناطق السنية في دول الخليج والدول العربية الأُ 

م وعاشوراء بالطريقة  اتها التي عليها ن لم يقيموا مجالس العزاء في محرإو، والأردن

م في يوم عاشوراء يطبخون الأطعمة نّه أ لّا إ، الشيعة في العراق ولبنان والبحرين

 . بون إقامة مجالس الفرح والسورويتجنّ ، مونهاويقدّ 

ل آل انت تبجّ كفي العهد العثماني التي  ةأشهر المذاهب الصوفي نّ أره كا يجدر  وممّ 

الرغم من  م علىنّه إف، والبلقان ىفي آسيا الصغر تاشيةكفرقة البهي ال ’رسول الله

د الدين ألو (ياكالأب الجديد لتر) كتاتورأ  مال مصطفكالحملات الشرسة التي قادها 

 انوا يقيمون مجالس العزاءك، ي مجتمعاً علمانياً كثيرة لجعل المجتمع التركومحاولاته ال

تهم وولائهم لأهل للتعبير عن محبّ ، ءً اً وخفافي دورهم سّر  ما سنحت الفرصةلّ ك

 . ^البيت

ومنها ييارة العتبات المقدسة في ، ين بتقاليدهمكيالوا متمسّ  وأتباع هذه الفرقة لا

 . المراقد الشريفة كتل قصدوا، تيحت لهم فرصةما أُ لّ كو، يرانإوالعراق 

 الإمامد في رثاء تاشية في ألبانيا التي تقع في البلقان قصائكنظم شعراء الفرقة البوقد 

 . (8)الآن  وفجائع عاشوراء وبعضها لا يزال موجوداً حت ×الحسين

                                         
 . 821 ـ 811ص: (مام حسين وديدگاه ها )الإمام الحسين والرؤى، إيهرا كدخدايی، المريجياُنظر:  (8)
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  تدع، ^انت موالية لأهل البيتك ىخرأُ  فرقةٌ  كتاشية هناكالفرقة الب لىإضافة إ

انت لهم حسينيات يقيمون فيها كو، ية والبلقانكفي تروهم ينتشرون ، ويةكالفرقة الخ

ويبينون ملامح من ، ^وأهل بيته |ناقب النبيرون فيها مكويذ، مجالس العزاء

 . (8)همئبناشخصيتهم العظيمة لأ

، ×العديد من شعراء السنة في العهد العثماني الحسين  فقد رث، ة حالأيّ  وعلى

حيث قام برثاء ريحانة سيد ، (هـ8429المتوفى)منهم السيد محمد الأدهي الحنفي 

 : ×الشهيد الحسين الإمامونين كال

ةـــــون ولاءهةجبــــاً لقــــ  وم يد 

 
ــــام ةاشــــوراءأ    ةاشــــوا وفي الي

 
ــ ــم  ــن لم يمأ  فاً ت بعــد الحســين تأس 

 
ــداء الحســين ســواءأ   ــدي وأة ةن

(1). 
 
  سمّ وله ديوان شعر يُ ، (هـ8429المتوفى)ومنهم عبد الباقي العمري الفاروقي 

الباقيات )و، (نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر)و، (الترياق الفاروقي)

 . ^وهي قصائد في مدح أهل البيت، (تالصالحا

 : ×الحسين الإمامما أنشد قصيدة في رثاء ك

 ن غدتى نحبه في يوم ةاشور م  ـقض

 

 رِ ـر تلطـم بالعشــول العشـةليه العق 

ــه في نينــوى وبهــا ثــوىـقضــ   ى نحب

 

ــر  منـــها الكائنــات ثــرى القــبرِ    فعط 

ـه طفـا  ـن فوق   قضى نحبه في الطـف  م 

 

مــرِ نجيـــع  كســا اآن   فــاق بالحلــل الحأ

 خائضـاً  ن راح للحربه م  ـى نحبـقض 

 

 ببحـــر دم  فانصــب  بحــر  ةــى بحــرِ  

 ه والبيض تكتـب أحرفـاً ـى نحبـقض 

 

 بها نطقـت في الطعـن ألسـنة السـحرِ  

 
                                         

 .المصدر السابق( 8)
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 قضىــ نحبــه والشــمس فــوق جبينــه

 

ــرِ   ــورة والفج ـــوار س ر بالن ـــحر   ت

 دين أصـبح بعـدهـى نحبـه والــقض 

  

ــلى الله يشإ   ر  ـكـــو مــا ةــراه مــن الض 

ــهأ ـبــه طــ ى نحبــه طــود  ـقضــ   ار نعشأ

 

 رـإلى المــلأ الةــى بأجنحــة الن ســ 

ـ   ن يتبـع الضـيم بـالظماقضى نحبـه م 

 

ــر    ــى م ــراً ة ــاء م ــرع في الهيج  ويج

هـود وســه روح الوجــى نحبـقض   ر 

  

ــ  ــع الس ــربلا موض ــده في ك  ر  ـومرق

 ى نحبـه ريحانـة المصـطفى التـيـقض 

 

ــت  ــوم النش ــوح لي ـــف ــة النش  رـر طي ب

 الـذي قضى نحبه ابن النـزع البطـل 

 

مراً وأةرض ةن ةمروِ    أذاق الردى ة 

 
 : وقال

ــــــا ـــــــاس إذا م ـــــــن أن  نح

 

م   قــــد حـــــل  شــــهر المحـــــر 

ـــــــا   فكـــــــل  شـــــــيء ةلين

 

م   .(6)ســــــوى البكــــــاء محــــــر 
 

ه رثاء جدّ وله قصيدة في ، (هـ8412 المتوفى)ومنهم السيد عبد الرحمن الآلوسي 

 : منها، سيد الشهداء

 هو الط ف فاجعل فضة الدمع ةسجدا

 

ـــدا   وضـــع لـــك فـــولاذ الغـــرام مهن 

 وكـررن ورد منهل الحـزان صــرفاً  

 

دا  ـــد  ـــوف مج ـــيان الطف ــــثاً لج  حدي

 لا  مضـغة جـد بقطعهـاإوما القلـب  

 

 روحـي لـه الفـدا، ودةها فـداء السـبط 

 أترضى حياة بعد ما مـات سـيد غـدا 

 

ــــد    ــــيداج ــــاس س ـــــار للن  ه المخت

 أترضى اكتحـال الجفـن بعـد مصـابه 

 

 وجفن التقـى والـدين قـد بـات أرمـدا 

 خــذ النــوح في ذاك المصـــاب ةزيمــة 

 

 لى الفوز واجعل صـهوة الحـزن مقعـداإ 
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 فـق شـاهدبكت رزءه المــلاك والأ 

 

دا  ــــور  ـــد ت ــــه ق ـــن دمع ــــره م  ألم ت

ــوره  ـــود بن ــاء الوج ـــداً ض ــا فرق  في

 

ـــما   ـــداف ــــاءً وفرق ـــى ضي ـــده نلق  بع

ــ  ــود بنش ـــاب الوج ــة ط  رهاـوريحان

 

ـــدا   بهـــا ةبثـــت أيــــدي الطغـــاة تعم 

ــد  ــابن محم ـــاك ي ــدوا دني ــئن أفس  ل

  

 ســـيعلم أهـــل الظلـــم منـــزلهم غـــدا 

ــائر    ــاب بض ــذا المص ــا ه ــك م  وحق 

  

ــدى  ــوا سأ لق ــق لم يخأ ــورى والخل  لن  ال

 فألبســـك الرحمـــان ثـــوب شـــهادة 

  

ــاً   ــهم خزي ــدىوألبس ــدى الم ــدوم م  ي

ــو إشــارة   لبســتم كســـاء المجــد وه

 

ـــدا  ـــويلاً مخل  ـــداً ط ــــم مج ـــأن  لك  ب

ـــركم رب  العـــى في كتابــــه   وطه 

 

ر كـــل  المســـلمين وأشــــهدا   وقــــر 

 أتأنكـــر هـــذا يـــا يزيــــد ولـــيس ذا 

 

ــدا  ــادر  ب ــا غ ــك ي ــبح  من ل ق ـــأو   .(6)ب

 : (م8924ـ  8988)ي المحاسني كتور يكومنهم الد  

ــاطني دم ــاً ة ــي ةين ــذ من ــاً وخ  ع

  
ــــينا  ــــيناً واحس ــــيناً واحس  واحس

 
ـــ  ما في الشـــام وتيـــار حنـــانيإن 

 
ــا  ــرك المحــزون حين ــن ذك  ينتحــي م

 
 ذا هبـــت رخـــاءإيســـأل الـــريح 

  
 في البوادي ةـن هـوى قـد كـان دينـا 

 
 يـــا مهـــاداً في العـــراقين أجيبنـــي

 
ــا  ــوب أين ــك المحب ــوى ذل ــن مث  .(1)أي

  
 : (8924ـ  8911)نور العطار أوأنشد 

 أنــت في العــين دمعــة الكبريــاء

  
ــــا ةــــلاء أزرى بكــــل     ةــــلاء ي

 
ــــىلا أأ  ــــدامع تهم ــــك بالم  ناجي

  
ــت   ــاءأأن ــن الســى والبك  ســمى م

 
                                         

 . 814، ص2جأدب الطف: شبر، جواد، ( 8)
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 غنــاء الــدموع في موقــف جــل   مــا

 
ـــاء  ـــجى والرث ـــوح والش ـــن الن  ة

 
 رضبــه ال لســت في مــأتم تغــص  

 
 فتبكــــي لــــه ةيــــون الســــماء 

 
ــــإ ــــالن  ــــرة ومث ــــت فك  ما أن

 
ـــــى وا  ـــــمحاءللع ـــــروءة الس  لم

 
ــزاً  ــة رم ــك البطول ــجت حول  نس

 
 وارتـــوت منـــك دوحـــة الشـــهداء 

 
ــــــ ــــــكبت في  ىً أي معن  ذنأأ س

 
ـــ  ـــد فظل  ـــج  الخل  صـــداءبال ت تع

 
ـــد  مطمـــح أنـــت في العـــلاء بعي

 

  

 بــــاءإم بــــه مــــن بــــاء أةظِــــإو 

 
ــاً   غــي هيــاب تمتطــي الهــول مركب

 
ـــــــوداء  ـــــــة الس  صوف الدجن

 
 يا مثـال الجهـاد يـا صـورة البـأس

 
ــــدى والســــخاء  ــــة الن ــــا غاي  وي

 
 يـلــذ في ذكــرك الســني قريضــ

 
ـــدائي  ـــب ن  وحـــلا باســـمك الحبي

 
ــ  ا المــوقظ النفــوس مــن الظلــمأي 

  
 ومـــــردي جحافـــــل البغضـــــاء 

 
 نفـــخ الكـــون بالعظـــائم تـــترىأ

 
ـــــالعظيمات نفحـــــة العظـــــماء   ف

 
 تضـــوع المســـك منـــه يـــا رفاتـــاً 

 
ــدى ال  ــب في م ــى الطي ــاءفسر  رج

 
ــ ــه جن  ــت من ــىة الخةبق ــد حت  ل

 
ــــعداء  ــــالم الس ــــر ة ــــم العط  فغ

 
ـــابأصـــورة  ـــى وكت ـــت للع  ن

 
 لـــيس يـــبى وةـــالم مـــن ثنـــاء 

 
ـــأأ نـــت ياحســـين وأبي أبـــ  يم 

 
 يــا نشــيدي ةــى المــدى وغنــائي 

 
 منك صغت الشـعور كنـاً جديـداً 

 
 .(6)دت في بـــــديع أدائـــــيوتفـــــر   
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  :لوقا ×ما أنشد نزار قباني في الحسينك

 لعجـبا سأل المخالف أ حين أنكه

 
وافض مـن نسـب   هل للحسين مـع الـر 

 
 ي ذكــرأ الحســين بثغــرهمـلاينقضــ

  
ــ  ــد كال لهــب یوةل هر يوق ــد  ــداد ال  امت

 
ــأن   ــ وك ــان أ ةل م ــل الز   دم   یلا أك

  
ـــربلاء ولا شب  ـــين بك ـــدمِ الحس  ك

 

 
 یةســ لم يحِــن كــف  البكــاء فــما أو  

 
 ســبيبــدي ويجــدي والحســينأ قــد احتأ  

 
ــه ــا  فأجبتأ ــين وم ــا للحس ــمم  لك

  
ـــرب  ـــة الط  ـــدوات آلي ـــدي ن ـــا رائ  ي

 
 لم يكــن بـــين الحســـين وبيننـــا إن

 
ـــه نســـب  ـــاء ل ث ـــا الر   نســـب  فيكفين

 
ـــر   ـــ والحأ ـــل  وردمه یلا ينس  الجمي

  
ــ  ــئول  ــ ین نس ــاء إل ــد أس  الدب یفلق

 
ــا ــا  ي ــين أجن ن ــب  الحس ــي ح  لائم

  
ـــمائر واشأب   واجتـــاح أوديـــة الض 

 
بتشــ فلقــد  في الن خــاع ولم يــزل ـر 

 
ـــ  ـــه حت  يان ـــب یسر   ك ـــل ط في الر   تس

 
ــن ــنما م ــة حي ــا الكرام ــه أحي  مثلأ

  
ــ  ــت ةل ــرب یمات ــابرة الع ــدي جب  أي

 
ـــا ـــأت لوِِلاتِه ـــاً طأط ـــاق دني  أف

  
ـــ  تـــب كلـــذا یفرق   ونـــال ةاليـــة   الر 

 
ــدخ ــإثره متح وغ ــمودأ ب ــالص   زاً ف 

  
ل ةـن وهـج الحيـاة قـد احتجـب   والذ 

  
ــا ــذا أم  ــاء ف ــا كالبأك ن ــدرأ ةِز   مص

  
ــــب  ــــوم المأنقل ــــيهم لي ــــه نواس  وب

 
ــي ــ نبك ــةً  یةل ــل آي أس المرت  ــر   ال

  
ـــبره وذا  محأ من ـــر   هـــو الع جـــب كوال

 
ــ نبكــي ــن هـ الث غــر المكســ یةل  ر سِ

  
ــليب المنتهــب ینبكــي ةلــ   الجســد الس 

 
 رةً ـخِدر الفـواطم حسـ یةل نبكي

  
ـــ  ـــاً إرب یوةل ب ـــوا إر  ط ع ـــبيبةِ قأ  الش 

 
 بط همذكـر  الخالـدين وغِـ كةن د ع

 
ــي لا  ــب ك  ــارئهم حط ــار ب ــون  لن  تك
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 قامة العزاء في شمال أفريقياإ
عند السنة ، ةت مستمرّ فريقيا ظلّ أقامة العزاء في مصر وباقي البلدان في شمال إ إنّ 

م كالضغوط التي مارسها الح بعد سقوط الدولة الفاطمية رغم  حت فضلًا عن الشيعة

 ×مقام رأس الحسينفي هذه الشعائر  إحياءو، من إقامة شعائر الحزن والمنعيوبي الأ

 . ومصائبهم ^فضائل أهل البيت ىرك  حياءلإ اً زكمر وصارا، ‘والسيدة يينب

، ربلاءكرهم بواقعة تأثّ  على التي تدلّ  في القرن العاشر ومن آثار أهل السنة في مصر

سين الح فه السيوطي عن مصرعحيث عبّر مؤلِّ ، (تاريخ الخلفاء)تاب كما ورد في 

ة فيها طول لا يحتمل القلب وفي قتله قص  »: في واقعة عاشوراء بهذا التعبير ×الشهيد

  .(8)«رهاكذ

جرائم  كوعدّد بعد  ل، ×الحسين الإمامالآثار العظيمة لشهادة  تابهكوبيّن في 

والأحاديث ، ×الحسين الإمامرامات كر بعض ك  ثمّ ، ’آل رسول الله يزيد في حقّ 

 . |مه الرفيع عند رسول اللهمقا على التي تدلّ 

انت قد ك ×الحسين الإمامفي رثاء  اً ور أبياتكتابه المذكر السيوطي في كويذ

 : الجن ة الناس دون أن يعرفوا قائلها ولهذا نُسبت إلىاشتهرت بين عامّ 

ــــه ـــــول جبين ـــــح الرس  مس

  
ــــــق    ــــــه بري ــــــدودِ  فل  في الخ

 
ــــش ــــا قري لي ـــن ة  ــــواه م  أب

 
ــــــدو  ــــــر الجـ ه خـي ــــــد   دج

 
 وفة ثمّ كال لىإربلاء كوانتقال السبايا من ، ينقل أحداث مابعد يوم عاشوراء ثمّ 

ما فعله  لّ ك ويعتقد أنّ ، عوانهمأيد ابن يياد ويزيد و حرمة السبايا على كوانتها، الشام

 . ان خوفاً من الرأي العام في الشامكرامهم كإو، يزيد من حسن تعامله مع السبايا

                                         
 . 422صتاريخ الخلفاء: السيوطي، جلال الدين، ( 8)
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 : غرب حول عظمة شهر محرم ويوم عاشوراء في بلادهتاّب المكيقول أحد 

م من » ام حيث يدع الناس أي  ،  وجه الحياة في المغربةام يتغي   ل  كبحلول شهر محر 

لون بها ةودة ، الهواء لىإانة كالدةة والاست فيستيقظ الضمي ، النفس محاسبة لىإويتبد 

ل حتف، القلوب والحزن العميق ةى ىوييمن فيه الس.. فيهم ولا  ىلا يأباح مطلقاً التجم 

الناس يلبسون في هذه المناسبة لباس  ن  إبل .. ولا تزف  ةروس، غسل بيوت أو ثياب

 . (8)«العزاء

وزرنا »: (هـ8148سنة)مين بعد ييارته مصر محسن الأ السيد مةويقول العلّا 

صريون في ن  ما يفعله المل ؛ربلاءكفخلنا أنفسنا في  ()بالقاهرة ×مشهد رأس الحسين

 . (4)«ربلاءكالمشهد لا ينقص ةما  يفعله العراقيون الشيعة في  كذل

 دمعة سني على)نشد الشيخ عبد الله العلايلي المصري قصيدة تحت عنوان أوقد 

 : يقول فيها، (×الحسين

ـــ ـــت ةل ـــائرين یوقف ـــرة ث  زم

 
ـــم  ـــي الحم ـــاظ يرام ـــاد الحف  يك

 
 ثـــــأر لنـــــا نـــــائم يقولـــــون

 
ـــاً   ـــد انتقام ـــروي ا نري ـــي  رمـلض

 
ـــروي ـــا ي ـــد النخ  الضـــلوع يعي

 
ـــد الشـــمم  ـــوس يعي ـــروي النف  ي

 
ـــت ـــيكم وإ فقل ـــتراتأل ـــن ال  ي

 
 طواهــــا الــــرمم قــــالوا جميعــــاً  

 
ـــت ـــاظإ فقل ـــاذا الحف ـــيكم لم  ل

 
 ينـــتقم خهـــل في القبـــور هـــو 

 
 الـــرؤوس یلـــإوألـــووا  فقـــالوا

 
ــــت الأ   ــــين أأ ري ــــور بع ــــمم  م

 

                                         
 .11: ص(مام حسين وديدگاه ها )الإمام الحسين والرؤى، نقلاً عن إهـ8198سنة ، 4د العد، مجلة الهادي( 8)

 . 111، ص81جأعيان الشيعة: الأمين، محسن،  (4)
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 الكرامــــة في شخصــــها نحيــــي

 
ــــي البطولــــة في ذا ا   لعلــــمنحي

 
ـــــي ـــــا نحي ـــــة في نبله  الحقيق

 
ـــم  ـــي الحط ـــداء نحي ـــي الف  نحي

 
 ســـما طهـــره ضـــمياً  نحيـــي

 
ــــرم  ــــق غ ــــي ضــــحية ح  نحي

 
ـــــي ـــــا نحي ـــــارة في بيته  الطه

 
 طـــــار الطهـــــارة قـــــدس ودمإ 

 
 نبلـــــه یبــــأ نبــــيلاً  نحيــــي

 
ــــك تطــــل الحــــرم  ــــراراً وتل  ق

 
ــــي ــــأب   نحي ــــؤاداً ت ــــا یف  العف

 
 الفضـــــيلة أن تـــــنحطم یتـــــأب   

 
 جــــاب النــــدامثــــالاً أ نحيــــي

  
ــــرم  ــــز الح ــــداء كرم ــــان ف  فك

 
ـــت ـــوز طرب ـــت الرم ـــا فهم  لم

 
ــرممأو  ــوق ال ــي ف ــلت دمع  .(6)رس

  

 قامة العزاء في القوقازإ
ففي القسم ، الشمالي والجنوبي: قسمين لىإن تقسيم القوقاي من الجانب المذهبي كيم

في يومي  انوا يقيمون مجالس العزاءكبير من الشيعة كعدد  كهنا ( ربيجانآ)الجنوبي 

ن بعد إنهاء سيطرة الشيوعية عليهم واستقلالهم وانفصالهم كول، تاسوعاء وعاشوراء

و كبا :مثل،  ربيجانآنحاء أأخذوا يقيمون مجالس العزاء في مختلف ، عن روسيا

 . ونخجوان وغيرها

بجمهورية داغستان فلايالت تخضع لسيطرة   سمّ ا القسم الشمالي الذي يُ وأمّ 

قامة العزاء إ نّ كل، تباع المذاهب السنيةأانها من كّ معظم س غم من أنّ الر وعلى، روسيا

ون عن حزنهم ويعبّر ، سيما في يومي تاسوعاء وعاشوراء لا، ممحرّ  لّ كفي  رائج بينهم أمرٌ 

                                         
 . 822صسمو المعنی في سمو الذات: العلايلي، عبد الله، ( 8)
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، قامة حفلات الزواجإو مجالس الفرحويجتنبون ، ×الحسين الإماموأساهم لشهادة 

صول أُ  لىإيرجعون  في جمهورية داغستان (هنجاكمس)ان منطقة كس أنّ  لىإضافة بالإو

 . الشعائر الحسينية إحياءين بكومايالوا متمسّ ، ومذهبهم التشيع ةيرانيإ

، في جورجيا ية يعيشون حالياً كغفير من المسلمين الناطقين باللغة التر جمعٌ  كوهنا

غنام بقار والأويقومون بذبح الأ، ثرهم من الشيعةكأو، حيث يتجاوي عددهم المليونين

بل ، بالشيعة وهذا لا يختصّ ، ويرتدون ملابس العزاء، ام عاشوراءيّ أطعام الفقراء في إو

ون معلومات عن واقعة كلايمتل كالشيعة هنا أنّ  من المؤسفان كن إو، كذلكالسنة 

ان قد بذل كسي كالنظام المار لأنّ  كو ل ؛ىخرية الأُ سلامالشيعة في المناطق الإك الطف

 . ×وإبعادهم عن نهضة الحسين، تضليلهمنشاطاً واسعاً في 

في نقاط ة عند السن ×الحسين الإمام مثل هذا الاهتمام بشعائر الحزن على جدون

 لىإن البحث في هذا يحتاج كل، الشيشان وأنغوشيا وجمهورية التتارك، في روسيا ىخرأُ 

 . مجال أوسع
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 النهضات والمصلحين غير الشيعة ىعل ×تأثير نهضة الحسينالتاسع: الفصل 

  ×تأثير نهضة الحسين

 النهضات والمصلحين غير الشيعة ىعل
 مبادئ حبّ المصلحين للثورة الحسينية ـ  أ

 ه الثورة الحسينية من خصائص ومبادئكرون بما تتملّ كّ ر المصلحون والمفلقد تأثّ 

 : منها، ثارهمآلهم أشاروا لها في  صولاً أُ سساً وأُ ل كانت تشكو، اعتمدتها

 نهضة الحسين صراع الحق مع الباطل ـ1
حقاً يقابل باطلًا ينضوي تحت رايته يزيد .. طريق عاشوراء يمثلّ الحقّ والحقيقة نّ إ

، غير الشيعةتاّب والمصلحين من كُ ثير من الك لىإومن هنا امتدّ تأثير عاشوراء ، وأعوانه

 : ومنهم

  (هـ6158ـ  6189قبال اللاهوري )إمة محمد العلا  ـ  

ة كان من قادة حركو، ان من المصلحين المشهورين والباريين من أهل السنةك

ان له دور مهمّ في تأسيس جمهورية كو، تحرير شبه القارة الهندية من الاستعمار البريطاني

 . يةسلامستان الإكبا

  راع الحق الممتدّ دائمًا لمواجهة الباطل على الثورة الحسينية بأنّه قبال اإوصف محمد 

العشق )للنزاع بين  وإنّما هي رمزٌ ، ان أو يمان خاصّ كوهي لا تُح دُّ بم، مرّ التاريخ

، ابيلقوهي استمرار لصراع هابيل و، والشيطاني (والعقل المفتون)، (لهيالإ

 . وأبي سفيان |والنبي، وفرعون × وموس، ونمرود ×إبراهيمو
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فاح الحقّ ضد الباطل من كربلاء استمراراً لكالرؤية تعدُّ ثورة  كأساس تل وعلى

 . يوم القيامة لىإالأيل 

 :يراني المشهوراتب والشاةر الإكال (هـ6118المتوفى)لام مجدي سقزيكال كملـ  

 وأنّ ، للميثاق الذي أُخذ في عالم الذّر انت استجابةً كا بأنّه  ×عرّف نهضة الحسين

ستسلام والإ عان للباطل وجنود رفضاً للا، إنّما رفع راية الحق والتوحيد ×الحسين

 . إبليس

 كردى به راه دوست تن وجان خود فدا

 

ـــو  ـــداى ت ـــى ف ـــان گرام ـــزار ج ـــادا ه  ب

 
  ةهد ألست آمـد وتسـليم ةرضـه كـرد

 

ــو  ــاى ت ــد وف ــار دوســت نماي ــا جــان نث  .(6)ت

 

  :(هـ6168ـ  6145)العلامة غلام محمد طرزي ـ 

قائد )ه بأنّ  ×الحسين الإمامفقد وصف ، ان من المصلحين الباريين في أفغانستانك

إنّ دفاعه : وقال، ان يحمل بيده رايات جميع أنبياء الله تعالىكالذي ، (يسلامالدين الإ

يوم  لىإسطوري عن الحق ضد الباطل لا تدين له المجتمعات البشرية التاريخي والأُ 

  قال:، الوحوش والطيور والدوابّ للعزاء  حت ألجأل ب، وحسب القيامة

ــار پشــت طاقــت چــرخ ــد از غــم ايــن ب  خمي

 

 دويد مه ز سراسـيمگى ز غـره بـه مسـلخ 

 رت تلـخـبه كام ةيش جهان گشت شهد ةش 

 

 كشيد نعره وحوش وطيور ومـور وملـخ 

 
 .(1)شته چو اي تيغ ظلم شمر لعين شدكحسين 

 الالتزام بالشرع والذبّ عنه ـ2
سوا في كوع، من يوايا مختلفة ×نهضة الحسين لىإنظر المصلحون من غير الشيعة  

                                         
 . 12ص: (مام حسين وديدگاه ها )الإمام الحسين والرؤى، فاروق، إصفی ياده اُنظر:( 8)

 . 114ص: (شعارشعار)عمومات الأأيات كلّ ، غلام محمد، طريیال (4)
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 . بعض جوانبها ووعيهم لبعد من أبعادها لىإآدابهم نظرتهم 

وإنّما ، منها لا يعني أبداً إهال سائر الجوانب أو الأبعاد خاصّ  إنّ تناول جانبٍ 

 . يداً منهم عليهكتأ، الجانب من الملحمة كدّموا  لق

هو الرصيد الشرعي ، ×إنّ أبري ما لفت أنظارهم من خصائص نهضة الحسين

 . ىخرأُ  وهدفها الديني من جهةٍ  وحقيقتها، الثورة من جهة كلتل

أساس تعاليم القرآن المجيد والسنةّ المطهّرة واعتقاد  موا علىكم حنّه أوفي الواقع 

مسلم  لّ كليف كت رأوا أنّ  كوفي إطار  ل، (8)موا بشرعية الثورة الحسينيةكح، الصحابة

 : محمد عبده حيث قال كما بيّن  لك، بهاكالثورة ويسير في ر كد تلهو أن يؤيّ 

 موافقاً  ان حقاً كيزيد الظالم الفاسق  على ×الحسين السبط الإمامخروج  إنّ 

 امكومة عادلة تقيم أحك ا ظهرت حإ، في هذا العالم عصر لّ كفي : وأضاف، للشرع

فالواجب ، ام دينكتعطيل أح تعمل على ومة ظالمة جائرةكح أيضاً  وظهرت، الشرع

 الإمامومن هذا الباب نهض ، ويضعف الثانية، ولىمسلم أن يعين الأُ  لّ ك على

مور أُ  المتغلّب على، إمام الجور والطغيان العظيم ضدّ  سلامسبط نبي الإ ×الحسين

ن دافع عنه م   لّ ك وفضح ه اللهكيعني يزيد بن معاوية الذي أهل، ركالمسلمين بالقوة والمن

 . (4)امية والنواصبركمن ال
                                         

، سقاطهإة مّ  ا ماويه وجب علی الأُ إعلی الخليفة  هناك واجبٌ »( وفي هذا الصدد يقول عبد الله العلايلي: 8)

تظاهر   فأيّ لّا إو، ةً ووجبت علی الناس الثورة عليه، وهو المبالغة باحترام القانون الذي يخضع له الناس عامّ 

وجب علی رجل القانون أن يكون أكثر تظاهراً باحترام القانون من أي  ، ومن ثمّ وعبثاً  بخلافه يكون تلاعباً 

ی الله ورسوله والمؤمنين لم جاهر بفسقه وتحدّ   ا فسق الملك ثمّ إآخر، وأكبر مسؤولية من هذه الناحية، ف شخصٍ 

  اطمئناناً لّا إليه إولم يكن الاطمئنان ، والمنكروخضوعاً للفحشاء ، للفسق  خضوعاً لّا إيكن الخضوع له 

فاسق شارب الخمر وقاتل  ويزيد رجلٌ ×: للتلاعب والعبث والمعالنة الفاسقة، هذا هو المعنی التحليلي لقوله

 )المترجم(. .842صسمو المعنی في سمو الذات: العلايلي، عبد الله،  .«النفس المحرمة معلن بالفسق

 . 812، وص811، ص84وج، 112، ص8جتفسير المنار: رشيد، رضا، محمد نظر: اُ ( 4)
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، تاّب المعروفين بمصركُ وهو أحد ال، (هـ8281المتوفى)أمّا خالد محمد خالد 

 : فيقول

 ..شخصي  في الخلافة يبتغي استرداده ن قضية حق  كلم ت (الحسين)القضية في ضمي  إن  »

القضية في ضمي التقي   ..التخل  ةنهانسان الرشيد حق  ون للإكولا هي من القضايا التي ي

وتل يه ةن هذا ، ويستوي ةنده تل يه ةن هذه القضية.. انت قضي ة دينكالشجاع 

 . (8)«الدين

صاحب )ه بأنّ  ×هتف غلام محمد طريي الذي وصف الحسين كغرار  ل وعلى

 ىوأ  وجب سخط الله تعالىليه تُ إوأنّ الإساءة ، ومجسّد شريعة سيد المرسلين، (دينال

 . |النبّي

، غير شرعي ماً كان حكم يزيد كح بأنّ  (هـ8191المتوفي)ويعتقد طه حسين 

البأس والبطش  الذي يقوم على كهذا المل سلاماستقرّ في الإ: ويقول، (4)للدين ومناقضاً 

وأبعادها بالبحث  ×ثم تناول نهضة الحسين، والذي يرثه الأبناء عن الآباء، والخوف

ان معه من أنصاره القليلين كالحسين وبنو أبيه وبنو ةمومته ومن  وأبى»: وقال، والتحليل

انت محنة أي  محنة للطالبيين ةامة كف»: بقوله ثم وصف محنة قتلهم، «أةظم البلاء وأقساه

 . (1)«نفسه سلامانت محنة أي  محنة للإكثم ، وأبناء فاطمة خاصة

 ثورة العدل في مواجهة الظلم ـ3
هو ، التي حظيت باهتمام المصلحين من غير الشيعة ×الحسين إنّ أحد أبعاد نهضة

إقامة العدل ومناهضة  في أنّ  كّ ولا ش، توخّي العدل ومواجهة فنون الظلم والاستبداد

                                         
  .12صأبناء الرسول في كربلاء: ، خالد محمد خالد (8)

 . 411صالفتنة الكبرى: طه حسين، اُنظر: ( 4)

 . 422ص، و428ص، و441ص: المصدر السابق( 1)
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 . يعدّ أحد الأهداف الأساسية للنبياء الإلهيين، ريمكما صّرح القرآن الكو، الظلم

 ينليها المصلحإو الذي جذب ه، إنّ مضي الثورة الحسينية في طريق الحق والعدل

 . ان مدعاة لأن يفتتنوا ويتعلّقوا بهاكو، ومنهم المصلحون من غير الشيعة

معطيات  بو سعيد مناهضة الظلم وبسط العدل من أهمّ أعبد الحفيظ  ىفقد رأ

علان عن الإ ×الحسين الإمام المسؤولية الدينية فرضت على أنّ  دكّ وأ، الثورة الحسينية

 ن أن يفعله ماه رفع الظلم وتنحيةكوهذا أيس شيء يم، بعد موت معاويةبيعة يزيد  ردّ 

 . (8)ولي العهد عن هذا المنصب الجليل

 |هرسول اللّ خليفة ×الحسين الإمام ـ4
 ه المثل الأعلىبأنّ  ×الحسين الإمامثر المصلحين من غير الشيعة يصفون كأ إنّ 

ونائبه في ، راه العبقةكن  م والبقية، |هويرون فيه شخص جدّ ، صيلالأ سلاملإ

ان كاستشهاده  نوا أنّ وبيّ ، |مواقف النبي امواقفه هي  اته وأنّ ، ربلاءكأرض 

هذه المضامين أشار الشاعر الشهيد عبد القهار عاصي  لىإو، |لرسول الله استشهاداً 

 :حيث يقول، بتعابير رائعة

ــربلا  ــان ك ــه دام ــرد ب ــون م ــت خ ــا ريخ  ت

 

ــــ  ــــان ك ــــين وبياب ــــد زم ــــجاده ش  ربلاس

 خون پيمبر است كه گلگونه كـرده اسـت 

 

 .(1)كــربلا (4)خــاك ســياه وخــار مغــيلان 

رضها القاحلة أصبحت أ  حت، ربلاءكحضان أفي  ×الإمامدم  كفسُ  نأما  

 .ربلاءك كشواأسود وب التراب الأخضّ  ’دم النبي، سجادة

                                         
 . 811صسبط الرسول: ، عبد الحفيظ، بو سعيدأ (8)

 نوع من الشوك. :مغيلان( 4)

 . 9ص: (يهار الحكمأ)مشرق  مشرق گل های فرويان، عبد القهار عاصی (1)
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 ريق البطولة والحريةط ـ5
، حراره قائد الأبأنّ  ×سينالح الإماملقد عرف المصلحون من غير الشيعة 

تا في نفطريق البطولة والحرية اللتين دُ ، ووصفوا طريقه الذي ضاء في ثورته الخالدة

، ريم ومفاهيمه الحيةكية عن القرآن السلامبعدما نأت الخلافة الإ، يسلامالعالم الإ

قبال إ مةيشير العلّا  ك ل لىإو، ودفن الحرية، إيذاناً ببدء عبودية المسلمين كان  لكو

 : اللاهوري

 ي قران گسيختاچون خلافت رشته 

 

ــر   ــت را يه ــتاحري ــام ريخ ــدر ك  .(8)ن

 .الحرية السم في فم هريقأُ  حينما انفصمت الخلافة عن حبل القرآن 

ومن هنا ، ره روح التحرّ كشعوره بالحرية وامتلاهو مسلم  لّ كمن خصائص  إنّ 

تي استهدفت تحرير المسلمين من ال ×الحسين الإمامالثناء والتمجيد لنهضة  توالى

 . استبداد فرعون يمانهم

 ما سـو الله را مسـلمان بنـده نيسـت

 

 پيش فرعـون  سرش افكنـده نيسـت 

ــرد  ــن أسرار ك ــير اي ــون او تفس  خ

 

 .(4)ت خوابيـــده را بيـــدار كـــردملّـــ 

  

 

 

 فرعون أيّ  مامأولا يحني قامته  الله ىما سو المسلم لايعبد

 الشعب النائم هذه الأسرار وأيقظقام بتفسير  ×دم الحسين

ياء الخلفاء الذين إفي موقفه  ×الحسين الإمام قبال اللاهوري أنّ إمة بين العلّا قد و

ان كه وأنّ ، ريمكن الآ للقران عاملًا وحاملًا ومعلماً كابتعدوا عن القرآن المجيد وتعاليمه 

وأنشد ، باعهتّ اب صيل مرهونالأ سلامفهم الإ نّ أو، املكنسان القرآني اللإ مثالاً 

                                         
 . 22ـ  22ص: (شعار)عمومات الأ شعارأيات كلّ ، قبالإمحمد ، اللاهوری (8)

 المصدر السابق.( 4)
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 : يقول

ـــوختيم ـــرآن اي حســـين آم ـــز ق  رم

 

ـــدوختيم  ـــا ان ـــعله ه ـــش او ش  .(8)يآت

 خرنا الضياءومن نوره ادّ  تعلمنا رمز القرآن ×من الحسين 

 ×وردت في آثار المصلحين حول الاهتمام بنهضة الحسين ىخرأُ ات كة نو ثمّ 

 ×الحسين حبّ  نّ إف، ة حاليّ أ وعلى، صول والمفاهيمالأُ  كدراجها في تلإن كيم

 . صلاحيةحياة المصلحين ونشاطاتهم الإ تأثيراً بالغاً على كوحماسته الخالدة تر

 والمصلحين الثورات ىمعطيات عاشوراء لد ـ ب
واستنتاجات ، دة للملحمة الحسينية من جهةالاعتبار الأبعاد المتعدّ  بنظرخذنا أ ا إ

فمن ، ىخرأُ  لاحية من جهةٍ صات الإكرضية الحرأالمصلحين وظروفهم المختلفة و

حقيقة  إلىها لّ كوأن تشير ، ىثيرة في المحتوكات كون  ات مشتركن تأ ع جداً المتوقّ 

وتظهر في طريقة العرض بصور مختلفة ، دبها تتفاوت في البيان والأنّ كول، واحدة

 . ومتنوعة

جعلتهم نافذي المصلحين هي  ربلاء العظيمة علىكمواهب ثورة بري أفواحدة من 

، سه بوضوح من خلال أقوالهم وآثارهم العلميةن تلمّ كيم  وهذا المعن، لبصيرة بهاا

نشب أان الانحراف قد كل (هـ18)ربلاء عام كلو لم تقع في صحراء  ×فنهضة الحسين

 . يسلاممخالبه في الدين الإ

، (هـ88)عام  |بات المختلفة التي حصلت بعد وفاة الرسولالتقلّ  نّ أ والحقّ 

بلغ   حت، عقيدة الناس على  قد طغ سلامبه الإ لي  تدريجي الذي ابتُ والانحراف ال

 كدرن يُ أدون ، (هـ11)الضلال والانحراف  روته في عهد يزيد بن معاوية عام 

                                         
 .22ـ  22ص: (شعار)عمومات الأ شعارأيات كلّ ، قبالإمحمد ، اللاهوری (8)
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 . المسلمون عمق الفاجعة

، وأنصاره ×ي باستثناء الحسينسلامانت الشخصيات البارية في المجتمع الإكو

، ىوكوقد تنفث ألسنتهم بالش، استبدادياً  ماً كحان كم يزيد كح نّ أ داً يعلمون جيّ 

صيل من جراء المحمدي الأ سلامد الإخطار التي تهدّ الأ هم لم يستوعبوا حجمنّ كول

 . بداً أ ك ل

قت ولم يقم بثورته لتعمّ  ×الحسين الإمامت كالظروف لو س كفي مثل تل

 سلاملإا بد محلّ الأ لىإو مويالأُ  سلامالإ ولحلّ ، عتفجوات الانحراف وتوسّ 

، مويينام الأُ كية أقوال وأفعال الحإسلامفي أصالة و كش أيّ   فتولان، المحمدي

س القيم كه المرآة التي تعنّ أبـ يزيد  وخصوصاً ـ مويين الأُ  لىإولبقي الناس ينظرون 

 . مخالف للشرع عليهم ن يحتجّ م   وأنّ ، ام الدينيةكحية والأسلامالإ

فهمًا واعياً  سلامفهم الإ بأنّ  ىخربصورة وبأُ يعترف المصلحون من غير الشيعة  اً  إ

مة العلّا : ومن هؤلاء، ×ان بفضل جهاد الحسينكما نّ إ، وتشخيص معارفه الصحيحة

 الإمامالخلافة والسياسة قبل نهضة  ان يعتقد بأنّ كالذي ، قبال اللاهوريإمحمد 

ه وأنّ ، يةتاب هداية ونجاة للبشركالذي هو ، قد ابتعدتا عن القرآن المجيد ×الحسين

مراض المجتمع أوعالج ، مسح الحياة لىإبملحمته العاشورائية قد أعاد القرآن 

  .(6)نصارهأي ودماء كي المزمنة بدمه الزسلامالإ

 الإمام ىةطأذا إ»:  محمد عبد الباقي حيث قالفي هذا المجال العالم المفسِّ  ثما تحدّ ك

يزيد ، ب للفواحشكب الخمر المرتيزيد الفاسق المتجاهر بشر، بيعته ليزيد ×الحسين

، بالخلافة الدينية من مقامها السامي بمجالسة القينات المغنيات والفاجرات ىالذي هو

                                         
 .22ـ  22ص: (شعارعمومات الأ) شعارأيات كلّ ، قبالإمحمد ، اللاهوری (8)
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لاب والقردة كوألبس ال، ؤوس الخمركحلقات للشراب و لىإم كل مجالس الحوحو  

، ’للنبي ونائباً  بيعته ليزيد باةتباره خليفةً  ×الحسين الإمام ىةطأذا إ، الخلاخيل الذهبية

مور الأ  كتسب تلكت ومن ثم  ، ×الحسين الإماممن  ىفتو ىهذه البيعة في الواقع تتلق ن  إف

 ةى وته ةلامةً كوا سوت لعد  كم السز  ولو ل  ، سائر المسلمين ىمة صفة الشرةية لدالمتقد  

 . (8)«رضاه

، ة لمواجهة الانحرافثار المهمّ حمد محمود صبحي عن الآأتور كق الدتب المحقّ كو

 ن  إمن حيث ، صول الدينمن أأ  ةن أصل   بيعة يزيد انحراف   قدام الحسين ةىإفي »: يقول

  بدةة هرقلية دخيلة ةىلا  إ كلفي ولاية العهد ووراثة المأ  ىتر السياسة الدينية للمسلمين لا

 لىإرف ةنه من سوء السية وميله ةأ  اختيار شخص يزيد مع ما ن  إومن حيث ، سلامالإ

 بر رزء يحل  كأ، منصب الخلافة ةن رسول الله ليتولى  ، لخمر ومنادمة القروداللهو وشب ا

ان كذا إ كفما بال، ةنه فيه ورضى كن شارم   ل  كل وزره يتحم  ، سلامبالنظام السياسي للإ

صل بالدةوة يت   مراً أ ذاً إ ان خروج الحسينك، هو ابن بنت رسول الله كذل م ةىالمقد  

 . (4)«السياسة والحربصل با يت  ثر م  كأوالعقيدة 

، سلامان أساس الانحراف في مسير تاريخ الإك كالمل ط يزيد علىتسلّ  نّ إ

والانحراف عن ، والانحراف عن القيم الثقافية للمجتمع، الانحراف عن القيم الدينية

، و حزبأو جماعة أ انحراف شخصٍ ، ن هذا الانحرافكولم ي، |رمكالنبي الأ خطّ 

 لىإبجميع القيم الدينية  ىانحرافاً هو، يةسلامة الإمّ مستقبل الأُ في  ان انحرافاً كما نّ إ

ة مّ ان وضع الأُ كل، الانحراف بصورة صحيحة كن مواجهة  لكولو لم ت، الحضيض

                                         
 . 29ص: سلامل فی الإوّ الثائر الأ، محمد عبد الباقی (8)

 . 112صنظرية الإمامة لدی الشيعة الاثنی عشرية: ، حمد محمود، أصبحی (4)
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 . ي مختلفاً سلامية والمجتمع الإسلامالإ

، ارستقراطي كمل لىإة من تبديل الخلافة الدينية ميّ أُ ة لبني الانحرافات الجمّ  نّ إ

نظام اختيار  على كووراثة المل، يثار النظام القبليإو، جباريةإ لىإالاختيارية والبيعة 

 ×ان عاشوراء الحسينكف، العدل والرفق بعاده محلّ أ لّ كحلال الظلم بإو، صلحالأ

 سلاموتنويراً للمسلمين باماه وعي الإ، سلامالانحرافات عن وجه الإ كجلاء لتل

ولعمل ، الشريعة لحسينية لطغت بدعة يزيد علىن النهضة اكولو لم ت، صيلالنبوي الأ

 . يةإسلاما عقيدة نّه أ بها الناس على

، الشريعة النبوية إحياءفي  ×دور نهضة الحسين هذا الأساس يعدّ  وعلى

ديان السابقة تحريف الأ سّر  ؛ لأنّ ية حيوياً جداً ولابديل عنهسلاميديولوجية الإوالأ

ين والمخلصين من أمثال هو افتقادها للمضحّ ، سيحيةمثل اليهودية والم، تبها السماويةكو

 . هاكن تداركيم وابتلائها بمستقبل مشؤوم وضلالة لا، نصارهأو ×الحسين الإمام

ينهم من التمييز كلم تساهم في تنوير المسلمين وتم ×نهضة الحسين نّ إ: والخلاصة

د بين يزيد وحزبه بالأ لىإما حالت نّ إو، حسبفموي الأُ  سلاموالإ النبوي سلامبين الإ

 عصر على لّ كوفتحت بصائرهم في ، وانحراف المسلمين سلاموبين تحريف الإ

 . صيل والمعارف النبوية الصافيةالأ سلامالإ

 صلاح ودعم الجهود الخيرةضرورة الإ
مته من عطاء ياخر استضاءت به وما قدّ  ×الحسين الإمامبعد قبول نتائج نهضة 

 ؟ليفهكوما هو ت، يسلامبيان دور المجتمع الإ لىإنصل الآن ، البصائر واستنارت

وما هو موقفهم في ، مين والمصلحين من غير الشيعةريه وعلمائه المتقدّ كّ مف خصوصاً 

 ؟هذا الشأن

ربلاء كثورة  ن القول إنّ كن يمكول، اختلف المصلحون عند تناولهم لهذا الموضوع
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يمن لصد  لّ كبين في وا متأهّ وأن يظلّ ، صلاح الاجتماعي الشاملالإ لىإالمسلمين  دعت

وجودهم من أجل  لّ كوأن يسعوا ب، الأخطار المحدقة بهم دينياً واجتماعياً وسياسياً 

ومعالجة الاضطرابات السياسية ، صلاح شؤونهم ودفع الأخطار المحتملة من جهةإ

 . ىخرأُ  القائمة من جهةٍ 

  حت، ×راء الحسينقيم عاشو د الشيخ محمد عبده علىكّ فقد أ ومثلما أشرنا سابقاً 

وأيقظت ، النهضة الحسينية التزمت جانب الحق والدين القول بأنّ  لىإبه الأمر   ارتق

ية إسلاما فريضة نّه أد كّ أ كجل  لولأ، مسلم لمواجهة النظام الفاسد والظالم لّ ك

 . ليف دينيكوت

غم من الظروف الحرجة الر   وعلى، قبال اللاهوريإمة أوضح العلّا وقد 

 وخصوصاً ، صلاحيةنهضته الإ أوضح أنّ ، المضطربة للمسلمين في عصره والأوضاع

 . (8)ة الثورة الحسينيةكانت ببركفي شبه القارة الهندية 

حقاق إو، افحة الظلم والاستبدادكمك، صلاح وبتعابير مختلفةاد الإسائر روّ  ما أقرّ ك

 .  نشاطاتهموا ببصمات عاشوراء فيقرّ أ، يةسلامصلاح والوحدة الإوطلب الإ، الحقّ 

ما نّ إو، حسبفوالسيرة المحمدية  سلامنقذ الإلم تُ  ’تضحية سبط رسول الله إنّ 

مواج أ ـ يومنا هذا لىإجيال والقرون والأ ىمد وعلىـ ر من دمائه العطرة وّ خذت تمُ أ

جيال القادمة طريق الحياة الأ معلّ وتُ ، صلاحيثار والفتوة ودعوات الإالمقاومة والإ

 . وطلب الحق والوقوف بوجه الظلم، ةة والتضحيبالعزّ 

: في شعره قائلاً  المفاهيم كالشاعر الشهيد عبد القهار عاصي عن تل ثتحدّ وقد 

صلاح ظروفهم إنافذة جديدة للمسلمين وللبشرية من أجل  ×عاشوراء الحسين

                                         
  .22ـ  22ص: (شعار)عمومات الأ شعارأيات كلّ ، قبالإمحمد ، اللاهوریاُنظر:  (8)
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 . صلاح الأوضاعإبغية  ؛ثل منهاضرورة اقتباس المُ  د علىكّ وأ، حوالهمأوضاعهم وأو

 دگيســـت وراه مقاومـــتالگـــوى ين

 

 ل مســــلمان كــــربلاآطــــرح قيــــام  

 دست يزيديان چه تواند كنـد بـه خلـق 

 

ــربلا  ــان ك ــت نگهب ــام ماس ــون ام  خ

  

 

 

 پا در ركاب باد چه م  بندى اى رفيـق

 

ــربلا  ــمان ك ــت إي ــه دول ــن ب ــاي ك ــر ب  پ

 آيادگيت آنچه كـه تسـجيل مـ  شـود 

 

 .(8) بر برگ بـرگ دفـتر وديـوان كـربلا 

  

 

 

  .لثورةلسوة للحياة ومنهج للمقاومة وأُ ء ربلاك

 .ربلاءكيحرس  ×ن يفعل آل يزيد بنا مادام دم الحسينأن كما ا يم

 .ربلاءكيمان في لدولة الإ كوافتح جناحي، ا العزيزيّه أتمتطي صهوة الريح  لا

 .ربلاءكتاب كورقة ورقة من  نت علىقد دوّ  كيتحرّ 

، وملحمته التاريخية ×الحسين الإماممن  درساً عملياً أيضاً هذا الشاعر   وقد تلقّ 

أناشيد حماسية  لىإالذي استحال ، وصف الثبات والمقاومة في شعره فلم يقتصر على

بالرغم من انهمار الصواريخ ، ابولكولم يغادر مدينته أيضاً ما صمد وثبت هو نّ إو، جميلة

 . شهيداً  أن خرّ  لىإ، عليها في عقد السبعينيات من القرن المنصرم

 :(1) مام الطريقة الجشتيةإوأنشد معين الدين جشتي 

 حســين ســلطان والســلطان حســين

 

 حســين ديــن وملجــأ الــدين حســين 

 ضـــح  ولم يمـــد يـــده بيـــد يزيـــد 

 

ـــه إلّا الله حســـين   وحقـــاً أنّ صرح لا إل

  

 

 

                                         
 . 9ص: (يهار الحكمأ)مشرق  ی فرويانمشرق گل ها، عبد القهار العاصی (8)

 .22ص: (شعار)عمومات الأ شعارأيات كلّ ، قبالإمحمد ، اللاهوري :عن نقلاً  (4)

 شاه است حسين پادشاه است حسين

 
 دين است حسين، دين پناه است حسين 

 سرداد، نداد دست در دست يزيد 

 
 له است حسينإحقا كه بناى لا  
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 حصيلة البحث
سيما  لا ،في أوساط أهل القبلة  نستُ  والتي لا، ام اللهعاشوراء من أيّ  أنّ  كّ ش لا

 وأنّ ، |رسول الله ةً وارث الأنبياء خاصّ  ×سينالح نّ أ ونأهل السنة الذين يعتقد

والعدل ، ضد الباطل يزيد وطغمته هي في الواقع جدال الحقّ  صلاحية ضدّ الإ ثورته

 . فركال يمان ضدّ والإ، الظلم ضدّ 

 ×الحسين نّ لأ ؛بعادة الأافّ كس بوقائدها مقدّ ، ة الأبعادافّ كسة بثورة مقدّ  اً  إفهي 

، اسم الله لقد قام على، ن فيه حقيقة العظمةكوعظيم ول، ن فيه آية الرجالكرجل ول

هو هدف ، به الهدف ت به الغاية وعلام  فس  ، اسم الله ومات على، اسم الله على ومضى

 ىغاية لا تر، مثلها الغاياتكن ليست كوغاية ول، ن ليس من شهوات النفوسكول

ليه إت ع إن حنّ د  فلا ب  ، ه مهدهانّ لأ ؛ودون السماء مستقراً ، دفاً ه وت الأعلىكالمل ىسو

طريقها بين  فهي تشقّ ، ولمثل هذه الشخصية وطنها ولها حنينها، وطلبت اللحاق به

، منية الساميةا تناجي الأُ نّه لأ ؛ةمرضية وماضية مطمئنّ  راضيةً ، الجلامد والصخور

وهل بعد الله  ؟غير الله مصير لىإل وه ؟وهل وراء الله مطلب، علىوتنشد المثل الأ

  حقيقة؟

ولو حال الموت ، شيء لّ كن راح يطلبها في إعجب  فلا، ×الإمامء ىهذه مباد

 . (8)مانيأعذب الأ لىإه الطفرة التي تصل به نّ فهو يستعذبه لأ، دونها

لفسقه وخيانته واستحقاقه اللعن  ؛عن سلب الشرعية عن سلطة يزيد واما أعلنك

متها شر مة التبريرات التي قدّ  يقواولم يط، ربلاءكاء ما اقترفه في جرّ ، الدوالعذاب الخ

                                         
 . 889صسمو المعنی في سمو الذات: ، عبد اللهالعلايلي، نظر: اُ  (8)
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 ×ثورة الحسين نّ أ لىإ واو هب، مفاسد يزيد بهدف التغطية على، قليلة من أهل السنة

 . نصاره هي استمرار لخط الرسالة والخلفاء الراشدينأو

المراسم  كة في تلكشارالصوم والم  وحت، قاموا المآتم ومراسم العزاءأمن هنا فقد 

الأجر  وأملًا بالحصول على، المؤلمة ىركالذ كلتل إحياء ؛اياكنشاء الحسينيات والتإو

 . جانب الأجر الدنيوي لىإالروحي 

نمو ج للحياة والهداية في الدنيا كهل السنة أأغلب  ىربلاء لدكرحت ثورة طُ وقد 

 وملّى ، الثورة كخر لتلالوجه الآ ريمة والشهادة هيكالحياة ال نّ إوفي الواقع ، والآخرة

في  الصعيد العملي على لتما تمثّ ك، ارهم وعقائدهمكفأبصور مختلفة في  ك ل لّ ك

 . ات اجتماعيةكحر

لنقل ، مجال أوسع لىإة التحليل والتنقيب في جزئيات هذه الواقعة بحاجة ماسّ  إنّ 

جراء الحظ لإن يسعفني أأمل  على، ري المذاهب والنحلكّ وجهات نظر علماء ومف

 . المزيد من البحث والتنقيب وتدوين النتائج في الطبعات اللاحقة

ن أ ـ علماء الدين ةً خاصّ  ـ يسلامرام في العالم الإكرجو من الباحثين الأوفي الختام 

ت شف الزوايا التي ظلّ كبهدف  ؛جهدهم لضبط وتحليل هذا الموضوع ىيبذلوا قصار

 . م الباحثينما تناولتها أقلاوالتي قل  ، خافية

 العالمين والحمد لله ربّ  تمّ 
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الشريف ، یحياة الحيوان الكبر، یكمال الدين محمد بن موس، الدميري .11

 .ش 8128، قم، الرضي

 مروج الذهب ومعادن الجوهر.، أبي الحسن بن علي، المسعودي .18

، دار الكتب العلمية، انساب الاشراف، علي بن الحسين، المسعودي .14

 هـ 8218، بيروت

، الإمامة والسياسة )تاريخ الخلفاء(، عبد الله بن مسلم قتيبة، الدينوري .11

 .8111، مصر

مناقب آل ، لمقيم لعترة النباء العظيمالنعيم ا، محمد بن عبد الواحد، الموصلي .12

، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، تحقيق السيد علي عاشوري، محمد

 .هـ 8242

، التراث العربي إحياءدار ، معجم البلدان، بو عبد الله ياقوتأ، الحموي .12

 هـ. 8199، بيروت

 هـ. 8214، بيروت، دار صادر، تاريخ اليعقوبي، ابن واضح، اليعقوبي .11

، الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب، بن علي إبراهيم، فرحون ابن .12

 م.8924، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد المعيد خان
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، تهذيب سير اعلام النبلاء، أبي عبدالله محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي .11

 .هـ8281، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب ارنووط

سلام ووفيات تاريخ الإ، د بن احمد بن عثمانأبي عبدالله محم، الذهبي .19

 .هـ8242، بيروت، السلام تدمري تحقيق عمر عبد، علامالمشاهير والأ

، العبر في خبر من غبر، أبي عبدالله محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي .21

 م.8921، الكويت، حكومت الكويت

 م.8992، بيروت، دارالملايين، الاعلام، خيرالدين، الزركلي .28

 مقدمة محمد صادق بحر، الخواص ةتذكر، مظفر أبو، ن الجوييب سبط .24

 .ش8121، طهران، الحديثة ینينو، العلوم

، مصر، النهضة، ابن تيمية یة المضية في الرد علالدرّ ، تقي الدين، السبكي .21

 .هـ8212

، لاهور، بلا تا، مطلع السعدين ومجمع البحرين، عبدالرياق، السمرقندي .22

 .هـ8111

، قم، يسلامنشر الإ، بحوث في الملل والنحل ،جعفر، السبحاني .22

 .هـ8281

، تحقيق محي الدين عبدالحميد، تاريخ الخلفاء، عبدالرحمان، السيوطي .21

 .هـ8218، قم، منشورات الشريف الرضي

، بيروت، دارالكتب العلمية، الفقه الاكبر، محمدبن ادريس، الشافعي .22

 .هـ8212

، يسلامدارالكتاب الإ، الاتحاف بحب الاشراف، عبدالله، الشبراوي .21
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 بيروت.

، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،  كرأسماء التابعين، احمد، الدارقطني .29

 .هـ8211

المكتب ، من التاريخ یاباطيل يجب أن تمح، علي إبراهيم، شعوط .11

 .هـ8211، بيروت، يسلامالإ

 بيروت.، يسلامالمدخل في الفقه الإ، یمحمد مصطف، الشلبي .18

، طهران، يهإسلاممكتب ، الس المؤمنينمج، الله نور، الشوشتري .14

 ش.8112

، عن كربلا( ةيوار الإمام الحسين )لمحات تاريخي، سعيد رشيد، يميزم .11

 م.8991، بغداد، مكتبة النظري

، دار الكتاب، الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن ايبك، الصفدي .12

 .هـ 8212، بيروت

مقدمة ،  اكبر غفاريتصحيح وتعليق علي، معاني الأخبار، محمد، الصدوق .12

 .هـ8211، قم، يسلامعلام الإمكتب الإ، عبدالرحيم رباني الشيرايي

، ^مؤسسة آل البيت، علام الشيعةأمعجم ، سيد عبد العزيز، الطباطبائي .11

 .هـ. 8282، قم

بو الفضل أتحقيق محمد ، تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير، الطبري .12

 .هـ 8212، بيروت، دار التراث، إبراهيم

 8282، بيروت، الغدير، ابن تيمية حياته وعقائده، صائب، الحميد عبد .11

 .هـ
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، بيروت، الأعلمي، لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني .19

 .هـ. 8191

بيت الأفكار ، الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني .91

 .م4114، عمان، الدولية

، بيروت، دار صادر، تهذيب التهذيب، بن حجرأحمد بن علي ، العسقلاني .98

 .هـ 8212

، تحقيق سهيل يكار، تاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خياط، العصفري .94

 هـ. 8282، بيروت، دار الفكر

، دار الجديد، نقد وتحليل، تاريخ الحسين، خليفة بن خياط، العصفري .91

 .م8992، بيروت

 .ش8121، طهران، ةالنصائح الكافي، محمد بن عقيل، الحضمي علوي .92

، طهران، كيهان، ية في الاندلسسلامتاريخ الدولة الإ، محمد، عنان .92

 .ش8119

 هـ. 8211، بيروت، دار الجليل، علوم الدين إحياء، ابو حامد، الغزالي .91

، العبد الله یصححه وقدم له مصطف، الأدب في الدين، ابو حامد، الغزالي .92

 هـ. 8281، بيروت، دار الحكمة

 هـ. 8212، بيروت، دار الحكمة، یالمستصف، حامد ابو، الغزالي .91

، بيروت، دار البلاغة، حياة الإمام الحسين بن علي، باقر شريف، القرشي .99

 هـ.8281

 م.8994، بيروت، عالم الكتب، أخبار الدول، احمد بن يوسف، القرماني .811
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 .8121، طهران، دار الأسوة، ينابيع المودة، سليمان، البلخي القندويي .818

دار الكتب ، تحقيق علي أكبر غفاري، الكافي، محمد بن يعقوب، الكليني .814

 .ش8189، طهران، يةسلامالإ

دار ، ديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، بن علي إبراهيم، المالكي .811

 م.8924، بيروت، الكتاب العلمية

مركز ، الأحكام السلطانية في الولايات الدينية، یابو يعل، الماوردي .812

 .8112، قم، يةسلامالمطالعات الإ

، بيروت، دار التعارف، الكامل في اللغة والادب، ابو العباس، المبرد .812

 هـ. 8129

دار ، فضائل الخمسة من الصحاح الستة، یالسيد مرتض، الفيرويآبادي .811

 هـ. 8194، طهران، يةسلامالكتب الإ

، تحقيق علي محمد البجاوي، البدء والتاريخ، احمد بن طاهر، المقدسي .812

 بيروت.

، طهران، يةسلامدار الكتاب الإ، مقتل الحسين، عبد الرياق، المقرم .811

 .ش8121

مطبعة ، مية وبني هاشمأُ النزاع والتخاصم فيما بين بني ، حمدأ، المقريزي .819

 القاهرة.، الاهرام

دار الكتب ، الوعظ والاعتبار في  كر الخطط والآثار، حمدأ، المقريزي .881

 .هـ 8281، بيروت، العلمية

، بيروت، رياض الريس، ابن تيمية، المنتخب من التراث، عزيز، العظمة .888
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 هـ. 8212

 الفارسية: المصادر
، لقاء خاص، 2العدد، السنة الثانية، پژوهش وحويه، مهدي، الآصفي .884

 ش.8111خريف 

ترجمه محمود ، یإسلاماجتهاد ومذاهب ، محسن، یبزرگ الطهران آقا .881

 ش.8111، طهران، افتخار ياده

مكتبة ، با مقدمه احمد سروش، كليات اشعار، محمد، یاللاهور اقبال .882

 ش.8111، طهران، السنائي

، جامعة طهران، تصحيح سعيد النفيسي، ديوان اشعار، عمعق، البخارايي .882

 ش.8119

، طهران، المكتبة المركزية لبيع الكتب، روضة الصفا، ميرخواند، البلخي .881

 ش.8119

، بابک، یايتصحيح عبدالحسين نو، أحسن التواريخ، حسن، روملو بيگ .882

 ش.8129، طهران

تاريخ در آينه ، ابن خلدون یدر آثار وانديشه ها یتأمل، یمهد، پيشوايی .881

 ش.8114خريف ، قم، 1عدد، پژوهش

، جيلان یتحقيق مرتض، هفت اورنگ یمثنو، الرحمان عبد، الجامي .889

 ش.8111، طهران، سعدي

، یإسلامسايمان تبليغات ، تاريخ تشيع در ايران، رسول، جعفريان .841

 ش.8128، طهران
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 ش.8122، دليل، قم، مقالات تاريخي، رسول، جعفريان .848

 ش.8111، قم، انصاريان، إسلاممنابع تاريخ ، رسول، جعفريان .844

باشراف: كاظم ، ية الكبرىسلامدايرة المعارف الإ، من الباحثين عدد .841

، طهران، ية الكبرىسلاممركز دايرة المعارف الإ، الموسوي البجنوردي

 ش.8122

، در افغانستان یإسلاماخوت  یعمل یراهكار ها، لباحثينمن ا عدد .842

 ش.8111، طهران، يةسلاممجمع التقريب بين المذاهب الإ

مؤسسه تنظيم ونشر ، وفرهنگ عاشورا یالامام الخمين، من الكتاّب عدد .842

 ش.8122، طهران، آثارالامام الخميني

ة المعارف مؤسسة دائر، ية الكبرىسلامدايرة المعارف الإ، من الكتاّب عدد .841

 ش.8112-8118، طهران، السلامية الكبرى

مجمع العالمي لاهل ، مجموعه مقالات امام حسين، من الكتاّب عدد .842

 ش.8118، طهران، ^البيت

، طهران، دنيا الكتاب، إسلامتاريخ افغانستان بعداي ، عبدالحي، حبيبی .841

 ش.8111

، يفارس الحجا، قم، حسين بن علي در آئينه شعر، سيدعلي، الحجايی .849

 ش.8114

، گنجينه، ترجمه محمدعلي الشيرايي، علي وفريندانش، سيدعلي، الحجايی .811

 ش.8112، طهران

 ش.8112، طهران، جامعة طهران، سريمين هند، علي اصغر، حكمت .818
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انتشارات ، گلزار شاعران كردستان، سيدعبدالحميد، سجادي حيرت .814

 ش.8122، سنندج، كردي

 ش.8114، انطهر، خيام، محمد حبيب السير، خواندمير .811

منظمة ، تصحيح احمد الاحمدي البيرجندي، ديوان اشعار، محمد، الخوسقي .812

 ش.8111، مشهد، الحج والزيارة

تصحيح ميرجلال الدين المحدث ، النقض، عبدالجليل، القزويني الرايي .812

 ش.8121، طهران، اتحاد الآثار الوطنية، الارموي

 ش.8114، طهران ،أميركبير، تاريخ در ترايو، عبدالحسين، كوب يرين .811

روضات الجنات في أوصاف مدينة ، معين الدين محمد، اسفزاري يمچي .812

 ش.8111، جامعة طهران، هرات

 ش.، قم، سلامامكتب ، إسلامپيشوايي اي نظر ، جعفر، السبحاني .811

مام مؤسسة الإ، مباني فكري وكارنامه عملي، وهابيت، جعفر، السبحاني .819

 ش.8111، قم، الصادق

، الرفيع حقيقت بمعونة عبد، ديوان اشعار، ةدولال علاء، السمنانی .821

 ش.8114، طهران

بمعونة مدرس ، ديوان اشعار، ابوالمجد مجدود، الغزنوي السنائي .828

 طهران.، اقبال، یالرضو

، الجامعة، بمعونة ضياءالدين السجادي، ديوان أشعار، خاقاني، الشرواني .824

 ش.8121، طهران، یعال یجامعة دانشسا

 أمير، ترجمه عليرضا  كاوي  قراگزلو، يع وتصوفتش، یمصطف، الشيبي .821
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 ش.8122، طهران، كبير

مكتب ، يإسلام یانديشه اصلاحي در نهضت ها، محمد جواد، الصاحبي .822

 ش.8121، قم، يسلامالاعلام الإ

 ش.8121، طهران، فردوس، تاريخ ادبيات در ايران،  بيح الله، صفا .822

، سينا، ستجرديتحقيق وحيد الد، تحفه سامي، سام ميريا، الصفري .821

 طهران.

 ش.8111، طهران، عطايي، پارسي گويان كرد، صديق، ياده صفي .822

، مكتبة ابرار ، تحقيق تقي بينش، ديوان اشعار، شمس الدين، الطبسي .821

 ش. 8118، مشهد

 ش.8122، طهران، جامعة طهران، ديوان اشعار، غلام محمد، الطريي .829

محمد نوراني  تصحيح، مصيبت نامه، فريد الدين عطار، النيسابوري .821

 ش. 8112، طهران، يوار، الوصالي

ترجمه محمد مهدي ، برترين هدف در برترين نهاد، عبد الله، العلائلي .828

 ش. 8128، طهران، يسلامويارة الثقافة والارشاد الإ، الجعفري

 جامعة طهران.، ديوان اشعار، ظهير الدين، الفاريابي .824

، قم، انيالصحاف احس، تاريخ سياسي افغانستان، مهدي، فرخ .821

 ش.8128

 ش.8128، جامعة طهران، ديوان اشعار، سيف، الفرغاني .822

، مطبعةاحساني، افغانستان در پنج قرن أخير، مير محمد صديق، فرهنگ .822

 ش. 8128، قم
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، نسانيةمركز الأبحاث والعلوم الإ، ديوان اشعار، ناصر خسو، القبادياني .821

 ش. 8122، طهران

 ش. 8119، طهران، پاژنگ، ديوان اشعار، خواجو، الكرماني .822

، طهران، مطبعة عطايي، سفرنامه حج، مجدي، ملك الكلام، السقزي .821

 ش. 8111

 هـ. 8189،  ي القعدة، 4العدد ، الهادي مجلة .829

، 89سنة ، 882 -881عدد ، يسلاممكتب الإعلام الإ، قم، الحوية مجلة .811

 ش.8114

 ش.8122صيف ، 88العدد ، السنة الخامسة، آشنا مجلة .818

 ش.8112شتاء ، 2العدد ، الثانية السنة، شفا مجلة .814

المجمع العالمي ، وديدگاه ها ×امام حسين، ^جهاني أهل بيت مجمع .811

 ش. 8118، طهران، ^لأهل البيت

 ش.8112، جامعة طهران، ديوان اشعار، كسايي، المرويي .812

، مام الحسينجامعة الإ، ×مام الحسينسمينار الإ، محمد هادي، المروي .812

 ش.8112، طهران

 بنگاه كتاب، ترجمه يعقوب آژند، پيدايش دولت صفوي، لميش، المزاوي .811

 ش.8121، طهران، )مركز الكتاب(

، طهران، شرق، تحقيق عبدالحسين النوايي، تاريخ گزيدة، حمد الله، المستوفي .812

 ش.8112

، قم، صدرا، ي در صد سال اخيرإسلام ینهضت ها، مرتضى، المطهري .811
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 ش.8129

، )مركز البعثة( بنياد بعثت، حسين رهبر آيادگان، یرجبعل، المظلومي .819

 ش.8114، طهران

دفتر مطالعات سياسي وبين ، به تاريخ حيدر اباد ینگاه، یمجتب، المكرمی .821

 ش.8124، طهران، المللي) مكتب الدراسات السياسية الدولية(

 تا. بلا، طهران، اقبال، كليات ديوان شمس، جلال الدين مولوي، البلخي .828

 ش.8111، تهران، گنجينه، یمعنو ینومث، جلال الدين مولوي، البلخي .824

، مؤسسة الترجمة والنشر، فلسفة تاريخ ابن خلدون، محسن، المهدی .821

 ش.8112، طهران

بنياد ، تشيع در خراسان عهد تيموريان، یناصر، عبد المجيد، الداودي .822

 ش.8121، مشهد، ية(سلام)مركز البحوث الإ یإسلام یپژوهش ها

تحقيق نجيب مايل ، یات جاممقام، یعبد الواسع نظام، الباخريي .822

 ش.8121، طهران، ني، الهروي

، احسان، أن اي ديدگاه أهل سنت یاجتهاد وسير تاريخ، أحمد، نعمتي .821

 ش.8121، طهران

مكتبة ، تاريخ نظم ونثر فارسي در ايران ودر يبان فارسي، سعيد، النفيسي .822

 ش.8111، طهران، فروغي

، أمير كبير، ه محمود تفضليترجم، به تاريخ جهان ینگاه، جواهر لعل، نهرو .821

 ش.8121، طهران

 بنياد فرهنگ، تصحيح الكساندر بلدرف، بدايع الوقايع، محمود، الواصفي .829
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 ش.8121، طهران، )مركز الثقافة(

بنياد ، ايديدگاه أهل سنت ^مناقب أهل بيت، محمد طاهر، الهاشمي .811

 ش.8118، مشهد، ية(سلام)مركز البحوث الإ يإسلام یپژوهش ها

 ش.8119، 221العدد: ، السنة الثانية عشرة، پرتو سخن اسبوعية .818
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